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بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

'سورة القصص مَمَيّةَ كُلّهَا في قَوْلٍ الْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ وَقَالَ ابْنُ عباس وَقَتَادةُ إل آي 
وَسَلُم- إلى المَِيئة. وهي قَوْنْهُ عر وَجَلَ: لن الَذِي فَرِض عَلَيْكَ لزان لَرادّكَ إلى معَاد) وال 
مُقَاتِلُ: فيها مِنَ الْمَدَنِيَ" الْذِينَ آتيْنَاهُمْ الكتاب" إِلَى قؤله:" لا نَبْتَغِي الْجاهِلِينَ". وهى ثمان 
وثمانون آية." 1 

هذه الآية وهذه الآيات التي نزلت في الهجرة بين مكة والمدينة الاصطلاح المقرر عند أهل العلم 
أن المكي ما قبل الهجرة» والمدني ما نزل بعدهاء يعني ولو نزل بمكة هذا الذي عليه الأكثرء ويه 
يحصل تمييز الذي تترتب عليه الفائدة» وهي معرفة المتقدم من المتأخر منهم من يقول إن المكي 
ما نزل بمكة ولو كان بعد الهجرة» والمدني ما نزل بالمدينة» لكن يرد عليه أنه نزلت آيات كثيرة 
في مواضع متعددة في غزواته -عليه الصلاة والسلام-» هذه تحتاج إلى أسماء مستقلةء 
والضابط الذي يرتضيه جمهور أهل العلم أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد 
الهجرة ولو كان بمكة هذا أمر مرتضى مقرر من قبل جمهور أهل العلم لكن ماذا عما نزل في 
الهجرة يعني من خروجه من مكة إلى دخوله -عليه الصلاة والسلام-المدينة هل يكون من المكي 


أم من المدني ؟ 


علي الاصطلاح نعمء وهل الهجرة الشروع فيها يطلق عليها أو الفراغ منها؟ ويمعني آخر هل 
العبر ة كما يقول أهل العلم بالحال أو بالمآل؟ بمعني أنك لو أحرمت بالصلاة قبل الوقت وأديتها 
في الوقت يعني كبرت تكبيرة الإحرام قبل الوقت» ثم بعد ذلك دخل الوقت» إن هذه مسألة كبرى 
عند أهل العلم العبرة هل تكون بالحال أو بالمآل؟ وعلى هذا إذا قلنا بالحال فمن شروعه بالهجرة 
يكون استقر الأمر وهاجرء وإذا قلنا بالمآل فالنهاية» نقول مثل هذا فيمن أحرم بالعمرة قبل أشهر 
الحج وأداها كاملة بعد دخول أشهر الحج أو أحرم بها قبيل رمضان وأداها في رمضانء فما 
الحكم؟ 

يعني على كلامك كأنه بمجرد ما خرج من مكة حصلت الهجرةء يعني باشر الهجرةء وعلي هذا 
العبرة بالحال» لكن أهل العلم ما يرضون بهذا إطلاقًا في مسألة الصلاة» يعني لو كبر تكبيرة 
الإحرام قبيل دخول الوقت» وأدى الصلاة كاملة بعد دخول الوقت» والعكس عندهم صحيح» يعني 
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لو كبر في آخر الوقت وأدى غالب الصلاة بعدما خرج الوقت» فالصلاة عندهم أداء في وقتهاء 
ويدل عليه حديث «من أدرك ركعة قبل طلوع الصبح- من صلاة الصبح- فقد أدرك الصبح» 
ومثل هذا في العصر؛ لو أنه في العصر ثلاث ركعات بعد خروج الوقت» مع أنها تكون أداءء 
أدرك العصر. 

علي كل حال الخلاف سواء قلنا: إنها من المكي أو من المدني لا أثر لهء لماذا؟ 

لو افترضنا انها من المدني أو من المكيء يعني من أول المدني أو من آخر المكي؛ هي بعد 
المكي وقبل المدني» فإذا تعارضت مع آية مكية قلنا إنها نسخت بهذه الآية؛ لأننا عرفنا أن هذه 
نزلت في الهجرة؛ لأن المقصود من معرفة المكي والمدني هو معرفة وقت النزول» لمعرفة الناسخ 
من المنسوخ» فإذا جزمنا بأن هذه الآية نزلت في الهجرة عرفنا أنها متقدمة على ما نزل بالمدينة 
ومتأخرة عما نزل بمكة» وأحسنا التعامل مع النصوص إذا عرفنا هذه المسألة هذا وقت النزول 
بدقة. 

بل معرفة مثل هذا وإن حصل الخلاف على اعتبار أنه من المكي أو من المدني إذا عرفنا أنه 
بالفعل نزل بالهجرة صار أقوى من معرفتنا بمجرد أن هذه نزلت بمكة أو هذه الآية نزلت 
بالمدينة؛ لأننا نعرف الوقت بدقة» بخلاف ما إذا عرفنا أنها نزلت بالمدينة» أقام بالمدينة كم؟ 
عشر سنوات» وأقام بمكة ثلاث عشرة سنة» هل هي من أوائل ما نزل بمكة أو من أواخره أو من 
أوائل ما نزلت بالمدينة أو من أواخر ما نزل. فإذا عرفنا ولو لم نجزم بأنها من المكي أو المدني 
فإننا نعرف أنها نزلت بين الفترتين» ونستطيع أن نتعامل معها مع ما يعارضها من النصوص. 
'قَوْنُهُ تَعالَى (طسم) تَقَدّمَ الْكَلَامُ فيه." 

تقدم الكلام فيه في أول سورة الشعراء . 

تلك آياث الكتاب الْمُبين)" تِلْكَ" في مَوْضِع رفع بِمَغْنّى هذه تِلْكَ و" آياتُ" بَدَلَ مِنْها. وَيَجُورُ 
أنْ يَكُونَ في مَوْضِع.' 

تلك في موضع رفع اتلك آياث الكتاب الْمُبِينِ1 الأصل أن الكتاب بين أيديناء آيات الكتاب بين 
أيديناء فكيف يُشار إليها بالبعيد بإشارة البعيد كما قال -جل وعلا-في سورة البقرة: إذلك الكتاب)» 
والأصل أن يشار ما دام بين أيدينا يشار إليها بإشارة القريب» لكن البعد هنا بعد مكانة» وليس 
ببعد مكان» إن صح التعبير بإشارة البعيد هنا وهناك. 

" وَيَجُورُ أن يَكُونَ في مَوْضِع نَصْبٍ ب" تَثْلُوا", و" آياث" بَدَلٌ مِنْهَا أَيُضَاء وَتَنْصِبْهَا كما تقول: 
ربدا ضَرَيْتُ. و" الْمُبِينِ".. 

يكون معمولًا لنتلوا المتأخرء ويعضهم يقول: إنه معمول لفعل محذوف يفسره المذكور . 
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"أي الْمُبين بَرَكتَهُ وَخَيْرَهُ وَالْمُبِينُ الْحَقّ من الْبَاطِلٍِء وَالْحَلَالَ مِنَ الْحَرَام› وَقَصَصّ الْأَنْبِيَاءِ 
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بوه مُحَمَّدٍ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ--. وَبْقَالُ: بان الشيء وأبان اتضح. 
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يعني كل ما يمكن أن يفهم من أنواع البيان يدخل في هذا البيان الذي وصف به القرآن» وهو 
مبين للحق والباطل» مبين للحلال والحرام» مبين لقصص الأنبياء بعضهم من بعض» ونبوة 
محمد- عليه الصلاة والسلام- بينها أوضح بيان وأكمل بيان إلى غير ذلك مما تحتمله هذه 
الكلمة. 

"لوا عَلَيْكَ مِنْ نبإ مُوسى وَفَرْعَوْنَ بِالْحَقّ لقوم يُؤْمِنُونَ.) ذَكَرَ قصّة مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ- 
وَفْزْعَوْنَ وَقَارُونَء وَاحْتَجٌ على مُشركي قُرَيْشِ» وَتِيّنَ أنَّ قَرَابَةَ فَارُونَ مِنْ مُوسَى لَمْ تَنْفَغْهُ مع 
بل قرابة أقرب الناس إليه مع كفره قرابة عمه أبي لهب عم النبي -عليه الصلاة والسلام-قرابة 
من هو أقرب منه وأقرب إلى قلبه كأبي طالب مثلا مع أنه لم يُسلم لم تنفعه هذه القرابة لن تنفعه 
هذه القرابة» كما أن قرابة قارون من موسى لم تنفعه. 

' وَتِيّنَ أن فِزْعَوْنَ علا في الْأَرَضٍ وَتَجَبّرَ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ كُفْرِء فلَيُجْتَتبِ الغو في الْأَرْضِء 
وَكَذَلِكَ التَّعَزّرُ بِكَثْرَةٍ الْمَالِ وَهُمَا مِنْ سيرَةٍ فِزْعَوْنَ وَقَاُونَ. 'تثلوا عَلَيْكَ" أَيْ يفا عَلَيْكَ جِبريل 
بأمرٍئا " مِنْ نبا مُوسى وَفِرْعَوْنَ" أَيْ مِنْ خَبَرِهمَا و" مِنْ" للتبعيض و" مِنْ نَبَ'! مفعول" نلوا" أي 
َتلُو عَلَيِْكَ فض حَبَرِهِمَاء كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (تَنْبْتُ بِالدّهْن). وَمَعْنَى' بِالْحَقّ" أَيْ بِالصَّدْقٍ الذي لا 
رنب فيه وَلَا كَذبَ. لقم يُؤْمِنُونَ) أي يُصَدْفُونَ بِالْقُرَآنِ وَتَعْلَمُونَ ائه مِنْ عند اله فَأمَا مَنْ لَمْ 
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من فَلَا يَعْتَقِدُ أنه حَق. 
أما بالسية للمؤمن المصدق المذعن المستسلم لله -جل وعلا- فيعتقد 06 يستوي في ذلك 
محكمه ومتشابه» وأما من في قلبه شيء»ء شك أو ارتياب فقد يُذعن لبعض المحكم» ويتردد في 


المتشابه: وأما غير المؤمن أصلاً فإنه لا يؤمن به جملة وتفصيلاً. فمثل هذا الذي يؤمن بالكتاب 
وعندها شيء مما يخالف الكتاب يناقش بالكتاب» لكن الذي لا يؤمن بالكتاب يناقش بالأدلة 
والبراهين العقلية؛ لأنه لا يتدين بكتاب» فكيف يدعى إلى كتاب؟ يناقش بالأدلة العقلية التي 
مرجُعها في النهاية إلى الكتاب؛ لأن الكتاب اشتمل واحتوى على شيء كثير من الأدلة والبراهين 
العقلية التي خوطب بها من نزل القرآن عليهم» ومنهم المؤمن» ومنهم الكافرء وكلّ استفاد منه 
حتى الكفار سمعوه» وأذعنوا له» واعترفوا بإعجازه» وعجزوا عن معارضته؛ فلا شك أنه معجز 
ومفحم يدعى به جميع الطوائف. 

فمن آمن به وأذعن اكتفي بعرض الدليل عليه وبلوغ الحجة عليهء وأما بالنسبة لمن لم يقتنع به 
ولم يرض به ولم يؤمن به فإن هذا لا شك أن في القرآن من الأدلة العقلية ما يبهره وبقطع 
حجته» وهذا ما حصل بالنسبة لقريش لما سمعوا القرآن عرفوا أنه حق» لكن منهم من عرف 
وجحد وإن استيقنت نفسه بذلك» ومنهم مكن أذعن واعترف بلسانه وأصر وعاند ووصف القرآن 
بخلاف ما في نفسه؛ ووصف النبي -عليه الصلاة و السلام- بخلاف ما استقر في نفسه عنه. 
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قله تعالَى: (إنَّ فزعَؤْنَ علا في الأزض) أي اسْتَكْبَرَ وَتَجَبَّرَ َالَهُ ابْنُ عباس والسدي» وقال 
قتادة: علا في نقسه عَنْ عِبَادَةٍ رَبَهِ بِكْفْرِِء وَاذَّعَى الرُبُوبِيّة وَقيل: بِمَلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ فَصَارَ عَالِيًا 
عَلَى مَنْ تخت يَدِهِ." في الْأزْض" أي أَرْضٍ مِصْرَ. (وَجَعَلَ أَهْلّها شيعاً) أَيْ فِرَقَا وَأَصْنَافًا في 
الْخدْمَة. قال الأغشى: 

(يستضعف طائِفة مِنْهُمْ) أيْ مِن بَنِي إسرائيل. ذب أَبْناءهُمْ وَتَسْتَحِيي نِساءَهُمْ إِنّهُ كان مِنَ 
الْمْفسِدِين) تدم الْقَوْلُ في هڏا في" ابر" عِنْدَ قَوْلِهِ: (يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العذاب يُدْبَحُونَ 
َبْناء كُن"1 الآية؛ وَذَلِكَ لِأَنّ الْكَهَنَةَ قَالُوا لَهُ: إِنَّ مَوْلُودَا يُولَدُ في بَنِي إسرائيل يَدْهَبُ مَلْككَ على 
َدَيْهِ أو قال الْمتَجَمُونَ لَه ذلك أؤ رأى رؤبا فغبّرت كذلك. قال الزّجّاجُ: الْعَجَبُ مِنْ حُمْقِهِ لَم 
يَذرِ أنّ الْقَاهِنَ إِنْ صَدَقَ فَالْقَنْلَ لا يَنْفَعُ وَِنْ كَذبَ فلا مَعنّى للْمَتْلِ.' 

لكن هذا مبلغ الإنسان من العلم» يعني قيل له: إنك تهلك على يد كذا فهو يريد أن يقضي عليه 
قبل أن يهلكه» هذا مما جُبل عليه الإنسان» يعني قيل له: إنك تهلك على يد مولود من بني 
إسرائيل» فهو يريد أن يقضي على هذا السبب الذي يريد القضاء عليه نعم هذا لا يغير من 
الواقع شينًا الذي كتبه الله عليه. 

ولذلك تجد من عوام المسلمين من يقول: إذا قيل له أنت لماذا تستعجل الأمور ليس لك مفر من 
المكتوب» تجد عنده حرص زائد على أمواله وعلى أولاده وعلى نفسه»ء يا أخي مالك إلا المكتوب» 
يقول: أنا ما فررت إلا من المكتوب» أجزم بأن غير المكتوب لن يصل إليء أنا ما أخاف إلا من 
المكتوب» لكن هل خوفك ينفعك» ويدفع عنك شينًا من المكتوب أن تبذل الأسباب التي أمرت 
ببذلهاء لكن لا تزد على ذلك؛ لأن بعض الناس يتصور مثل هذا أن يصير عنده زيادة حرص 
على نفسه وعلى ماله» سلم أمرك لله-جل وعلا-. وابذل الأسباب» ما أمرت به»ء وسلم بقية الأمر 
لله -جل وعلا-. 

ما عليك على المكتوب هذه نسمعها كثيرّاء وهذا صحيحء كلام صحيح» ليس له مفر من 
المكتوب» واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك» واعلم أن الخلق 
كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك ما استطاعواء والعكس» فيكون الجواب 
من هذا العامي الجاهل يقول: أنا ما فررت إلا من المكتوبء أنا أجزم بأن غير المكتوب لن 
يحصل» لكن هل تستطيع بحرصك الشديد أن تدفع المكتوب» لن تستطيع» وهذا بالنسبة لفرعون 
لن يستطيع أن يدفع ما قدر عليه إذا كان صحيحّاء وإن كان باطلاً فلا داعي للقتل كما قال أهل 
العلمء قال الزجاج: أو العجب من حمقهء لم يدري أن الكاهن إن صدق فالقتل لا ينفع لا بد أن 
يوجد هذا الذي هو سبب في هلاكه؛ وإن كان كاذبًا فلا معنى للقتل» القتل مجرد ظلم لا أثر له 


ولا نتيجة . 
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لا شك أن مسترقي السمع قد يصيبون»ء قد يصيب في كلمة» يضيف إليهاء يكذب في مئةء 
وتكون هذه مما أصابه من خبر السماءء لكن لا يعني أننا نصدقهم» لا يجوز تصديقهم بحال» 
ولو وقع ما أخبروا عنه في بعض الحالات» لكن لا يجوز تصديقهم بحال» ولو صدق لا يجوز 
تصديقه» يعني لو أخبرك عن أمر ما اطلع عليه إلا الله -جل وعلا- وأنت فلا يجوز تصديقهء 
للأسف أن شخصًا إمام مسجد وحافظًا للقرآن» تزوج امرأة» فحصل له ما حصل ليلة العرس من 
أول الدخول؛ ثم صرف عنهاء فذهب إلى ساحر-نسأل الله السلامة والعافية-» فشرح له هذا 
الساحر ما وقع له ليله عرسه» قال: دخلت عليكم امرأة هذا لونها وهذا طولهاء ويأيديها جرة من 
الطيب» فطيبتكم وخرجت» وهذا الذي حصل وسحرتكم» إن أردت صورتهاء إن أردت بقية 
الطيب» فقال له: صدفت» واستدل بالحديث صدقت» والرسول -عليه الصلاة والسلام-يقول: 
«من أتى كاهئًا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد»-نسأل الله السلامة والعافية-. 

وهذه حاصلة» وهذا إما مكابرة وإصرار وعنادء أو جهل مركب» يعني يصدق ويستدل بالحديث 
الذي فيه وعيده» الوعيد عليه الشديدء فقد كفر بما أنزل على محمد» صدقت -نسال الله السلامة 
والعافية-. فمثل هذا لو أخبر عن التفاصيل التي حصلتء أو لاء لا يجوز الذهاب إليه بحالء 
مجرد الذهاب إليه هذا لا تقبل له صلاة أريعين يومّاء وتصديقه كفر. -نسال الله السلامة 
والعافية» والإتيان إليهم والإفادة منهم على أي وجه كان لا تجوز مطلقًا؛ لأنها من التعاون على 
الإثم والعدوان» هذا إذا سلمت من الشركء ولا يمكن أن يعينوك وبساعدوك إلا بتقديم شيء من 
الشرك» ومن الذي يقدم حاجته على توحيده-نسأله الله السلامة والعافية-؟ 


لا يرده» هذا سبب» الدعاء سبب» والمسبب هو الله جل وعلا-» سبب قد يترتب عليه أثره 
فيكون المكتوب فيه شيء من الاستثناء يصاب بكذا إن لم يدغ؛ فيكون فيه شيء مثل الزيادة في 
العمر بالنسبة إلى من وصل رحمه؛ من أراد أن ينسأ له في أثره» وببسط له في رزقه فليصل 
رحمه. قالوا: إن صلة الرحم تزيد في العمرء إن كانت المسألة زيادة معنوية بركة فهذا ما فيه 
إشكال؛ لا تعارض مع النصوص الأخرى» وإن كانت زيادة حقيقية بمعني أنه مكتوب له ستين 
سنة» ثم بعد ذلك إن بر ووصل رحمه زادت عشر سنوات أو عشرين سنة على حسب هذا البر 
أو ما هو مقدر له؟ على كل حال يكون عمره الأصلي مشروطًا بعدم البرء فإن بر زيد له ذلك. 


لاء الحديث عامء الحديث عام» قد يقول قائل: إن النبي -عليه الصلاة والسلام-صدق الشيطان 
حينما قال لأبي هريرة: «صدقك وهو كذوب»» لكن تصديق الشيطان بما لا شرك فيه كقصة أبي 
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هريرة مع الشيطان حينما سرق من الصدقة هذا ما فيه شرك» هذا لا شرك فيه» أما ما يتخلله 
شرك» فهذا لا يمكن أن يصلح بحال لا يمكن أن يصدق بحال. 

' وقيل: جَعَلَهُمْ شِيَعَا فَاسْتَسْخَرَ كُلّ قوم مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ". 

والصدق والكذب الصدق والكذب فيما يترتب عليه حكم شرعي يكون صدقًا باعتبار موافقته 
للشرع؛ ويكون كذبًا باعتبار مخالفته للشرع ولو طابق الواقع» فالذي يقذف ولو رأى الزاني يزني 
بعينيه» ولو أتى بشاهد أو اثنين أو ثلاثة ما لم يأتِ برابع» وكلهم رأوه بأعينهم» كلهم كذبة» وكلهم 
يجلدون ولو رأوه بأعينهم؛ لأن هذه المسألة مدارها على الشرع» فإذا تمت مقدمتها شرعية تتم 
نتائجها شرعية» ولو طابق الواقع فهو كاذب ولو صدقء وهو كاذب ولو صدق في مثل هذا. 

' ووقيل: جَعَلَهُمْ شيَعَاء فَاسْتَسْخَرَ كَل قوم مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ' في شغل مفرد. 

(إنهُ كان مِن الْمُفْسِدِينَ) أي في الْأَرْض بِالْعَملٍ وَالْمَعَاصِي وَالتّجَبرٍ. 

وله تعالَى: وريد أن نَمْنَّ على الَّذِينَ اسْتُضْبِفُوا في الأزض) أي تَتَفْصّلَ عَلَيْهمْ وَنُنْعِمَ. وَهَذِهِ 
حِكَايَةٌ مَضَثُ. (وَنَجْعَلَهُمْ أَنِمَةَ) قال ابْنُ عَبّاس: فَادَةٌ في الْخَيْرٍ وقال مُجَاهِدٌ: دُعَاةٌ إلَى الْخَيْرِ. 
وقال قَتَادَةٌ: وة وَمُلُوكَاء دَلِيلُهُ قَوْلُهُ تعالى:' (وَجَعَلَكُمْ مُلوكاً). قُلْتُ: وَهَذَا أَعَمُّ فَإِنّ الْمَلِكَ إِمَامٌ 
يؤْتَمُ به وَمُفتَدَى به. (وَنَجْعَلَهُمْ الوارثين) لِمُلْكِ فِرَعَوْنَء يَرِنُونَ ملْكَهء وََسْكُنُونَ مَسَاكِنَ الْقِبْط. ' 
يقول: هذا أعم فإن الملك إمام يؤتم به ويقتدى به هذا إذا كان متبعًا لشرع الله -جل وعلا- فإنه 
إمام يؤتم به ويقتدى ولو كان عنده شيء من المخالفات التي لا تخرجه عن دائرة الإسلام؛ ولا 
تجيز الخروج عليه»ء فإنه لايزال إمامًا يؤتم به ويجب طاعته» ولا يجب الخروج عليه بحال". 

وَهَدَا مَعْنَى قَوْلِهِ تعالَى: وَتَمّتْ كَلِمَتُ رَبَكَ الْحُسْنى على بَنِي إسْرائيل بما صَبَرُوا". 

قَوْلْهُ تعالى: (وَنْمَدْنَ لَهُمْ في الأزض) أَيْ نَجِعَلهُمْ مُفْتَدِرِينَ عَلَى الْأَضٍ وَأَهْلِهَا حَنّى يُسْتَوْلَى 
عَلَيْهَا يَعْنِي أَرْض الشَام وَمِصْر. إوَنِْيَ فِرَعَوْنَ وَهامان وَجُنُودَهُما) أَيْ وريد ان ري فزعَؤْنَ 
وَقَرَاَ الأَعْمَشُ وَيَحْيَى وَحَمَرَةُ وَالْكِسَائِي وَخَلَفٌ" وَبَرَى" بالْيَاءٍ عَلَى أنه فغك ثُلاثيّ مِنْ رَأى" فِزَعَوْنَ 
وَهامان وَجُنُودَهُما". 

علي هذه القراءة فرعونُ وهامان وجنوذهما. 

ارفا لِأَنَهُ الْقَاعِلُ الْبَاقُونَ' ري" بصم النُونِ وَكَسْرٍ الراءِ على انه فغك رُبَاعِيٌّ مِنْ أَرَى يُرِيء 
وهي عَلَى نَسَقٍِ الْكَلَام؛ لأَنَّ قَبْلَه" ونرد" وَيَعْدَهُ' وَنُمَكَنَ". (فِزْعَوْنَ وهامان وَجُنُودَهُما) تَضْبًا 
بقوع الفغلء وَأَجَارَ الْقَرَاهُ : ' وَيْرِيِ فِرَعَوْنَ' بِضُمَ الْيَاءٍ وَكَسْرٍ الرَّاءٍ وفتح الياء بمعنى وَيْرِيَ الله 
فِزْعَوْنَ". 

مثل القراءة الأولى يري مثل ثري من حيث المعنى» إلا أن ثري على لسان المتكلم وهو الله-جل 
وعلا-» ويري على الغيبة والفاعل فيهما هو الله- جل وعلا-". 
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"مِنْهُمْ ما كانوا يَحدَرُونَ) وَدَلِكَ أَنْهُْ ابروا اَن هَلَاهَهُمْ على يَدَيْ رَجُلِ مِنْ بَنِي ٳشرائيل فكَانُوا 
عَلَى وَجَلِ' مِنْهُم" فَأَرَاهُمْ اله" ما كانُوا يَحْدَرُونَ' قال قتاد: كان حَازِبًا لِفِزْعَْنَ- وَالْحَانِي 
لْمْنَجَمُ- قال إِنَهُ سَيُولَدُ في هَذِه السَّنَةِ مَوْلُودَ يَذْهَبُ بمُڵكك فَأَمَرَ فِرَعَوْنُ بِقَثْلِ الْولدَانِ فِي تِلْكَ 
السَّنَةِ. وقد تقدم. 

َونُهُ تعالّى: ([أَوْحَيْنا إلى أُمَ موسى أَنْ أَرْضِعِيه) قذ تدم مَغنى الْوَحي وَمَحَامِلِهِ. وَاخْتُلِفَ في 
هذا الْوَخي إلى م مُوسَىء فَقَالَتْ فَزْقَةٌ: كَانَ قلا في مَنَامِهَا وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ إِلْهَامَا وَقَالَتْ 
فزقةٌ: كان بملك مت تها". 

والاحتمال قائم» إما أن يكون إلهامًا كالوحي إلى النحل مثلاًء أو يكون بملك ممثل لها كالملك 
الذي خاطب الأعمى والقرع والأبرص» والاحتمال قائم» أما الوحي من الله-جل وعلا- مباشرة 
وكفاح على ما ينزل من الأنبياء مباشرة على ما ينزل على الأنبياء فلاء فليست بنبية اتفاقا. 

'قَالَ مال أتاها جبريل بِدَلِكَ فعَلَى هذا هو وَحْيْ إِغلام لا إِلْهَامء وَأَجْمَع الْكُلُ على أَنّهَا لَم 
تكن نيه وإِنّما سال الْمََكِ إِلَنْهَا عَلَى تخو تكليم المَلكِ فرع والْأْرَصٍ والأغمى في الْحَدِيثِ 
المشهورء خَرّجَهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌَ وَقَدْ ذَكَرْئَاهُ في سُورَةٍ " بَرَاءَة" وَغَيْرٍ ذَلِكَ مما رُوِي مِنْ تَكْلِيم 
الملائكة لئاس من غير ْو وَقَد سَلّمَثْ على عِمرَانَ بْنِ حُصَيْنٍء فَلَمْ يكن بذك تييًا”. 

نعم مرض عمران بن حصين -رضي الله عنه-» فكان يسمع التسليم عياناء في الصحيح: يسمع 
التسليم عياتاء فاكتوى -رضي الله عنه وأرضاه- فانقطع التسليم» ثم ندم على ذلك فعاد التسليمء 
فعاد التسليم» فالندم لا شك أنه توية عند أهل العلم» توية من هذاء وإن كان جائرًا وهو خلاف 
الأولى» رجوع إلى الأولى إذا تاب من خلاف الأولى رجع إلى الأولى لا شك أن من صدق مع 
الله -جل وعلا- في مثل هذه الأحوال ومثل هذه الظروف يجد من التثبيت من الل جل وعلا- 
على مثل ما وجد عمران إن كان بمثابته» والكرامات معروفة عند أهل العلم» ويقر بها أهل السنة 
والجماعة للمتبعين للكتاب والسنة والملتزمين بهما بصدق وعزم وحزمء إذا احتاجوا إلى هذه 
الكرامات وإلا فقد يكو ن وليّا من أولي الله طول عمره على ولاية وعلى الخير والاتباع والالتزام 
ولا يرى كرامة» وهذا لا ينقص من قدره» إنما إذا احتاج إلى هذه الكرامة أظهرها الله -جلا وعلا- 
على يديه. 

هؤلاء الملائكة الذين سلموا عليه لا شك أنها كرامة لهء فلما ارتكب هذه المخالفة- والاكتواء» 
الكي جائز إلا أنه يمنع من الدخول» دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب» كما في حديث 
السبعين ألقَاء فحينئذ يكون خلاف الأولى» خلاف الأولى» فإذا ندم على ارتكاب خلاف الأولى 
عاد إليه مقامه الأول فعاد التسليم. 

وهل يقال مثل هذا فيمن اكتوى وندم على ذلك؟ هل يدخل في السبعين أو لا يدخل من استرقى 
ثم ندم على ذلك» هل يدخل في السبعين أو لا يدخل؟ لعل حديث عمران بن حصين أصل في 
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هذه المسالة» ومع الأسف أنه يوجد من تخيل إليه نفسه أن مستحق لهذه المرتبة» بعض الناس 
إذا جلس في المسجد وتأخر عن الناس وسمع هبوب الريح وشينًا من هذا توقع أو عطس توقع 
التشميت» لا يزال هذا من تسويل الشيطانء وإلا هذه منزلة عالية» ويعض الناس يضع نفسه 
حيث لا تصل إليهء المكان الذي لا تصل إليه هذا غرور من الشيطانء قد يغتر الإنسان بعمله 
فيضيع عليه سدى. 

وبقابله مقابل مثل هذا الفريق من يُنقل عنه أنه تعبد لله -جل وعلا- سبعين سنة من غير فتورء 
ولم يسأل الله الجنة» ويزعم أنه ليس بكفؤ للجنة» إنما يكفيه أن يستعيذ بالله من النار» فعمر 
المسلم ينبغي أن يكون على التوسط يرجو ثواب الله ويخشى عقابه» لا شك أن العبادة بالرجاء 
فقط خطر عظيم؛ لأنها وسيلة إلى الأمن من مكر الله كما أن التعبد مع الخوف فقط من غير 
رجاء يُخشى منه أن يصل بصاحبه إلى القنوط واليأس من روح الله فلا بد من التوسط أن يسمع 
بعض الناس مثل هذه الأخبار فيتطاول لها ويظن أنه من أهلها نقول: اعرف قدر نفسك ولا 
تيأس ولا تقنط من رحمة الله لكن أنت يكفيك أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة ما يلزم من يظهر 
عليه هذه الكرامات أن تسعى إلى خلاص نفسك» والنتائج بيد الله جل وعلا-» وكن في ذالك 
مخلصًا لربك؛ لأن المعول على هذا الإخلاص ليس المعول على كثرة العمل» الكلام على 
الإخلاص واتقان وإحسان العمل. 

طالب: حديث لا يكتوون ولا يسترفون e‏ 

قال جمع من أهل العلم إن هذه الرواية وهذه اللفظة وهم من الراوي الراقي محسن إلى غيره ولا 
يخدش هذا في توكله بحال» بخلاف الاسترقاء» يعني طلب الرقية. 

طالب: شيخ» طلب الرقية للأولاد رقية أو استرقاء للأولاد ليس للشخص؟ 

هذا لاء افترض أن زميلا لك مرض فذهبت لشخص تظن أن فيه الخير فقلت: إنه تريد أن ترقي 
فلانًا؛ لأنه محتاج» لا لا هذا لا يدخل» يسترقون لأنفسهم. 


لكن مثل العلامات الدالة على طلب الرقية» هو لا يطلب» شخص مريض لا يقول: ارقني» لا 


يسترقي» لكن مع ذلك إذا رأي من يظن فيه الخير فتح الأزارير وتأهب للرقية» هل هذا استرقي 


والله هذا حصل من أئمة كبار لا يطلبون الرقية» لكن يتأهبون وبتشوفون لها." 
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وَاسْمْهَا أَيَازْحَاء وقيل: أَيَارْحَتْ فيما ذَكَرَ السّهَيْلِيَ وَقَالَ التَّعلَبِيُ: وَاسْمُ أُمَ مُوسَى لَوْحَا بِنُْ 
هَانِدَ بْنِ لاقى بْنِ يَعْقُوبَ. أن أزضعيه) وَقََاً عمر بن عبد العزيز: " أَنْ أزضعيه' بِكَسْرٍ النُونٍ 
ولف وَضْلٍء حَذَفَ هَمَرَة أَرْضعغ تَخْفِيفًا ثُمَ كَسَرَ النُونَ لِالْتِقَاءٍ السَاكِنَيْنِ. قال مُجَاهِدٌ: وَكَانَ 
الْوَحْي بالرّضَاع قبل الْولادَةِ. وَقَانَ غير بَعْدَهَا. قال السُدِيُ: لما وَلَدَثْ أُمُ مُوسَى أُمِرَتْ أَنْ 
تُرْضِعَهُ عقيبَ الْولادَة وَتَضْنَعَ به بِمَا في الآية؛ لِأنّ الْحَوْفَ كَانَ عقيبَ الْولادة» وََالَ ابْنُ 
جُرَْج: أُمِرث بِإِْضَاعِهِ أَرَْعَةَ أَشْهُرٍ في بُسْتَانِء فَإِذَا حَافث أن يَصيح؛ لن لَبَنَهَا لا يَكْفِيه 
لفت به هذًا. 

الأول أَظْهَرُ إلا أنّ الآخَرَ يُعَضَدُهُ قَوْلُهُ: (فإذا خِفْتٍ عَلَيْهِ4 و" إا" لما يُسْتَقْبَلُ مِنَ الزّمَانِ 
فَيْزوَى انها انَحَدَتْ لَه تَابُونَا مِنْ بَرْدِيَ وَقَيَرئْهُ ِالَْارٍ مِنْ دَاخِلِهء وَوَضْعَتْ فيه مُوسَىء وَآلْقَنْهُ 
في نِيلٍ مِضر. وَقَدْ مَضَى خَبَرْهُ في طه. قال ابْنُ عَبّاسِ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَا گنروا بضر 
اسْتَطَانُوا عَلَى النَّاسِء وَعَمِلُوا بِالْمَقاصيء فَسَلَّط اله عَلَيْهِم الْقِبْط وَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذّاب» إلى 
اَن نَجَّاهُمْ الله عَلَى يَدِ مُوسى. 

قال وَهْبٌ: بَلَعَنِي أنَّ فِزَعَوْنَ دَبَحَ في طَلَبٍ مُوسَى سَبْعِينَ ألف وَلِيدٍ وَبُقَالُ: تِسْعُونَ أَلْفَاء 
يزو أَنّهَا جين اقْتَربثْ وَصَرَبَها الطَلْقُء وگائث بَعْصٌ الْمَوَاِلٍ الْمُوَكُلاتِ بِحَبَالَى بَنِي إسرائيل 
مُصَافِيَة لَهَاء فَقَالَثْ: لِيَنْفَعْنِي حُبْكِ اليم فَعَالَجَتْهَاء فَلَمَا وَقَعَ إلى الأزضِ هَالَهَا ُو بَيْنَ 
َيْنَيْهه وَازْتَعشَ كُلُ مِفْصَلٍ مِنْهَاء وَدَخَلَ حُبّهُ قَلبَهاء ثُمَ قَالَتْ: ما جنك إلا لفل مَوْلُودَكِ وَأُخْبرَ 
ِزْعَوْنَء وَلكِئِي وَجَدْتُ لِابْنِكِ حُبّا ما وَجَدْتُ مِثْلَهُ قط فَاحْفْظِيهء فَلَما خَرَجَتْ جَاءَ غَيُونُ فزعَؤنَ 
فَلَفْنْهُ في خِزْقَةِ وَوَضَعَئْهُ في تَنُورٍ مَسْجُورٍ تارا لَمْ تَعلَمْ مَا تَضْنَعٌ لما طّاش عَفَلُهَاء فَطَلَبُوا فَلَم 
يفوا شَيْنَاء فَخَرَجُوا وهي لا تَذرِي مَكَائَهُء فُسَمِعَتْ بُكَاءَهُ مِنَ التَنُورِ وَقذ جَعَلَ الله عَلَيْهِ النّار 
بَرْدّا وَسَلَامًا". 

مثل هذا يحتاج إلى نقل صحيحء ولم يثبت مثله إلا لإبراهيم -عليه السلام-» لم يثبت مثل هذا 
إلا لإبراهيم -عليه السلام-» هذا مُتلقى عن أهل الكتاب ولا يُصدق ولا يكذب» لكن لم يرد ما 
يؤيده» وكون الأم مع ما يحصل لها من الذهول حينما يطلب ولدها ليُقتل قد تصنع بهم مثل هذا؛ 
لأنه يقطع على عقلها من شدة الخوف» كما في أول سور ة الحج: إتذهل كل مرضعة عما 
أرضعت)» فلا تدري أين تضع. 

وفي غزو العراق للكوبت يذكر أن امرأة حملت الوسادة وتركت ولدها وهربت بهاء وهذا مصدق 
للآية» إذا كان مثل هذا الخوف» فكيف بالخوف الأكبر يوم الفزع الأكبرء -والله المستعان-. 

أما كونها تتركه في التنور فهذا يحتاج إلى نقل» وكون التنور النار بردًا وسلامًا عليه هذا لا بد 
فيه من نقل صحيح يمكن أن يعول عليه وإلا فالمعروف أن مثل هذا لم يكن لغير إبراهيم-عليه 
السلام-» ويهذا يُعرف بطلان دعوى من يدعي أن الإنسان يمشي على الجمر فلا يضره؛ الآن 
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هناك دورات تدريبية يزعمون أن الإنسان بواسطتها يمشي على الجمر حافيًا ولا يضره» لكن أهم 
شيء أن تعتقد في نفسك أن الجمر لا يضرك» يعني تتجاهل هذا الجمرء وتتجاهل ضرره» وهذا 
لا يشك عاقل أنه من إعانة الشياطين أو تمويه» هذا الجمر ليس بحقيقي» إما لأن بعض 
الشياطين يحملونه فلا يضره هذا الجمرء أو لأنه ليس بجمر حقيقة» وإنما هو تمويه وخداع 
وتخيل كما هو شأن السحرةء وإلا فهذه السنة الإلهية التي أودعت في الجمرء وأنه محرق لم 
تُخرق إلا لإبراهيم -عليه السلام-. 


هذا نعم صحيح» ترجمة أبو مسلم وأنه ألقي كرامة كرامة لاتباعه للنبي -عليه الصلاة والسلام-. 
علي كل حال إذا كان الإنسان يستحق الكرامة» واحتاج إليها وامتحن في مأزق أو مضيق ونجاه 
الله جل وعلا-» وعرضت أعماله على الكتاب والسنة فوجدت الموفقة» كرامات الأولياء يؤمن 
بها ويعترف بها أهل السنةء لكن مثل هذا غالبه متلقى عن أهل الكتاب» فنحتاج ما يؤيده من 
شرعناء والأصل عدمه. 

" قَوْنّهُ تَعَالَى: ولا تخافي) فيه جهان: 

َحَدُهُمَا: لا تَخَافِي عَلَيْهِ الْعَرَقَ» قَالَهُ ابْنُ زَنِدِ. 

الَانِي: لا تَخَافِي عَلَيْهِ الضَيْعَةَ قَالَهُ يَحْيَى بْنُ سَلَام. إو تخرّني) فيه أَيْضًا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: 
لا تخزّني لفراقهء فَالَهُ ابْنُ ربد الانِي: لا تخرّني أن يُقْتَلَ قَالَهُ يَحْيَى بْنُ سَلام. فقيل: إِنّهَا 
جَعَلَنْهُ في تَابُوتٍ طُونُهُ حَمْسَةُ أَشْبَارٍ وَعَرْضُهُ خَمْسَةُ أشبار» وَجَعَلَتِ الْمِفْتَاحَ مَعَ التَابُوتِ 
وَطَرَحَنْهُ في الْيَمَ بَعْدَ أَنْ أَرصعنۀ أَرْتَعَةَ أَشْهْرٍ. وَقَالَ آخَرُونَ: ثلَائَةٌ أَشْهْرٍِء وَقَانَ آخَرُونَ: 
بخ ف م من باخ فلص اله عبد َل لم غرف الطريق» فَأَيْقنَ أنه الْمؤلُودُ 
الَّذِي يَخَافُ مِنْهُ فِزْعَؤْنُء فَآمَنَ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِء وَهُوَ مُؤْمنُ آل فزعَؤنَ ذَكرَهُ الْمَاوَرْدِيُ. 

وقال ابْنُ عَبّاس: لما تؤارى عَنها مها الشَيْطَانُ وَقَالتْ في نَفْسِهَا: لؤ بح عِنْدِي فَكَفَنْنَه 
وَوَارَنْئُهُ لَكَانَ أَحَبّ إِلَيّ مِنْ إِلَْائِهِ في البحرء فَقَاَ اله تعالَى: (إنَا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجِاعِلُوهُ مِنَ 
الْمْرْسَلِينَ) أَيْ إِلَى أَهْلٍ مِصْرّ. حَكَى الْأَصْمَعِيٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَارِبَةَ أَعَرَابِيَةَ تنْشِدُ وَتقُول: 

ملل الْعَرّالِ ناما في دَلّه ... فَانئصَف اللَيْلُ وَلَمْ أَصَلّه 

فَقُلْتُ: قال اله ما أفصحك! فقالت: : أو يعد هذا فَصَاحَةٌ م قله تعلى' لين إلى أَمَ 
قَوْنُهُ تَعَالَى: (التقطة آل فِزْعَوْنَ ؛ لبوق هن ع عدا وَڪَرنا) لا گان التِقاطهُ ين يودي إِلَى 
گنه لَّهُمْ عدوا وَحَرَنًا". 


تفسير القرطبي -سورة القصص (001)) سس 


الأمران أرضعيه وألقيه» والنهيان لا تخافي ولا تحزني» والبشارتان ردوه وجاعلوه 

' قول تعالَى: (فَالْتَقَطَهُ آل فرعن لِيَكُون لَهُمْ عَدُوَا وَحَزَناً) لما كان الْتِقَاطُهُمْ ياه يودي إِلَى 
گؤنه لَه عدوا وحَڙئا". 

فاللام هنا لام العاقبة» ليكون يعني لتكون العاقبة كذاء والصيرورة أي ليصير الأمر إلى هذه 
الحال؛ لأنها لام التعليل هم ما التقطوه ليكون لهم عدوًا وحزئًا من أجل أن يكون هذا له إنما 
العاقبة هكذاء والأمر يصير إلى هذه الحال أن يكون عدوًا لهم وحزنًا. 

' فَاللَّامُ في" لِيَكُون' لَامْ الْعَاقبَة وَلَامُ الصَّيْرُورَةِ؛ لِأَنَهُمْ نما أَخَدُوهُ لِيَكُونَ لَهُمْ قُرّةَ عَيْنِء فان 
عَاقِبَةُ ذَلِكَ أَنْ كان لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَنَا. فَذَكَرَ الْحَالَ بِالْمَآلِء كما قال الشَّاعِرُ: 

وَلِلْمَنَايَا ثُرتِي كُلُ مُرْضِعَةٍ ... وَدُورْنَا لِخَرَاب الدَّهْرِ نَبْنيهَا 

وَقَالَ آخَرُ: 

فَلِلْمَوْتِ تَعْدُو الْوَالِتَاتُ سِخَالَهَا ... كما لِخَرَابِ الدَّهْرٍ تُبْنَى الْمَسَاكِنُ 

َي فَعَاقِبَةُ الْبنَاءِ الْخَرَابُ» وَإنْ كان في الْحَالٍ مَفْرُوحًا به وَالِلْتِقَاطُ وُجُودُ الشَيْءِ مِنْ غَيْرٍ طب 
ولا إَدَةٍء وَالْعَرَبُ تَقُولُ لِمَا وَجَدَنْهُ مِنْ غَيْرٍ طَلَبِ وَلَا إِرَادَةِ: الْتَقَطَهُ الْتِقَاطًا. وَلَقِيتُ فُلَانَا الْتِقَاطًا. 
قَالَ الرَاجِزُ: 

وَمَنْهَلٍ وَرَدْئُهُ الْتِهَاطَا 

نعم اللقطة توجد من غير بحثء فكم من باحث شيء يلتقطه فلم يجده» وكم من شخص وجد 
شيئًا من غير بحث ولا تعب» فالأصل في اللقطة ما يلتقط من الأرض من مال الغير» والغالب 
أنه يكون من غير عناء ولا بحث. 

طالب: هل يمكن أن تكون العداوة بلا حزبًا؟ 

نعم قد يكون» أما الارتباط بينهما فواضح عداوة وحزن مرتبطان» أما أن تكون عداوة بغير حزن 
يعني الحزن مرتبط بالعداوة من جهة ما يصل إلى المعادى مما يحزنه» فيجتمع فيها الحزن 
والفرح كيف؟ الحزن فيما يُؤذي به عدوه» فالمُوَدَى يحزنء والمُوّذي يفرح» والمُوَدَى يفرح أيضًا بما 
يحصل للمُوّذيء فيها العداء فيها الفرح فيها الحزن» لكن الغالب أن العداوة إذا اتجهت لشخص 
واحد من قبل آخر فإنها مقرونة بالحزن ليحزنه بهذه العداوة» وقد يعاديه ويحيق له ويدبر له» لكنه 
لا يرتبط بداء الحزن؛ لأن أثر هذه العداوة لم يصل إلى المعاداةء فلا يصل الحزنء أما إذا 
وصلت أثر العداوة وصل أثر الحزن معهاء وقد يتجبر الإنسان» وقد يتصبر ويتحمل» ويُّري 
الناس أنه ليس لديه شيء من الجزع ولا الحزن» وإن كان في قراره أنه حزن» ويعض الناس عنده 
من الجلد والصبر ما لا يصل أثر هذه العداوة إلى قلبه فلا يؤثر فيه . 

تجلده الشافتين أرنهم أن ...نالريت الدهر الا التتعضع: 
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بعض الناس عندهم من الجلد والصبر ما لا يهم ولا يكترث منهء ولو وجد أثر هذه العداوة. 

' وَقَراً اْأَعمَشٌ وَيَحْيَى وَالْمَفَضَلُ وَحَمَرَةُ وَالْكِسَائِيُ وَخَلَفَ: 'وَحُرْنَاا بصم الحاء وسكون الزاي. 
والباقون بِفَتْحِهِمَاء وَاخْتَارَهُ أَبُو عَبَيْدٍ وَأَبُو حاتم قَالَ: التفخيم فيه وهما لغتان مثل العدم وَالْعْدُم 
وَالسَقُم وَالسُقُمء وَالرَشَدٍ وَالرْشْدٍ. (إنّ فِزْعَوْنَ وَهامان) وَكَانَ وَزِيرَهُ مِنَ الْقِبْط. 

التسكين لا شك أنه تخفيف التسكين تخفيف وضده الحركة في عرف بعضهم يسمي تفخيمًا؛ لأن 
التفخيم يقابل التسكين» خُرْنا وحزنا التفخيم حزناء والتسكين هذا لا شك أنه تخفيف؛ لأنه سلب 
الك 

'(وَجُنُودَهُما کائوا خاطئينَ) أَيْ عَاصِينَ مُشركينَ آثْمِينَ. 

َوْنُهُ تعالى: (وَقالتٍ امَرَأتُ فِزَعَوْنَ فَرَث عَيْنِ لِي وَلَكَ لا تَفتُلُوهُ) يُزوى أَنّ آَسِيَة امرَةَ فِزعؤنَ 
رات التَابُوتَ يَعُومُ في الْبَخْرِء فَأَمَرَتْ بِسَوْقِهِ إِلَيْهَا وَفَنْحِهِ ََآَتْ فيه صبيًا صغيرًا فرحمته وأحبته. 
فقالت لفرعون" قرت عَيْنِ لِي ولك" أَيْ هو فَرَهُ عبن لي ولك ف" قرت" خَبَرُ ابْتدَاءٍ مُضْمَرٍء 
قَالَهُ الْكِسَائِيٰ وَقَالَ النّحّاسُ: وَفيه وَجْهُ آخَرُ بَعِيدَ ذَكَرَهُ أَبُو إِسْحَاقء قَالَ: يَكُونُ رَفْعَا بالِابْتدَاءِ 
وَالْخَبَرُ ل تَقتلُوهُ). وَإِنّمَا بَعْدَ لاه يَصِيرُ الْمَغْنَى أنه مَغْرُوف بِأَنْهُ فَرَهُ عَيْنِء وَجَوَالُهُ أن يَكُونَ 
الْمَْنَى: إِذَا كان قُرّةَ عَيْنِ لِي وَلَكَ فَلَا تَقْتلُوهُ. وقيل: تمَّ الْكَلَامُ عِنْدَ قؤله:" وَلَكَ". النّحّاسُ: 
وَالدَلِيلُ عَلَى هذا أن في قِرَاءَةٍ عبد الله بن مسعود: " وقالت امرأت فرعون لا تقتلوه قرت عَيْنٍ 
لِي وَلَكَ". وَيَجُورُ النَّصْبُ بِمَعْتى لا تَفتُلُوا قرَةَ عَيْنٍ لِي وَلَكَ. وَقَالَث:' لا تفنو" وَلَمْ تقل لا تفثلَه 
ڦهي تُخَاطِبُ فِرْعَوْنَ كما يُخَاطَبُ الْجَبَاوُونَ". 

يعني بضمير الجمع بضمير الجمع للتعظيم أو للتأكيد كما نص على ذلك البخاري -رحمه الله- 
أن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع» تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع ذكر ذلك البخاري 
في تفسير إنا أنزلناه من الصحيح» فإما أن يكون من التعظيم فعظمته ليقبل أو يكون لتأكيد عدم 
القتل. 

اگما يُخْبرُونَ عن أَنْفْسِهمْ. وَقِيل قَالَثْ' لا تقُْلُوه" فَِنَّ اله اتی به مِنْ أَزْضٍ أَخْرَى وَلَيْسَ مِنْ 
بَنِي إِسْرَائِيَ. (غسى أن يَنْفَعنا) فَنُصِيبُ مِنه خَيْرَا (أو نَتَخِدَهُ وَلَدا) وَكَانَتْ لا تَلِكُ فَاسْتَوْهَبَتْ 
مُوسَى مِنْ فِرْعَوْنَ فَوَهَبَهُ لَهَاء وَگانَ فِرْعَوْنُ لما رَأى الرُؤْيَا وَقَضَّهَا عَلَى كَهَنَتِهِ وَعْلَمَائْهِ- عَلَى 
ما تقَدَمَ- قَالُوا لَهُ إِنّ غْلَامَا مِنْ بَنِي إشرائيل يُفْسِدُ ملكك, فَأَحَدَ بَنِي إشرائيل بِدَبْح الْأَطْفَالِ 
فَرَأَى أَنّهُ يَفْطَعْ نَسْلَهُمْ فَعَادَ يَدْبَحُ عَامًا وَتَسْتَحْبِي عَامَاء فَوْلِدَ هَارُونُ في عام اوقتا و 
مُوسَى فِي عام الذَبْح. 

َوْلْهُ تعالى: (وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ) هذا ابْتدَاءُ كلام مِنَ اله تعالّى» أيْ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ أَنَّ هَلَاكَهُمْ 
بِسَبَبِهِ وقيل: هو مِنْ كلام الْمَرْةِء أي وَبَنُو إِسْرَائِيلَ لا يَدْرُونَ أَنَا التقَطْنادُ ولا يَشْعْرُونَ إلا أنه 
وَلَدْنَا. وَاخْتَلَفَ الْمْتأَوَلُونَ فِي الْوَفْتِ الذي قالت فيه امرأة فرعون". 


تفسير القرطبي -سورة القصص (001)) سس 


هم لا يشعرون ماذا سيكون لا يشعرون بما سيؤول إليه الحال لا يشعرون بما سيؤول إليه الحال» 
قول المفسر: وهم لا يشعرون أن هلاكهم بسببه صحيح» وهذا ما يؤول إليه الحال وقيل: هو من 
كلام المرآة أي ويني إسرائيل لا يدرون أنا التقطناه ولا يشعرون إلا أنه ولدنا مثل هذا يكون بعيدًا؛ 
لأن أمر فرعون مستفيض أنه لا يولد له» وفجأة يوجد عنده ولد من دون حمل لامرأته ومن دون 
مقدمات» هذا بعيد» وبنو إسرائيل لا يدرون أنا التقطناه» بنو إسرائيل لا يدرون أنا التقطناه» هذا 
أيضا فيه بُعد ولا يشعرون إلا أنه ولدنا مثل ما تقدم الرجل لا يُحمل وعقيم ولا يُولد له» فكيف لا 


يُشعر بأن هذا الولد ليس له؟ هذا فيه بُعد. 


امرأة فرعون حينما أسلمت هذه متأخرة. 

طالب: متأخرة. 

" وَاخْتَلَفَ الْمْتأَوَلُونَ في الْوَفْتِ الذِي قالت فيه امرأة فرعون: قُرتُ عَيْنِ لِي ولك" فَقَالَتْ فَرْقَةٌ: 
گان ذَلِكَ عِنْدَ الْتِقَاطِهِ التَابُوتَ لَمَا أَشْعَرَتْ فِرْعَوْنَ به وَلَمَا أَعْلَمَئْهُ سَبَقَ إلى فَهْمِهِ أنه مِنْ بَنِي 
فَقَالَ فِزْعَونُ: أمًا لي فَلَا. قال النَبِيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَؤ قال فِزْعَوْنُ نَعَمْ لَآمَنَ 
بمُوسَى وَلَكَانَ قُرةَ عَيْنِ لَهُ» وَقَالَ السّدِيُ: بَل رَبَْهُ حَتّى درج فََأَى فِزَعَوْنُ فيه شَهامة وَظَنّهُ 
مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَحَدَهُ في يَدِهِء فَمَدّ مُوسَى يده ونتف لحية فرعون» فهم حينئذ يذبحه» وَحِيئَئذٍ 
خَاطَبَئْهُ بِهَدَاء وَجَرََنْهُ لَهُ في الْيَاقُوتَةِ وَالْجَمْرَةِ, فَاخترَقَ لِسَائهُ وَعَلِقَ الْعْقْدَةَ عَلَى ما تقدم في' 
طه". 

أنه لما خاف منه وفعل بلحيته ما فعل هم بقتله فقالت امرأته: هذا طفل من غير الشعور يحصل 
منه ما يحصل من غير قصد» بدليل أنها اختبرته فوضعت في صحن ياقوتة وجمرة» فأخذ الجمرة 
وترك الياقوتة وأدخلها في فيه» ويعض الراويات تمرة وجمرة» أخذ الجمرة وترك التمرة» فتبين 
لفرعون صدق ما تقوله المرأة» فتركه. 

طالب: الحديث لو قال فرعون: نعم لآمن بموسى. 

نعم. 

طالب: قال النبي-صلي الله عليه وسلم-. 

لو قال فرعون: نعم لآمن بموسى ولكان قرة عين له. 

طالب: صحيح. 

قرة عين لي ولك» فلم يقبله. 
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مخرج؟ 
طالب: قال المحقق: ضعيف جدًا أخرجه النسائي في الكبرى من حديث ابن عباس في أثناء 
حديثه المطول وإسناده ضعيف؛ لضعف أصبغ بن زبد وإن وثقه بعضهم فإن حديث... من 
مناكيرهء وقد ورد هذا عن ابن عباس موقوفاء وهو الراجح. 

مضعف حديث ...... بطوله مضعف» وهذا قطعة منه. 

طالب: العقدة من ولادتها ولا من هذا الحديث. 

قألوا:هق هده الجينزة سيا هذه الكمرة: 

طالب: كيف لطفل يمسكها بيديها ولا يضعها في فمه؟ 

ليقضي الله أمرّا كان مفعولاً لبراءته» مع أن القصة فيها ما فيها. 

" قال الفراء : سمعت مُحَمَّدَ بْنَ مَرْوَانَ الذي يقال لَهُ: السّدِيُ يَذْكْرُ عن الْكَلْبِيْ عَنْ ابي صَالِح 
عن ابْنِ عباس أنه قال: إنما قالت: " قَرَتُ عَيْنِ لي وَلَكَ ل". ا 
ولك لاء قرة عين لي وهنا وقف» ولك لاء لا قرة عين لك. 

"إنما قالت" قُرّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لا" ثُمَّ قَالَث:" تقَتلُوه" قال الَْرَاُ : وَهْوَ لَحْنُ.' 

يعني لو كان المراد ما ذكر لقالت: قرة عين لي لا لك. 

قال ابْنُ الْأَنبَارِيَ: وَإنمَا حْكِمَ عَلَيْهِ باللّحْنِ؛ لِأَنَهُ لَوْ گان كَدَلِكَ لَكَانَ تَفتُلُونَهُ بالُون؛ لان الفِغلَ 
الْمُسْتَقْبَلَ مَرْفُوعٌ حَنّى يَدْخُْلَ عَلَيْهِ النَّاصِبُ أو الْجَازِمُ.' 

نعم إذا تجرد عن الناصب والجازم» فإنه يرفع بثبوت النون» وهنا النون محذوفة» فدل على أن لا 
ناهية جازمة. 

فَالنُونُ فيه عَلَامَهُ الرّفْع قال الْمَراءُ: وَبُقَوِيكَ على رَذَهِ قَرَاءَة عَبْدٍ اله بْنِ مَسْعُودِ: 'وقالت 
امرأت فِرْعَوْنَ لا تقْتلُوهُ ُرّهُ عَيْنِ لِي وَلَكَ' بتقديم' لا تَقَتْلُوه"'. 

اللهم صل وسلم على عبدك محمد. 


ماذا فيه؟ 


من نوع العلاج المعذ له ولغيره» يعني ما يدري . 
ب مق الف ها ل ف اة 
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سورة القصص 2 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة كبار العلماء 


وعضدو للد الداففئة اتخوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 


تفسير القرطبي -سورة القصص(002) سا 
بسم الله الرحمن الرحيم. 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابهء قال الإمام 


القرطبي -رحمه الله تعالى-: 


'قوْلُهُ تعالى: (وَأَصْبَحَ فُوَادُ م مُوسى فارغًا ) قال ابْنُ مَسْعْودٍ وَابْنُ عباس وَالْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ 
فِي الدُنيَا لا مِنْ ذِكْرٍ مُوسَى وَقَالَ الْحَسَنُ أَيْضًا وَابْنُ إشحاق وَابْنُ زَنْدِ:' فارغا " مِنَ الْوَحي إِذْ 
أؤحَى إِلَْهَا جين أُمِرَثْ أن تلقيه في البحر(لا تخافي ولا تخرّني) وَالْعَهدُ الذي عَهدَه إِلَنْهَا أن 
رده وَجْعَلَهُ مِن الْمُرْسَلِينَ» فقال لَهَا الشَّيْطَانُ: تَا أُمّ مُوسى كرفت أَنْ يَفْثْلَ فزْعَوْنُ مُوسى 
فَعَرَفتِيهِ أنْتِ! ثم بَلََهَا اَن وَلَدَهَا وَهَعَ فِي يَدِ فرعن فَأنْسَاهَا عِظمْ الْبَلَاهِ ما گان مِنْ عَهدِ الله 
إِلَيْهَا وَقَالَ أَبُو عَبَيْدة:" فارِغًا ' مِن العم وَالْحُزْنِ لِعِلْمِهَا أَنْهُ لَم يَغْرَقْء وَقَالَهُ الْأَخَمْشُ أَيْضًا وََالَ 
الْعلَاهُ بْنُ زبَادِ:' فارعا " افر الْكِسَائِيُ: نَاسِيًا ذاهلا وَقيل: وَالِهَاء رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ابْنُ 
القَاسِم عن مَالِكِ: هو ذَهَابُ العَفلٍء وَالْمَغنَى انها حِينَ سَمِعَتْ بوفوعه في يَدٍ فزعؤن طار 
عَقْلْهَا مِنْ فَْطٍ الْجَرَع وَالدَّهَششِء وَنَحْوَهْ فَوْنُهُ تعالَى: ابذهم هواغ) أَيْ جَوْف لا عَقُولَ لَهَا 
كما تَقَدّمَ في سُورَة" إِبَْاهِيم". وَدَلِكَ أن الْقُلُوتَ مَرَاكِرُ الْعقُولِء ألا ترى إِلَى قَوْلِهِ تَعالَى( فَتَكُونَ 
لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها) وَبَدْلُ عَلَيْهِ قِرَاءَةٌ مَنْ قَرَاً:' فَزِعًا". النّحّاسُ: اصح هذه الْأَقْوَالٍ الْأَوَلَُ 
َالَّذِينَ قَالُوُ أغلَمُ بِكِتاب الله -عَزَّ وَجَلَ-". 


ولأنه أصبح فارعا من كل شيء » وهذا أمر جبلي عادي إذا تعرض الولد لشيء فوق طاقته وقدرة 
الأم لا شك أنها تنسى كل شيءء وهذا أمر مشاهد ومجربء الأم إذا تعرض ولدها لشيء فوق 
المعتاد فإنها تفزع فزعًا شديدّاء وبفرغ قلبها من كل شيء إلا هذا الولد وما يتعلق به. 

'فإذا كان فارغا من كل شيء إلا مِنْ ذِكْرٍ مُوسَى فَهُوَ قارع مِنَ الوخي.' 

نعم هذا أيضًا إذا حصل للولد مثل ما ذكر حادثة أو أرق أو أمر عظيم لا تحتمله قلوب بعض 


الناس» لا شك أن من أهل العلم من يحصل له شيء من هذاء وكتاب الله في جوفه تجده ينسي 
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كل ما بلغه من كتاب وسنة»ء ينسى كل شيء إذا حصل لولده ما حصل من الأمر الذي يخرج 
عن المعتادء أما الأمور المعتادة فالتعامل معها معروف وسهلء لكن الأمور فوق المعتادة يعني 
فجأة غرق الولد» أو حصل حادث» أو تعرض لأمر لا يطيقه نسي الأب» ونسيت الأم من باب 
أولى كل ما كان في جوفهاء ولو كان القرآن كاملا في جوفه نسيه» وآيات الصبر وآيات 
الاحتساب يسمعها في الغالب» لكن من الناس من يربط الله على قلبه فيثبت في مثل هذه 
الشدائد» وهذه أوقات امتحان واختبار. 


من الناس من يحصل على الدرجة كاملة؛ لأنه ربط على قلبه» وعنده من الإيمان ما يجعله 
يصبر ويحتسبء حتى بلغ الأمر ببعضهم أنه ضحك؛ ليكون مراد الله أحب إليه من مراده» لكن 
هذا ليس بمطلوب شرعًا؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- حزنء وقلبه يحزن» والعين تدمع؛ 
لكن المطلوب التسديد والمقاربة» الحزن ودمع العين من الرضا التام بقضاء الله وقدره» فمن الناس 
من يحصل على هذه الدرجات العليا والمرتبة الثانية» ومنهم من ينقص بقدر نقص صبره إلى أن 
يصل إلى حد الصفر إلا إنه كأنه لم يبلغه شيء من الوحي -والله المستعان-» فهذه مواطن 
ابتلاء وامتحان» ولولا أن الإنسان يتسلى بالنصوص لكان بعض الفواجع ممكن أن تقضي عليه 
والذي تعتبر به عن النصوص وتغييب عنه بالفعل قضت عليه بالفعل من الناس من مات من 
هول بعض المصائب» ومنهم من جنء ومنهم من أصيب بأمراض مستعصيةء المقصود أن مثل 
هذا على الإنسان أن ينظر في حياة الصبر والاحتساب» ويتصرف على مقتضى شرع الله ولابن 
القيم كتاب نفيس جدًَا اسمه علة الصابرين وذخيرة الشاكرين» هذا كتاب ينبغي لطالب العلم أن 


يعني به ويقرأه» إضافة إلى ما جاء من نصوص الكتاب والسنة في الباب. 
' وَقَوْلُ أبي عَبَيْدةُ فَارِغًا مِنَ العم عَلَطْ قبيخ؛ لن غه (إنْ كادث لَنْنِدِي به ولا أن رَتَطنا على 
قَلُبها). رَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كادت تقول: وا ابناه!" 
يعني تخبر به» كادت أن تخبر به» لكن الله ربط على قلبها وصبرهاء فلم تخبر به» ولو أخبرت 
به لقتل؛ لأنه لما وقع في يد فرعون الاحتمال قائم أنه من بني إسرائيل أو من غيرهم» لكن لو 


قالت: وابناه وعرفت أمه عرف أنه من بني إسرائيل وقتل. 
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'وقرأ فضالة بن عَبَيْدٍ الْأَنْصَارِيُ -َرَضِي اله عَنْهُ- وَمُحَمَّدُ بْنُ السَمَيْقَعِ وَأبُو الْعَاليَةِ وَابْنُ 
مُحَيْصِنٍ: 'فَزِعًا" بالفاءِ وَالْعيْنِ الْمَهْملَةِ مِنَ الْمَرّع, أَيْ خَائِفَةٌ علَيْهِ أَنْ يئن وعن ابْنُ عبّاسِ: 
قرغا" بالقاف وَالرَاءِ وَالْعَيْنِ الْمْهمَلَتَيْنِء وَهي رَاجِعَة إِلَى قِرَاءَةٍ الْجَمَاعة: " فارِغًا " وَلِدَلِكَ قِيلَ 
لِلرَأْسِ الَّذِي لا شغر عَلَيْهِ: أَفْرَعٌ لِقرَاغِهِ مِنَ الشّغْرِء وَحَقَى قُطْرْبٌ أَنّ فض أضحاب النَّبِيَ - 
صَلَى الله عليه وسَلُم- قا " فرعا" لاء لاء والَْيْنِ الْمعْجَمَةٍ مِنْ غَيْرٍ أيفب» وهو قؤلك: 
هرا وَبَاطِلّا يقال: دِمَاؤُهُمْ بَيْئَهُمْ فزع أَيْ هدزء وَالْمَْنَى بَطَلَ قَلْبْهَا وَذَهَبَء وَبَقَيَث لا قَلْبَ لَهَا 
مِنْ شِدَةٍ مَا وَرَدَ عَلَيْهَا. 

وفي قَولِهِ تعالَى: (وأَصْبَحَ) وَجْهَانِ: 


أَحَدُهُما: أَنّهَا أنقنة لَيْلَا فأَصْبَحَ فُوَادُهَا فِي النّهَارٍ فَارِعًا. 
الثّاني: أَلْقَنْهُ نَهَارَا وَمَعْنَى:' وَأصْبَحَ" أَيْ صَارَء ما قال الشَاعِرُ: 

مَضَى الْخُلَفَاء بِالْأَمْرِ الرَشِيدٍ ... وَأَصْبَحَتٍ الْمَدِيئَةُ للْوليدِ' 

يعني ألقت ثمرة فؤادها فلذة كبدها في البحرء والذي يغلب على السنة الإلهية أنه يغرق ويموت» 
لكنها أمرت بذلك فاستجابت» وهي بين أمرين إما أن يقتل على يد فرعون أو يلقى في البحر 
امتثالاً لأمر الله -جل وعلا-» فألقته» فهل للإنسان أن يصل به التوكل أن يصنع مثل هذا 
الصنيع إذا خاف على ولده أو ماله؟ هذه فيها نص» وأمرت بذلك أمرت بذلك» لكن الرجل من 
بني إسرائيل الذي اقترض الألف دينار ووعد صحابه في يوم محدد» فخرج إلى الساحل فلم يجد 
أحدًا يوصله إلى صاحبه»ء فوجد خشبة؛ وجعل المال في جوفهاء وألقى في البحر فوصلت إلى 
صاحبهاء وسيقت في شرعنا مساق المدح؛ لأن هذا غاية في التوكل» ووصلت إلى صاحبهاء 
فهل للإنسان إذا بلغ به التوكل فيفعل مثل هذا الفعل؟ 


ما فيه وسيلة أن يوصل المال إلى صاحبه إلا هذاء لكن فيه وسيلة لو تأخر يومًا أو يومين 
بالطريق ماش» لكن وعده في هذا اليوم» فأراد إنجاز الوعد. 
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لكن افترض أن إنسانًا يقول: إنه يصل إلى هذه المرتبة» وروض نفسه على هذاء وأراد أن يبعث 
ولده إلى بلد في صندوق بالبحر؛ لأنه خاف عليهء وكذلك المالء أما في قصة موسى- عليه 
السلام- هذا فيها نص أمرت الأم بأن تلقيه في البحرء فلا محيص ولا محيد عنهاء لكن المال 
الذي ليس فيه نصء هذا ما أمر أن يلقيه في البحرء نهي عن إضاعة المال. 


طالب:...... 
ما يخالف» نحن ما عندنا شك أن الذي يغلب على الظن بنسبة تسعة وتسعين بالمائة أنها لن 
تصل. 


فما الذي جعل هذا يغلب على ظنه أنها تصل أو لا تصل أيضّاء ما عنده يقين أنها تصلء 
ولذلك بعثها مرة ثانية. 


طالب:..... 

نقول: هل للإنسان أن يبلغ به مثل هذا الظن أن يفعل مثل هذا؛ لأن القصة سيقت في سياق 
المدح. 

طالب:...... 


أنت بإمكانك أن ترسل هذا المال بالبحر؟ عندك من التوكل وعندك نصوص تمنع من إضاعة 
المال» يغلب على ظنك أنه يضيع. 


لكن في هذه القصة هو إبدال السبب» ولم يجد من يوصله» ويريد أن يفي بالوعد» وعنده جانب 
نز الكل ر غل الد حل وع 


يعني ضعف المبلغ أمام جانب التوكل» المبلغ من المال وهو ألف دينار ضعف أمام التوكل على 
الله -جل وعلا- والوفاء بالوعد» لكن المسألة مسألة شرعية عندناء عندنا نصوص تمنع من 
إضاعة المال» حل الدين وما فيه أحد أن يوصله؛ الدائن في مصرء وبينك وبينه البحر صنعت 
مثل ما صنع هذا الرجلء تلام أم ما تلام؟ 

طالب: تلام. 

المسألة شبيهة من مسألة الإقسام على الله -جل وعلا-» يعني هل للإنسان إذا وقع في ضائقة 
أن يُقسم على الله -جل وعلا-» يعني من ثقته بنفسه أن يصل إلى هذا الحدء وأن الله جل 
وعلا- يحفظ ماله أو يبر قسمه» من العباد من لو أقسم على الله لأبره» لكن من يرشح نفسه لمثل 
هذه المنزلة؟ ففيه شبه من هذاء فهل للإنسان يعني لو عرف بشيء من العلم والورع والتقوى كان 
المسألة فيها إذا رأى الإنسان نفسه لهذه المرتبة اللهم إذا نزل به نازلة أو ضائقة» وما فيه مفرء 
ولا أحد يعلم عنها؛ لأنه بعد كونه يقسم على الله في مجمع من الناس ومحضر قد يقول قائل في 
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مثل هذه الصورة إذا ترتب عليه مصلحة عامة» مصلحة دعوة أو غيره أن يقسمء لكن إذا لم يجب 
فما النتيجة؟ النتيجة عكسية»ء فأقول: مثل هذه الموطن مضائق أنظار تحتاج إلى الكمل من 
الناس» ليست لعادي الناس. 

طالب: قرب من المباح على شيء . 

وكذلك المباهلة» المباهلة مثل هذا القسم. 


ويبعث المال بالبحر؟ 
نعم» لكن عندنا نصوص تمنع من إضاعة المال» والذي يبلغ على الظن أن هذه إضاعة للمال. 


لاء غالب الظن تلقي المال في البحر وغالبًا سيضيع. 
طالب: هذه القصة ما سيقت إلا لأخذ العبرة. 
ما عندنا إشكال أن القصة سيقت مساق المدح وهذه القصة في الصحيح 


طالب:......... هذه القصة تساق لتعظيم هذا الرجل لله -جل وعلا- حتى إن تعظيمه له كان 
فعلاً؛ لأنه رضي بالله شاهدًا E‏ 


هذا واضح من القصةء لكن يبقي هل في هذه القصة معارضة لنصوص إضاعة المال أم لا؟ 
لأن الذي يغلب على الظن إضاعة المالء يعني في مواطن المضايق ومواطن الكرامات ما فيه 
شك أن الإنسان لاسيما من له صلة بالله -جل وعلا- أو صدق قد يتعرض لمثل هذاء لكن 
نصوص إضاعة المال قطعية في شرعناء وهذا لاشك أنها من صور إضاعة المال في غالب 
الظن» وهل يفرق بين المال الكثير والقليل» المسألة تحتاج إلى نظرء هذه المسألة لاشك أنها من 
الدقائق» والمخرج منها فيه عسرء لكن إذا بلغ بالإنسان من اليقين والتوكل على الله ما بلغ 
طالب: يكون مشروعًا يا شيخ. 

لكن ليس هو مشروعًا لكل الناس» لو أن إنسانًا فاتته الباخرة أو السفينة وقال: خلاص وهو ما 
يسبح» وقام توكل على الله ويمشي» وألقى بنفسه في البحر وبالتوكل أن يصلء وافترض أنه 
ذاهب إلى الجهادء وحز في نفسه أن يذهب الناس إلى الجهاد وهو مخلّفء فألقى نفسه في البحر 
وقال: أصل إن شاء الله» يجوز أو لا يجوز ؟ 
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هو توكل على الله وقصد الخير. 

طالب: لكن عندنا غالب الظن أن مثل هذا لا يمكن أن يعودء ينبغي عليه كل شيء. 

عندنا غالب الظن أن موسي سيغرقء عندنا أن غالب الظن أن المال يتلف. عندنا شيء ما 
يصير أن هذه قضايا عيان لا تتعدى موقعهاء ولا يؤخذ منها أحكام» يؤخذ منها عبرة أن قوة 
التوكل على الله تنفع في المضايق بغض النظر عن كونه أرسل ماله أو لم يرسل» أو يخوض 
البحر وهو لا يسبح أو لاء هذا لا شك أن العبرة حاصلة» وأن من يتوكل على الله -جل وعلا- 
يقيه ويحفظه» لكن مع هذا مثل هذه الأمور... 

الآن لو قيل لشخص من الدعاة: لا نصدقك حتى تدخل في هذه النارء أو لا نصدقك حتى 
تستسقي لنا فثسقىء لا شك أنها مواطن حرجة؛ لأنها إما سقوا أو صاروا أشر مما قبلء المقصود 
أن مثل هذه المضايق تجريب النفس فيه صعوية؛ كون الإنسان يجرب نفسه فيه» فيه ما فيه» فيه 
شيء من التزكية» الأمر الثاني أنه تعريض لنفسه في مثل هذه المخالفات إلا إذا وقع في موطن 
لا مفر له إما كذا أو الهلاك» المسألة هنا يعني ينظر في أمره. 

طالب: شيخ الإسلام ما حصل له مع شيخ البطائحية لما قال له: نحن نسلم إذا دخلنا إلى 
النارء فقال: أنا وأنتم نغتسل بماء حار وخلء فمن احترق فعليه لعنة الله هل شيخ الإسلام قال 
له؟ 

e نعم‎ 

طالب: الشيخ قال: لو فعلوا لفعلت. 

على كل حال إذا بلغ الإنسان هذه المنزلة» لكن فيها ضيق جدًَا؛ لأن بعض الناس يظن أنه 
وصل إلى مثل هذه المراتب وهو ما وصلء فلا يحرج نفسه إلى مثل هذه المواطن إلا إذا لم يكن 
هناك خيار. 

طالب: أيضًا خالد بن الوليد لما شرب السم. 

مسائل الكرامات ما نشك فيهاء الكرامات لمن كان على الجادة وعلى الصراط هذا ما نشك فيهاء 
هذه عقيدة أهل السنة والجماعةء لكن أنا أقول في مثل هذه المضايق تقدر بقدرهاء تدرس في 
وقتهاء وليس للإنسان في حال السعة أن يجرب مثل هذه الأمور . 


الأسباب لا بد منهاء لكن المسألة ما فيها خيارء الآن أنت في وقت السعة لا يجب أن تدخل في 
النارء لو دخل ما خرج منهاء ولا يجوز أن تلقي بنفسك في البحرء ولا تلقي بمالك» لكن ما هناك 
خيار إلا هذاء يعني طارق لما أحرق السفن أو الدواب أو مثل ذلك» وقال: البحر أمامكم والعدو 
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خلفكم ما فيه خيارء فلا شك أن مثل هذه المضايق تقدر بقدرها وفي وقتهاء أما في أوقات السعة 
التنظير فهذا مز a‏ ق 

۳ بالكناية ا 

'فهي" إِنْ" الْمْحَفَفَةُ وَلَلك دَخَلَتِ اللّامُ في ثبي به) اَي لَتُظْهرَ أَمْرَهُ مِنْ بَدَا يَبدُو ذا ظَهَرَ 
قال ابْنُ عَبّاسسِ: أي تصيح عند إلقائه: وا ابناه. قال السُدِىُ: كَادَتْ َه تقول لَمَا حُمِلّثْ لإرْضَاعِه 
وَحَضَائتِهِ هُوَ ابْنِيء وَقيل: إِنَهُ لَمَا شب سَمِعَت الناس يقولون: موسى بن فرعَونَ» فَشَقَ عَلَيْها 
وَضَاقَ صَدْرُْهَاء وَكَادَتْ تقول هو ابْنِيء وَقيلَ: الْهَاءُ في" به" عَائِدَةٌ إلى الوحي تقديره: إن كانت 
َتُبْدِي بِالوخي الذِي أَوْحَيْنَاهُ إِلَيْهَا أن نَرْدَهُ عَلَيْهَاء وَالْأَوَلَ أَظْهَرُ. قال ابْنُ مَسْعُودِ: گاڌث تقول: 
أنا أمهء وقال الفراء : إن كانت لتبدي باسمه؛ لضيق صدرها". 

باسمه يعني بنسبه» فاسمه متفق عليه موسىء لكن نسبه إلى فرعون أو إلى عمران كادت تبدي 
به. 

طالب: كيف وصل أنه اسمه موسى. 

كيف وصل أن اسمه موسى» ممكن اتفق» على سبيل الاتفاق» هذا إن صح ما يقال قيل: إنه لما 
طالب: فيروز آبادي في رسالة لتلميذه يقول بأنه يعني موشى ماء وشجرء سمي بها هكذا. 

ما المناسبة بين اسمه والأصل؟ 

طالب: هم وجدوه عند ماء وشجر . 

فاتفق على اسمه سواء وجده فرعون أو غير فرعون مادام وجد في هذا المكان» وهل يلزم بأن 
يسمي باسم المكان؟ هذه مسائل تحتاج إلى توقيف. 

'وقال الفراء: إن كانت لتبدي باسمه لضيق صدرها. إِلَوْلا أن رَتَطْنا على قَلْبِها) قال قَتَادَةُ: 
ِالإيمَان. السّدِيُ: بِالْعِصْمَة. وقيل: بالصَّبْرٍ. وَالرَنَطْ عَلَى الْقَلْب: إِلْهَامُ الصّبْرِ. (ِلِتَكُونَ مِنَ 
الْمُؤْمنين) أَيْ مِنَ الْمْصَدَّقِينَ بوَغْدٍ اله حينَ قال لَهَا: "نّا رَادُوهُ إلَيْكِ". وَقَالَ: " لبي به" وَلَمْ 
بَقْلَ: لَتبْدِيه؛ لِأنّ حُرُوف الصَفَاتِ قذ ترد في الكلامء تقول: أَحَذْتُ الْحَبْلَ وَبِالْحَبْلِ. وقيل: أي 
لبي الْقَوْلَ به." 

حروف الجر التي هي في الأصل حروف صفات يعني حروف معان ينوب بعضها عن بعض»› 
وقد يعدى الفعل بنفسه وقد يعدى بالحرف كما هنا .." 

' قَوْنُهُ تعالى: (وَقَالَث لِأَخْتِهِ قُصِيهِ) أَيْ فَالَثْ أُمّْ مُوسى لِأَحْتِ مُوسَى: اتَبِعِي تر حَنّى تَعْلَمِي 


N A 


حَبَرَهُ. 
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ومثل هذا لتبدي به لو ضمن الفعل تبدي تخبرء تضمين الفعل عند شيخ الإسلام أولى من كون 
الحرف يقوم مقام غيره أو يزاد كما هناء فمعنى تبدي به تخبر به فتبدي الكلام. 

كَالَتْ أُمُ مُوسى لِأَحْتِ مُوسَى: اتَبِعِي أنه حَنّى تَعلَمِي خَبَرهُ. وَاسْمُهَا مَرْيَمْ بل عِمَرَانَ» وَافَقَ 
اشمها اسم مَزْتِمَ ام عِيسَى -عَلَيْهِ السَّلَامُ-, ذَكَرَهُ السّهَيْلِيُ وَالنَلَبِيُ وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُ عن 
الضَّحَاكِ: أن اشمها كَلْئمَة وَقال السُهَيْلِيُ: كتوم جَاءَ لِك فِي حَدِيثِ رَوَاهُ الزّيْرُ بْنُ بَكَارٍ أن 
رَسُوَلَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم- قال لِحَدِيجَةٌ: «أَشَعَزْتٍ أن الله زَوَجَنِي مَعَكَ في الْجَنّةِ مَريَمَ 
بلك عِمَرَانَ وَكُلْتُومَ أَخْتَ مُوسَى وَآسِيَةَ امأ فِزَعؤنَ» فَقَالَثْ: اله أَخْبَرَكَ بِهَذَا؟ فقال: «نعؤ» 
فَقَالَت: بِالرَّفَاءٍ وَالْبَنِينَ." 

خبر ضعيف» ضعيف جِدَاء جاء من طرق كلها ضعيفة جِدَاء لكن لماذا لا يكون موسى بن 
عمران خالا لعيسى ابن مريم؟ ما المانع من أن يكون؟ فهو يقول: واسمها مريم بنت عمران وافق 
اسمها اسم مريم أم عيسى. 


على كل حال بينهم مثل ما بين صلاة الظهر والعصرء مع ما بين صلاة العصر والمغرب مثل 
ما بين عيسى ومحمد -عليه السلام-» بينهم مفاوز وقرون» ومنهم من قال: إن الأمم السابقة 
تطول أعمارهاء فيحصل مثل هذاء كما قيل في شعيب صاحب مدين هل هو شعيب الثاني أو 
هما اثنان؟ شعيب صاحب مدين هل هو شعيب صاحب موسىء مع أنه ما سمي صاحب مدين؟ 
منهم من يقول هو؛ لأن الأعمار في القرون الخالية والأمم الماضية تطول جدَّاء ومنهم من يقول: 
لا؛ لأن شعيبًا قريبًا من لوط في الزمان» وصاحب موسى متأخر جذًا عنهم» وعلى كل حال هذه 
الأمور المحتملة ما يجزم فيها بشيء. 

طالب: لو كان موسى من بني إسرائيل ومربم أم عيسى.... 

لا هو يبعد؛ لأن النصارى لهم موقف من موسىء واليهود كذلك لهم موقف من عيسىء ولو وجد 
مثل هذه القرابة لتقاربوا. 

طالب: قول: (يا أخت هارون) على القول إنه هارون... 

نفس الشيء» نفس الخلاف. 

طالب: ولماذا لم يقل يا أخت موسى يعني أشهر لصاحب كتاب منزل؟ 
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يعني هل له أثر في الخلاف الذي ذكرناه؟ هارون أخو موسى وأكبر منه»ء إذا أردنا موسى بن 
عمران وهارون بن عمران» وإذا قلنا: إنهم ينسبون إلى المشاهير» إلى رجل مشهور في القبيلة أو 
شيء من هذا ولو كان بعيدًا عنه فينسبون لأدني مناسبة. 

' (فَبَصْرَتْ به عَنْ جُنْبٍ) أَيْ بعد قاله مُجَاهِدٌ وَمِنْهُ الْأَجْنَبِيُ. 

قَالَ الشاعر : 

فلا تَحْرِمَئِي ائِلا عَنْ جَنَابَةٍ ... في امْرُؤٌ وَسط الْقِبَاب غَرببُ 

وله عَنْ مَكَانِ جُنْبٍ. وَقَالَ ابْنُ عبّاس:" عَنْ جُنْبِ' أي عن جانب» وقرأ النعمان بن سَالم:' 
عَنْ جاب" أَيْ عن اجِيَةء وقيل: عن شوق وَحَكَى أَبُو عفرو بْنْ الْعلَاءِ انها نُه لِجُدَام 
يَقُولُونَ: جَنَبْتُ إِلَيْكَ أي اشْتقْتُ". 

المناسبة بين الجنب هنا والاشتياق من جهة أن المشتاق إلى الشيء يود أن يكون بجانبه ويجنبه 
باستمرار» واللفظ لاشك أنه من الأضداد يطلق على القرب» ويطلق على البعد . 

'وقيل: عن جُثب" أَيْ عَنْ مُجَائبَةٍ لها منه» فلم يعرفوا أنها منه بِسَبِيلء وَقَالَ قَنَادهُ: جَعَلَتْ 
تنظ إِلَيْهِ بنَاحِيَةٍ كأنّهَا لا ثريدةء وَكانَ يَقْراً: ' عَنْ جنب" بفشح اجيم وَإِسْكَانٍ النُونٍ. (وَهُمْ لا 
يَشْعْرُونَ) أَنْهَا أَخْتْهُ؛ لِأَنْهَا گائث تئشي عَلَى سَاحِلٍ الْبَخْرِ حَتَّى رَأَنْهُمْ قذ أَخَدُوهُ. 

قْلْهُ تعالى: (وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمراضع مِنْ قَبْلُ) أَيْ مَنَعْنَاهُ مِنْ الاتضاع مِنْ قَبْلَء أَيْ مِنْ قَبْلٍ 
مَجيءِ مه وَأَخْتَهِ. و" الْمَراضِة' جَمْعٌ مُرْضِعِء ومن قال: مراضيع فهو جمع مرضاع» ومفعال 
يَكُونُ لِلتَكثِيرٍِ وَلا تذل الْهَاءْ فيه فَرْقَا بَيْنَ الْمُوَنْثِ وَالْمُدَكَرِِ لِأَنهُ لَيْسَ بِجَارٍ عَلَى الْفِغلِء وَلَكِنْ 
مَنْ قَالَ: مِرْضَاعَةٌ جَاءَ بِالْهَاءِ للْمْبَاَغَةِِ كما يقال مِطْرَابَةًُ. قان ابْنُ عبّاس: لا يُؤْتَى بِمُرْضِع 
التاء هنا مرضع ومرضاع لا يحتاج أن نقول: مرضعة؛ لأنها خاصة بالنساءء كما نقول: حائض 
ما يقال: حائضة؛ هذا الأمر خاص بالنساء. 

التحريم في حرمنا عليه المراضع معروف ليس من أقسام أحكام التكليف؛ لأنه ليس بمكلفء لكن 
المقصود من ذلك المنع كما أن الله -جل وعلا-حرم الظلم على نفسه امتنع منه. 

قال امْرُؤُ الْقَيْسِ: 

جَالَتْ لِتصْرَعَنِي فقث لَهَا افضري ... ِي ارو صَرْعِي عَلَيْكِ حرام 

أَيْ مُمَتنِعٌ. فَلَمَا رأث أَخْتْهُ َلك قَالَث: هَل أَدُلْكُمْ على أَهلٍ بَيْتِ يَكْقْلُونَهُ لَك) الآية. فَقَانُوا لَه 
عِنْدَ قَولِهَا: " وَهُمْ لَه ناصِحُون" وما يُذربك؟ لَعَلّكِ تغرفين أهله؟ فَقَالَثْ: لاء وَلَكِنّهُمْ يَحْرِصُونَ 


عَلَى مَسَرَةٍ الْمَلِكِء وَتَرْعَبُونَ في ظنره. وَقال السّدِي وَابْنُ جُرَنْج: قِيل لها لما قَالَثْ:' وَهُمْ لَه 
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ناصځونَ' قَد عَرَفْتِ آهل هڏا الصّبِيَء فَدُلِيَا عَلَيْهِْ فَقالَث: أََذْت وَهُمْ ْمك ناصخون, فَدَلَُهُم 
عَلَى أُمْ مُوسَىء فَانطَلَقَت إِلَيْهَا بارهم فَجَاءَتْ بهاء وَالصَّبِىُ عَلَى يَدِ فِزعَوْنَ يله شَفَقَة عَلَيْهٍِ 
وَهْوَ يَبْكِي يَطْلْبُ الرّضَاعَء فَدَفَعَهُ إلَيْهاء فلما وجد الصبي ريح أُمَهِ قبل ذيَها. وَقَانَ ابْنُ رَبدِ: 
اسْتَرَابُوهَا حِينَ قَالَتْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: وَهُمْ للْمَلِك نَاصِحون. وقيل: إِنَّهَا لَمَا قَالّث: هَل آَدُلّكُمْ على 
اَل بَنِتِ يلوه كم" وَكَانُوا يُبَلِفُونَ فِي طلب مُرْضِعةٍ يفل تَديَهَا فَقَالُوا: من هِي؟ فَقَالت: 
ايء فقيل: لَهَا لَبَنَ؟ قَالَتْ: نعم! لبن هرون- وَكَانَ ۇل في سَنَةٍ لا يُقَتَلُ فيها الصَّبْيَانُ- 
'وَهُمْ لَه ناصِخون" أيْ فيه شَفَقَهُ وَنْصْحٌ فَرُوِيَ أنه قِيل لام مُوسَى جين ازتضع مِنْهَا: كيف 
ازْتضَعَ منك وَلَمْ يَرْتَضِع مِنْ غَيرك؟ فَقَالَث: إِنِْي امرأةٌ طَيَبَهُ الزبح طَيَبَهُ اللَبَنِء ا أَكَادُ أوتى 
بِصَبِيٍ إِلّا اصع مِڏي. قال بُو عِمَرَانَ الْجَوْنِيُ: وَكَانَ فِرْعَوْنُ يُغطي اَم مُوسى كَل يَوْم دِينَارَا. 
قال الرَْمَخْشَرِيُ: فَإِنْ فلت كيف حل لها أن تَأَحُدَ الْأَخْرَ عَلَى إِرْضَاع وَلَدِهَا؟ قُلْتُ: مَا گائث 
تأَخْدْهُ عَلَى أنه أَخْرُ عَلَى الرّضَاع وَلِكِنّهُ مَل حَرْبِيٍ تأَحُدْهُ عَلَى وَجْهِ الإشتباحة.' 

لكن إذا امتنعت الأم عن إرضاع ولدها إلا بأجرة من أبيه؟ 

طالب: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن). 

لها حق أخذ الأجرة من أبيه» فالإيراد ما هو واردها. 

' قَوْنُهُ تعالَى: (قَرَدَدْنَاهْ إلى أُمَه) أَيْ رَدَدْنَاهُ وَقَدْ عطف اله قَلْبَ الْعدُوَ عَلَيْهء وَوَفَيْنَا لَهَا بِالْوَغدٍ. 
لكي تقر عَيَنُها) أي بوَلَدِهَا. ولا تخْرّنَ) أي بِفراقٍ وَلَدِهَا. (وَلِتعلَمَ أن وَعْدَ اله حَق) أي لِتَعلَم 
وُقُوعَهُ فَإِنّهَا گائث عَالِمَةٌ بان رَدَهُ إِلَيْهَا سَيَكُونُ. (َلِكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ) يَعْنِي أَكْثّرَ آل 
فِزْعَوْنَ لا يَعْلَمُونَء أَيْ كانوا في غفلة عن التقرير وشر القضاء. وقيل: أي أكثر الناس 
يَعلَمُونَ أن وَعْدَ اله في كُلِ ما وعد حَقّ. 

قَوْلُهُ تَعَالّى: [وَلَمَا بَلَعَ أَشْدَّهُ وَاستوى آتَيْناهُ حُكُْمَا وَعِلْمَا) قذ مَضَى اكلام في الْأَشدّ في" 
الْأنْعَام". وَقَوْلُ رَبِيعَة وَمَالِكِ أَنَهُ الْحُلُمْ أوْلَى ما قيل فيه؛ لقؤله تعالى: (حَنَّى إذا بَلَُوا النكاح) 


وذلك أَوَلُ الْأَشْدّ وَأَقْصَاهُ أَرْبَعٌ وَتَلَانُونَ سَنَةَ» وَهْوَ قول سُفيَانَ التَّورِيَ. (واستوى) قال ابْنُ 
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عبّاس: بَلَعَ أَرتعِينَ سَنَة وَالْحُكُمُ: الْحِكُمَةٌ قَبْلَ الدّبُوّوِ وقيل: الْفِمَهُ في الدِينِء وَقَدْ مَضَى بَيَانْهَا 
في" البقرة" وغيرهاء والعلم: الفهم قَوْلٍ السُدِيٌ. وقيل: النُبُوَةُ. وَقَالَ مُْجَاهِدٌ: الْفِقُهُ. محمد ابن 
إشحاق: أي الْعلْمُ با في دنه ودين آبَائِه» وَكَانَ لَه تِسْعَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائيل يَسْمَعُونَ مِنْهُ 
وبَقتدُونَ بِهء وَيَجْتَمِعُونَ إِلَيْهِ وَكَانَ هذا قبل النبوة." 


هنا في حق موسى قال: واستوی» ولما بلغ شده واستوی» وفي حق يوسف فيه استوى أم ما فيه؟ 


طالب: يوسف -عليه السلام- لما سجن كان كبيرًا قد بلغ. 
ولما بلغ أشده . 
طالب: ذكرت استوى في موسى ... 


في موسى هناك ما ذكر استوى. 


يقول هنا في التفسير: الأشد أولى ما قيل فيه الحلم الذي هو البلوغ والتكليف؛ لقوله تعالى: (حتى 
إذا بلغ النكاح) فإن ذلك أول الأشد وأقصاه أربع وثلاثون سنةء إلى هذا الحد يتفقان فيه» وهو 
قول سفيان الثوري قال: واستوى قال ابن عباس: بلغ أربعين سنة؛ يعني زاد على الأشدء يتفقان 
في الأشد الذي أقصاه أربع وثلاثون سنة» ويزيد موسى إلى أنه بلغ إلى أربعين» واضح أم ما هو 


و 


هذا كلام المفسرون» يقول: مضى الكلام في الأشد في الأنعام. 
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بلغ أشده» ويلغ أربعين يدل على أن الأشد غير الأريعين صفحة 1346 ليس البحث في الأشدء 
البحث في الفرق بين يوسف وموسى -عليهما السلام- حتى يبلغ أشده أي قوته» قد تكون في 
البدن» وقد تكون في المعرفة بالتجرية» ولابد من حصول الوجهين؛ لأن الأشد وقعت مطلقةء 
واختلف العلماء في أشد اليتيم فقال ابن زيد: بلوغه» وقال أهل المدينة: بلوغه» وأنس: رشدهء 
وعند أبي حنيفة: خمس وعشرون سنة. قال ابن العربي: وعجبًا من أبي حنيفة فإنه يرى أن 
المقدرات لا تثبت قياسًا ولا نظراء وإنما تثبت نقلاًء وهو يثبتها بالأحاديث الضعيفةء ولكنه سكن 
دار الضرب» فكثر عنده المدلس» ولو سكن المعدن لما صدر عنه إلا إبريز الدين» يعني أبو 
حنيفة من الكوفة كوفي يعني دار الخلافة» يعني سكن دار الخلافة» وقصده: ولو سكن المعدن 
كما قيض الله لمالك يعني المدينة لما صدر عنه إلا إبريز الدين» وابن العربي معروف مالكي» 
وكثير عندهم مثل هذا الكلام» كثير. 


يعني فيه شدة» معروف في هذه السورة أشياء» وذكر عنه -عليه السلام- أشياء من البطش 
بالخصم سيأتي هذاء لكن هل لهذا أثر معين؟ بلغ أشده واستوى» يعني بلغ أشده بالنسبة للجسم 
والجسد» واستوى يعني الحلم والتصرف بما يتعلق بالعقل؟ 


طالب: يعني يا شيخ يكون قوبًا قوة مفرطةء ولم يكن عنده تقصيرء لذلك جاء الرأي قبل 
شجاعة الشجعان. 


هل نحمل الأشد على قوة البدن» والشدة الاستواء على العقل؟ 
طالب: لا تزل الشدة ملزمة حتى الاستواء . 


يعني بعد ذلك لما جاء ملك الموت وذكره فقع عينه ماذا قال عن هذا؟ 
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طالب: يمكن الله -سبحانه وتعالى- ربى موسى قبل النبوة بعد ما شعيب تأخر ........ يمكن 
تربى موسى قبل أن يوحى إليه. 

أشده جبلة فطر عليها واستمرت معه؛ لكنه استعملها في الحق. 

طالب: قول ابن عباس إنه لم يؤت النبوة إلا بعد الأربعين كما هو حال النبي -عليه الصلاة 
والسلام- بينما يوسف -عليه السلام- أتي النبوة قبل ذلك قبل الاستواء . 

أو نقول: إن عدم الذكر لا يعني عدم الوجودء يعني هل يلزم أن يقال: استوى في كل الأنبياءء 
لكن موسى لما احتيج إلى هذه اللفظة نص عليها وإلا فيوسف استوىء» ومحمد- عليه الصلاة 
والسلام- استوى» وعيسي استوى» كلهم استوى» ما فيه ما يمنع» يعني عدم الذكر لا يعني عدم 
الوجود. 

طالب: ما الحاجة إلى الذكر؟ 

الحاجة إلى الذكر هنا أنه استوى أي نضج عقله وتصرفه كذا؛ لأنه عنده شيء» هو مشهور 
بالشدة» ويخشى أن يتطاول الناس عليه بهذه الشدة؛ فنص على أنه استوى. 

"(وكذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ1 أي كما جَرَِنَا اَم مُوسَى لما اسْتَسْلَمَتْ لأر الله وََلَْتْ وَلَدَهَا في 
الْبَحْرِء وَصَدَّقَتْ بوَغدِ الله فَرَدَْنَا وَلَدَهَا إِلَيْهَا بالتّحَفٍ وَالطْرَفٍ وهي آمِنَةٌ ثُمّ وَهَبْنَا لَه الْعَفْلَ 
قله تعالى: اوخل الْمدِيئة على حينٍ غَفْلَةٍ من أهلها) قيل: لما عرف مُوسى -عَلَيْهِ 


السَّلَامُ- مَا هو عَلَيْهِ مِنَ الْحَقَ في دِينِهء عاب ما عَلَيْه فوم فِزْعَوْنَء وَفَشَا ذَلِكَء مِنْهُ فَأَخَافوهُ 


فَحَافَهُمْ فَكَانَ لا يَدُْلُ مَدِينَةَ فرعن إلا خَائِعًا مُسْتَخْفِيَا. وَقَالَ السّدِيُ: گان مُوسَى في وَفْتِ 


َه كسا سا اده 5-07 4 ozo»‏ 4 ا ةت و رت ےد 0 و +م ده 
هَذِهِ القصّه على رَسْم التَعلق بفرعون› وَكَانَ يَرَكَبٌ مَرَاكِبَهُ» حَتَى كان يُدعى موسى بن فرعون› 
ركب فِرْعَوْنُ يَوْمَا وَسَارَ إِلَى مَدِيئَةٍ مِنْ مَدَائْنِ مِضْرّ يقال لَهَا: مَنْفُ- قال مَفَاتِل: عَلَى راس 


قَربَ َي مِنْ مِصرَ -» ثم عَلِمَ مُوسَى برُكوب فِرَعَوْنَ". 
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بمصر لا يراد به القطر الأعمء وإنما يراد به البلدة التي يقال لها: الفسطاط؛ لأن مصر القطر 
الأعم مصطلح حادثء كونه عمم اللفظ على جميع القطرء ولذلك يعطفون مصر على القاهرة أو 


القاهرة على مصرء وهي من مصر. 


هي القطر الخاصء البلد الخاص» الفسطاط هي في مصر. 

م عَلِمَ مُوسَى برُكُوب فِرْعَوْنَ» فَرَكبَ بَعْدَهُ وَلَحِقَ بيلك الْقَتَةٍ في وَقْتِ القائلةء وهو وقت 
الغفلة» قاله ابْنُ عباس وَقَالَ أَنِضًا: هو بَيْنَ الْعشاءِ وَالْعتمَةٍ. وَقَالَ ابْنُ إشحاق: بل المِيئة 
مِضْرٌ نَفْسْهَاء وَكَانَ مُوسَى في هذا الْوَفْتِ قذ أَظَهَرَ خلاف فِرْعَوْنَ, وَعَابَ عَلَيْهِمْ عِبَادَةَ فِزَعونَ 
وَالْأَصْنَامِ فَدَخَلَ مَدِيئة فِزَعَونَ يَوْمَا على حِينٍ عَفْلَةِ مِنْ أَهلِهَا. قال سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَقَتَادةُ: 
فت الظهيةٍ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. وَقَالَ ابْنُ زَندِه كان فِِعَوْنُ قذ تابد موسىء وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْمَدِيئَةِء 
وَغَابَ عَنْهَا سِنِينَء وَجَاءَ وَالنَّاسُ على غَفْلَةٍ بِنِسْيَانِهِمْ لام وَيُعْدٍ عَهْدِهِمْ به وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ 


عيد 


قال الضَّحَاكُ: طُلَبَ أَنْ يَدْخْلَ الْمَديئةَ وَفْتَ غَفْلَةِ أَهْلِهَاء فَدَخَلَهَا حين عَلِمَ ذلك مِنْهُمْ فان 
مِنْهُ مِنْ قَثلِ الرّجُلِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْمَرَ بقثلِهء فَاسْتَغْقَرَ رَبَهُ فعَفْرَ لَهُ وَبْقَالُ في الگلام: دَخَلْتُ 
الْمَدِيئَةَ حين عَمَلَ أَهلُهَاء وَلَا بُقَالُ: عَلَى جين عمل أَهْلْهَاء فَدَخَلَثْ " على " في هذه الآية؛ لان 
لْعَفْلَةَ هي الْمَفْصُودَهُ فَصَارَ هذا كما تقُول: جِنْتُ عَلَى غَفْلَة وَإنْ شئت قُلْتَ: جِنْتُ عَلَى حين 


غَفْلَةَ وَكَذَا الْآيَهُ. 


(فْوَجَدَ فيها رَجْلَيْنِ بَقْتَتِلِانٍ هذا مِنْ شيعتِه) وَالْمَعنَى: إِذَا نظرَ إَِيْهِمَا النَاظِرٍ قَالَ: هذا مِنْ 
شيعتهء أَيْ مِنْ بَنِي إِسْرائيل. هذا مِنْ عَدُوَهِ أي مِنْ فقؤم فِرْعَوْنَ. (فَاستغائة الَّذِي مِنْ 
شيعته) أي طَلَب نَضْرَهُ وَعَوْنَهُ وَكَدَا قال في اة بَعْدَهَا: ذا الذي اسْتَئْصَرَهُ بِالْأَمسٍ 
يَسْتَصْرِحْه) أَيْ يَسْتَغِيثُ به عَلَى قَبْطِيَ آخَرَء وَإِنَمَا أَغَائَهُ؛ لِأنّ نضْرّ الْمَظلُوم دِينٌ في الْمللٍ 
كلها عَلَى الُم وَفْرْضُ في جَميع الشرائع. قال قَتادَة: ار الْقبْطِيْ أَنْ يُسَخْرَ الْإِسْرَائِيلِيٌ؛ 
لِيَحْمِلَ حَطبًا لِمَطْبّخ فِزْعَوْنَ فَأَبَى عَلَيْهِه فَاسْتَعَاتَ بمُوسى. قال سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ: وَكَانَ حَبَارا 


لفرعون. 
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(لَوَكَرَهُ مُوسى) قال قَتَادَةُ: بِعَصَاة وَقَالَ مُجَاهِدٌ: بِكَفْهِ أَيْ دَفَعَهُ وَالْوَكْرُ وَاللّكْرُ وَاللّهْرُ وَاللّهَُ 
بمَغنّى وَاحِدِ وهو الصَّرْبُ جنع الك مَجْمُوعًا كَعَفدٍ ثلَاثةٍ وَسَبْعِينَ وَقراً ان مشغود: افَلَكزه". 
وقيل: اللَكرُ في اللي وَالْوَهْرُ عَلَى الْقَلْبٍ. وَحَكَى النَعْلَبِي أن في مُضحفِ عَبْدٍ اله بْنِ مَسْعودٍ 
' فنك" بِالنُونٍ وَالْمَغْتَى وَاحِدْ. وَقَالَ الْجَوْهِيُ عن أبي عَبَيدَة: اللَغْلُ الصَّرْبُ بِالْجُمْعِ على 
الصَّدْرٍ. وَقَالَ أَبُو رَبْدٍ: في جَمِيع الْجَسَدِء وَاللَهْرُ: الصَّرْبُ بِجُمْع الْيَدِ فِي الصَّدْرٍ مِثْلُ اللَعْءِ عَنْ 
أبي عَبَيْدَة أَيِضًا. وَقَالَ أَبُو رَيْدٍ: هو بِالْجُمْعٍ فِي اللَعَازِمِ وَالَقبَةء وَالرَْلَ مِلْهَرٌ بكسر الميم. 


وَقَالَ الْأَصْمَعِيُ: نَكزَهُ أَيْ صَرَبَهُ وَدَفْعَهُ. وقال الْكِسَائِيْ: نَهَرَهُ مِثْلَ رَه وَوَكَرَهُ أَيْ صَرَبَهُ 
وَدَفْعَهُ. وَلَهَدَهُ لَهْدَا أي دَفَعَهُ لِذُلْهِ فَهُوَ مَلْهُودٌ وكذلك لهده قال طرفة يذم رجلاً: 

بطيء عن الدَّاعِي سَرِيعٌ إلى الْخَنَا ... دلول بأَجْمَاع الرَجَالِ ملَهَدِ' 

المقصود أن الضرب من موسى -عليه السلام- مع قوته وشدته أصابت مقتل فمات» فقضى 
عليه. 

'قال طرفة يذم رجلاً: 

بطيء عنِ الدَاعِي سَريغ إلى الْخَنَا ... لول بأَجْمَاعِ الرَجَالٍ مُلَهدٍ 

أَيْ مُدَفْعٌ وَِنّمَا شَدِدَ كرو وَقَالَتْ عَاتِشَهُ -رَضي الله عَنْهَا- : فْلَهَدَنِي- تَغَنِي النَّبِيَ -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم- لَهْدَةَ أَؤْجَعَنِيء خَرَّجَهُ مُسْلِم. فَفَعَلَ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ- ذلك وَهُوَ لا يُربدُ قله 
إلْمَا قَصَدَ دَفْعَهُ فَكَانَتْ فيه نَفْسْهُ وَهُوَ مَعْنَى: ' فَقَضى عَلَيْهِ". وكل شي اتيك عَلَيْهِ وَفْرَعْتَ مِنْهُ 
ق عَضَّهُ فَقَضَى عَلَيْهِ الْأشْجَعْ 

قال هدا مِنْ عَمَلِ الشَيْطانِ) أَيْ مِنْ إِعْوَائِهِ قال الْحَسَنُ: لَمْ يَكْنْ يَحِلُ قَثْلُ الْكَافِرٍ يَوْمَئْذْ في 
ِلك الْحَالٍِ؛ لِأَنْهَا گائٺ حال كنب عن الْقِتَال. ئه عَدُوٌ مُْضِلٌ مُبِينَ) خَبَرْ بَعْدَ خَبَرٍ. (قال رَبَ 
ٽي ظَلَمْتُ تفي فاغفز لِي فَغَفْرَ لَه) نَدِمَ مُوسى - عَلَيْهِ السَّلامْ- على ذَلِكَ الْوَكْزِ الذي گان 
فيه ذَهَابُ النْفْسِء فَحَمَلَهُ نَدَمْهُ على الْخْصُوع لِرََهِ وَالِسْتِعْمَارٍ مِنْ ذنبهء قال قَتَادَهُ: عَرَفَ وَالَهِ 
المخزج فاشتففز, ثم لم ين -صَلَّى الله عليه وسََّم- ذد ذلك على تفه مع عليه باه قد 
عفر لَه حَنَّى إِنَهُ فِي الْقيَامَةِ يَُول: إِنِي فلت نَفْسَا لَمْ أومز بِمَتْلِهَاء وَإِنّمَا عَدَّدَهُ عَلَى تفه 
َنبا وقال: 'ظلّمث نفْسِي فاغفز لِي' مِنْ أجل ائه لا يَنْبَغِي لِنبِيَ أَنْ يفل حَتَّى يُؤْمَرَء وَأَيْضًا 
قن الأنبياء يُشْفِقُونَ مما لا يُشْفِق مِنْه غَيُْهُمْ.' ۰ 
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وهذا يدل على أن ترك المعصية أكمل من فعلها مع التوبة» ولو بدلت حسنات» ولذلك الأنبياء 
كلهم عددواء آدم -عليه السلام- عد أكله من الشجرة» وموسى عد القتل» وهكذاء ولو تاب منه 
قبلت تويته وبدلت سيئاته حسنات. 

وهذا فيه مسألة» وهي أن شخصين بلغا من العمر سبعين سنة؛ أحدهما لم يعصء وليست له 
صبوة» بل أعماله طاعات» ووقته معمور بطاعة الله -جل وعلا-» والثاني بالعصيان» فلما بلغا 
هذا السن تاب العاصي توبة نصوحًا بشروطهاء ويدلت سيئاته حسنات» لا شك أن الذي لم 
يعص أصلاً أكمل من الذي عصى ثم تاب» وقبلت تويته وبدلت سيئاته حسنات؛ لأن حسنات 
الثاني مضاعفة؛ الحسنة بعشر أمثالهاء وحسنات هذا الذي بدلت كانت سيئات ليست مضاعفة؛ 
لأن البدل له حكم المبدل؛ فلا شك أن عدم الإقدام على المعصية أكمل من الإقدام عليها والتوبة 
منهاء وإن كان قد يحتف بهذا الإقدام والندم عليه والانكسار لله -جل وعلا- ما يجعلها أفضل 
من عدمهاء لكن هذا ليس لكل الناس» الإنسان يقدم على المعصية ويتوب منها وبنساهاء وآ 
يقدم على المعصية وتزاوله» ويكون منكسرًا لله-جل وعلا-. عديم الحياء من الله بسبب هذه 
المعصية هذه يستفيد منها صاحبها. 

ولذلك يقولون في كتب الوعظ: أنين الذنبين أفضل من زجل المسبحينء لماذا؟ لأن هذا المذنب 


مع أنينه وانكساره بين يدي الله واعترافه بذنبه وخضوعه لله واحتقاره لنفسه أن يرفع بهذا. 


مسألة خلافية» معروف الخلاف» لكن الأنبياء لا شك أنهم أفضل من الملائكة» والخلاف في 
سائر البشر منهم من يفضل الملائكة؛ لأنهم لا يعصون الله ومنهم من يفضل البشر؛ لأن لهم 
شهوات» فمن قمع شهوته من البشر لا شك أن له مزية. 

طالب:....... المراد بذلك هنا بالقلب وأعمال القلب. 

لا شك أن الخضوع لله -جل وعلا- له أثر كبير في مثلهاء والاعتراف على النفس والانكسار 
بين يدي الله له شأن. 

طالب: هل ترفع من شأن التائب مثل ذلك الثلاثة الذين خلفوا ....... المهاجرين والأنصار في 
آية والثلاثة الذين خلفوا في أية 20 

على كل حال كل إنسان قد يحتف بمعصيته ما يرفعه على المطيع» وبعض المطيعين قد يحتف 
بطاعتهم ما يجعلهم أنزل من العاصين؛ لأن الإدلال بالعمل ورؤية النفس هذا لا شك أن له أثرًا 
على نقص العملء بل قد يأتي على العمل فيهدمه. 

والعجب فاحذره إن العشب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم 

بينما الإنسان إذا عصى وتاب وأناب لله -جل وعلا- خير الخطائين التوابون. 

قال النّقال: َم فة عن عمد مربدا لقث ونما و وة يريد بها دفع ظلْمِه. 
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لأنه في حكم الصائلء فأراد دفعهء الصائل يدفع بالأسهل لا بالأشد. 
'قَال: وَقَدْ قيل: إِنّ هذا كان قَبْلَ النُبّوَةِ. وَقَالَ كَغبٌ: كان إِذْ ذَاكَ ابْنَ انْنَتَيْ عَشْرَةٌ سَنَةَ وَكَانَ 
لُه مع ذَلِكَ خَطأء فَإِنّ الْوَكْرَةَ وَالنَكْرةَ في الْغَايِبِ لا تقثل.' 


لاء قصد الضربء اللكز موجود ومقصودء ما قصد القتل قصد الإيذاء في الجملة» فقتل الرجل 
ولا يقتل غالبّاء لكن الخطأ يختلف يصيد طائرّاء فضرب إنسائًا هذا خطأ ليس فيه قصد بالكلية؛ 
وشبه العمد فيه قصد لكنه بما لا يقتل» يعني ليس قاصدًا القتل للقتل» قاصد أذى الطرف الثاني 
المقتول بما لا يقتل فحصل القتل. 

طالب: وإن كان عمره اثني عشرة سنة لم يبلغ. 

اثني عشر سنة» قبل التكليف قبل النبوة لأن سياق السورة سياق السورة إن كان ترتيبه تاريخيًا 
فهذا قبل النبوة. 


عمد الصبى والمجنون خطأ هذا من جهة» لكن لو قدرنا أنه مكلف حصل منه مثل هذاء ضرب 
إنسانًا ضرية يريد أن يؤدبه فسقط ومات. 


هذا شبه عمد. 

ظالت:.:. :الطبعة الجديدة للتفسين: 

التركي جيدة طيبة» يعني فيها عزو للأحاديث وإن كان فيها تقصير في تخريج الأحاديث والحكم 
ا کا ا اة 
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'وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدٍ اله أنه قَالَ: يا اهل الْعرَاقِء ما أُسْأَلَكُمْ عَنِ الصَُغيرَةء وَأَرْكَبَُم 
هذه أفعل التفضيل يجعلهم أشد الناس سؤالاً عن الصغائر» وركوبًا للكبائر يقال: يا أهل العراق 
تسألون عن دم البعوض وتقتلون الحسين؟ دم البعوض الذي يأخذه من غيره من إنسان أو حيوان 
هل هو طاهر أو نجس» يسألون عن هذا ويقتلون الحسين. 

'سَمِعْتُ ابي عبد اله بن عمر يقول: سمعت رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمِ- يقول: «إن 
الفتنة تجيء من ها هنا -وَأؤْمَاً بِيَدِهِ تخو الْمَشْرِق- مِنْ حَيْتُ يَطْلْعْ زا الشَيْطَانِء وََنْتم 
بَعْشْكُمْ يَصْرِبُ رقاب بَغضء وَإنّمَا قَتََ مُوسى الَّذِي قَتَلَ مِنْ آل فِزْعَوْنَ خَطأ فَقَالَ اله -عَنَّ 
َجَلَ-: (وَقََلْتَ نَفْسَا فَنَجُيْناك مِنَ الْعَمَ وَفَتَنَاكَ فُثُونا)». 

وهذا يفسر ما جاء من أن نجد هي قرن الشيطان المراد بها نجد العراق» وأشار بيديه نحو 
المشرق حيث يطلع قرن الشيطان» وجاء التصريح بها في رواية عند الطبراني. 

قَوْنُهُ تعاَى: (قالَ رَبَ بما أنعفت عَلَيَ فََنْ أَكُونَ ظَهيرًا لِلْمْجْرِمِينَ) فيه مَسَأَلَتَانِ: 

الْأولَى: قله تَعَالَى...". 

کے ذا 

اللهم صل وسلم ويارك على محمد. 


تاريخ المحاضرة: 
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معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وغضيو اللجدة الداقنة للبحويف العلمية والإققاء 


تفسير القرطبي -سورة القصص(003) س 
بسم الله الرحمن الرحيم. 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابهء قال الإمام 


القرطبي -رحمه الله تعالى-: 


" قَوْنْهُ تعَالّى: (قال رَبَ بما أَنْعَمْتَ عَلَيَ فَلَنْ أكون ظهيراً لِلْمْجْرِمِينَ) فيه مَسَأَلَتَانِ: 

الْأُوَى: قَوْنُهُ تعاتى: (قال رَبَ بما أَنْعَمتَ عَلَيَ) أَيْ من المعرفة والحكمة وَالتّوْحِيدِ' فَلَنْ أكون 
هذا قبل الْوَحِيء وَمَا كَانَ عَالِمَا أن الله غَفْرَ لَه ذلك الْقَثلَ. وَقَالَ الْمَاوَزْدِيٌ:" بما أَنْعمت علي 
فيه وَجهان : 

الْوَجْهُ النَّانِي: مِنَ الهداية. 

قلت: قوله: " فَغَفَرَ لَه" يَدُنُ على الْمغْفِرَء وال أَعْلَمُ.' 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
0006 

ما في قوله بما موصولة» والموصول من صيغ العموم» فيعم جميع النعم التي أنعم الله بها عليه 
سواء كانت ظاهرة أو باطنة سواء كانت في الدين أو في الدنياء الله -جل وعلا- له على عباده 
النعم الظاهرة والباطنةء أسبغ عليهم النعم ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها). 

" قال الزْمَخْشَرِيُ: قَوْنْهُ تَعالَى: (بما أَنْعمت عَلَيَ) يَجُورُ أَنْ يَكُونَ قَسَمَا جَوَابُهُ مَحْدُوفٌ تَقْدِيُه: 
أقسم بإنعامك على بالمغفرة لأتؤين فلن أَكُونَ ظهيراً لِلْمُجْرِمِينَ)". 

القسم بالإنعام القسم لا يجوز إلا بالله -جل وعلا - أو بصفة من صفاته؛ والإنعام هل هذه صفة 
أو أثر الصفة؟ 

طالب: أثر أثر أثر. 

أثر الصفة فلا يقسم به. 

"فن أكون ظهيراً لِلْمُجْرِمِينَ)» وَأَنْ يَكُونَ اسْتِغطافًا كَأَنَهُ قال: رَبَ اغصمنِي بِحَقَ ما أَنْعَمْتَ 
علي مِنَ الْمَغْفَِةِ فلن أكون إن عصمئني ظهِيزا لِلْمُجْرمِينَ.' 

السياق واضح» وهو أن موسى -عليه السلام- يريد أن يؤدي شكر هذه النعم» شكر هذه النعمة 
التي أنعم بها عليه فلا يعود إلى ما بدر منه وحصل منه من قتله للقبطي» ولن يكون ظهيرًا 
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للمجرمين من معاونة فرعون على ما يقال» وأنه كان في ركبهء أو إعانة الإسرائيلي على القبطي 
على القول بأنه ليس مسلمّاء سب مؤمنّاء حتى على القول بأنه مؤمن» وهو مريد للقتل لا شك أنه 
مجرم وظالم و لو كان مؤمنًا مسلمًا. 

'وَأرَادَ بمظاهرَةٍ الْمُجْرِمِينَ إِمَا صُحْبَةَ فِزَعَْنَ وَانْتِظَامَهُ في جُملَتِهِ وَتكثير سَوَادِهِء حَيْثُ گان 
يَرْكَبُ برْكُوبِهِ كَالْوَلَدٍ مَع الْوَالِد وَكَانَ يُسَمَّى ابْنَ فِزِعَونَء وَإِمّا بمُظاهرَة مَنْ أَدَثْ مُظَاهِرَئْهُ إِلَى 
ازم والإثم, كمظاهرة الإسرائِيلي الْمودِيٍَ إلى اقث الَذِي نَم يَحِلَ لَه قثله, وقيل: رد ني إن 
سات في هذا الْقَثْلِ الذي لم أومز بهء فلا انرك ُضْرَةَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُجْرِمِينَ» فَعَلَى هذا گان 
الْإسرَائِيلِيُ مُؤْمئًاء وَنْضْرَةُ الْمُؤْمِنِ وَاجِبَةٌ في جَمِيعٍ الشَرَائِع» وَقِيلَ في بَعْضِ الرَوَاتَاتِ: إِنّ ذَلِكَ 
الْإِسْرَائِيِيَ گان كَافِرَا". 

لا شك أن المؤمن إذا استنصر على الكافر فإنه يجب نصره» ولا يجوز خذلانه بحال» ولكن مع 
التعامل الشرعي المناسب» فلو استنصر مسلمٌ مسلمًا على كافر دفعه بالتي هي أحسن إذا كان 
مما يحق ويجوز له البقاءء أما إذا كان حربيًا كافرًا فإنه ولو أدى ذلك إلى قتلهء المقصود أن 
نصر المسلم واجب» ولا يجوز إسلامه بحال» لا يجوز أن يسلمه إلى عدوه. 

وقي في بَغض الرَْوَابَاتِ: إِنَّ ذَلِكَ الْإِسْرَائِيلِيَ كَانَ گافر' وَإِنَْمَا قيل لَه إِنَّهُ مِنْ شيعته؛ لأَنّهُ 
كَانَ إِسْرَائِيِيًا وَلَمْ يُرِدِ الْمُوَافَمَةَ في الدِينِء فَعَلَى هذا نَدِ؛ لِأَنَهُ أعان كافرًا عَلَى كَافِرِء فَقَالَ: لا 
أَكُونُ بَعْدَهَا ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ» وَقيل: لَيْسَ هذَا خَبَرَا َل هو دُغَاءْء أَيْ فلا أَكُونُ بَعْدَ هذا ظهيرًا 
أَيْ فلا تَجْعَلْنِي يا رَبَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ. وقال الفراء : الْمَعْنَىء اللَّهُمّ فلن أكون بَعْدُ ظهيرًا 
لِلْمُجْرِمِينَ» وَزَعَمَ أَنَّ فَوْلَهُ هَذا هُوَ قَوْلُ ابن عباس» قال النحاس: وأن يكون بمعنى الْخَبَرِ أَوْلَى 
وَأَشْبَهُ بِنَسَقٍ الْكَلَام كما بُقَالُ: لا أغصيك؛ لِأَنْكَ أنعنت عَلَيّ وَهَدَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى 
الحَقيقةء لا ما حَكَاهُ الْقَرَّاُ؛ لأَنّ ابْنَ عَبّاسٍ قال: لَمْ يَسْتَدْنِ فَابتُلَِ مِنْ ثاني يَؤْم والإشتثاء لَا 
يَكُونُ في الدُّعَاءِء لا يُقَالُ: اللّهُمّ اغفِز لِي إِنْ شئت. وَأَعْجَبُ الْأَشْيَاءٍ أَنَّ الْقَرَاءَ رَوَى عن ابن 
عباس هذا ثم م حَكَى عَنْهُ فَوْلَهُ. 

قُلْتُ: قذ مَضَى هذا الْمَعْنَى مُلَخّصًا مَبَيّنَا في سُورَةٍ " النّمْلِ"” وَأَنَهُ خَبَر لا دُعَاءٌ وَعَنِ ابْنِ 
عبّاس: لَمْ يَسْتَدْنِ فاي به مره أُخْرى» يَعْنِي لَمْ يَقُلْ: فَلَنْ أَكُونَ إِنْ شَاءَ الله وَهَذَا نَحْوَ قَوْلِهِ: 
( وَل تركَنُوا إلى الّذِينَ ظَلَمُوا). 

الَانِيَةُ: قال سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْط:" 

تعليق الأمور المستقبلة على المشيئة أمر شرعي وهو مطلوبء وقد يَتخلف المُعلق؛ بسبب ترك 
المشيئة» كما في قصة سليمان-عليه السلام- أنه أقسم حلف أن يطأ نساءه التسعة والتسعين» 
وأن يأتي بكل واحدة منهن بولد يجاهد في سبيل الله ولم يستثنٍ ولم يستثنٍ فجاءت واحدة منهن 
بشق ولد ولو استثنى ذلك لنفعه كما جاء في الخبر واستفاد من ذلك» والتعليق بالمشيئة لا يمكن 
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أن يحصل شيء إلا بمشيئة الله -جل وعلا-» وهذا من باب التبرك بذكر الله- جل وعلا- ( ولا 
تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء اللما. 

"النَّانِيٌَُ: قال سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطِمِ بَعَتَ عَبْدُ الرَحْمَن بْنُ مُسْلِم إِلَى الضَّحَاكِ بِعَطَاءٍ أَهْلٍ بُخَارَى' 
طالب:.. ابتلى به مرة أخرى". 

جاءه قبطي ثانٍ. 

طالب: ابتلى؛ لأنه ما قال المشيئة. 

نعم ما قال المشيئة ابتلي بقبطي ثان. 

'بَعَتَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مُسْلِم إِلَى الضَّحَاكِ بِعَطَاءٍ أَفلٍ بُخَارَى وَقَالَ: أَعْطِهذء فقال: أغفنيء فَلَمْ 
يَزْلَ يَشتغفيه حَنّى أَعْفَاه. فقيل لَهُ: مَا عَلَيِْكَ أَنْ تُعْطِيَهُمْ وأنت لا ترزؤهم شيئًا؟ وقال: لا أحب 
أن أعين الظلمة على شيء مِنْ أَمْرِهِخ ." 

هذا الوالي عبد الرحمن بن مسلم بعث إلى الضحاك بعطايا لأهل بخارى من الصدقات وغيرها 
وقال: وزعها عليهم» فقال له: أعفني» مازال به حتى أعفاه؛ لأن في هذا معاونة للظالم؛ لأن 
العمل مع الظالم إعانة له على ظلمهء فاستعفاهء قال: لا أحب أن أعين الظلمة على شيء من 
أمرهم» والله المستعان. 

'وَقَالَ عَبَيْدُ اله بْنُ الْوَلِيد الْوَصَافِيٌ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ بْنِ أَبِي راح إِنَّ لي أَخَا يََخُدُ بِقَلَمِهء وَإِمَا 


يَحْسِبُ ما يَدْخْلُ وما يَخْرُجُ". 


'وَلَهُ عِيَالٌ وَلَوْ ترك ذلك لَاختاجٍ وَاذَانَ؟ فقال: مَن الرَأْسُ؟ قُلْتُ: خَالِدُ بْنُ عَبْدٍ اله الْقَسْرِيُ؛ 
قَالَ: أَمَا تا ما قال الْعبْدُ الصَّالِحُ: رب بما أَنْعمْتَ علي فلن أكون ظهيرًا لِلْمْجْرِمِينَ) قال ابْنُ 
عَبّاسٍ: فَلَمْ يَسْتَنْنِ ابي به تَانِيَه فَأَعَائَهُ الله فلا يُعِينُهُمْ أَحُوكَء فَإِنَّ اله يُعِينْهُ. قَالَ عَطَاءٌ : 
قلا يَحِلُ لِأَحَدٍ أَنْ يُعِينَ ظَالِمَاء وَلَا ْب لَه وَلَا يَصْحَبَهُ وَأَنَهُ إن فَعَلَ شَيْنَا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ صَارَ 
مُعِيئًا لِلظَالِمِينَ. وفي الْحَدِيث: مِيُنَادِي منَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الظَلَمَةُ وَأَشْبَاهُ الظَلَمَةٍ وَأَعْوَانُ 
الظَلَمَةٍ حَتَّى مَنْ لاق لَهُمْ دَوَاةً» أو بَرَى لَهُمْ قَلَمَا؟ فَيُخْمَعُونَ فِي تَابُوتٍ مِنْ حَدِيدٍ فَيُزْمَى به في 
جَهَنم»." 

تخريجه. 

طالب: قلنا لم أجده مرفوعًا وهو غريب جدَّاء والأشبه كونه من كلام بعض الرواة. 

بعضه يروي مرفوعًا ما فيه إشكالء أين الظلمة؟ أين أعوان الظلمة؟ هذا يذكر مرفوعًاء لكن باقيه 
فيه تخريج ثانٍ؟ 

طالب: وقد ذكر الإمام أحمد في الورع من حديث عبد الله بن مسعود» والديلمي في مسند 
الفردوس من حديث أبي هريرة. 
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ما فيه فصل بين أوله وآخره؟ حتى من لاقى لهم دواة ويرى لهم قلمًا؟ 

' وَْقى عَنٍ الب -صَلّى الله عليه وَسلَم- أله قال: «من شى مع مظلوم؛ ليهيئة على 
مَظَِمَتِهِ نَبّتَ اله قَدمَيْهِ عَلَى الصَرَاط يَوْمَ الْقِيَامَةٍ يَوْمَ زل فيه الْأَقدَامُ وَمَنْ مَشى مَعَ ظَالِم؛ 
ِيُِيئهُ على ظَلمِهِ رل الله قَدَمَيْه على الصِراطٍ يَْمَ تحص فيه الْأكدَاُ». وَفي الْحَدِيثِ: «من 
مَشَى مَعَ ظَالِم فَقَدْ أَجْرَم» فَالْمَشَيْ مَع الظالِم لا يَكُونُ".. 

الحديكان شقان نعم» الحديث الثاني والثالث الضعف ظاهر عليهما. 

طالب: في إسناده مسلم بن محمد ..... وهو كذاب 

الحديث الثاني «من مشى مع ظالم» 

طالب:..عند الديلمي والطبراني .......عیاش بن مؤنس مجهول» وله شواهد بمعناه. 

على كل حال الإعانة التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. 

'فَالْمَشيُ مَعَ الظالِم لا يَكُونُ جرما إلا إذا مشي معه ليعينه؛ لأنه ازْتَكَبَ ئنهي اله تَعالَى في 
قؤله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى: ( ولا تَعاوَنُوا عَلَى الثم وَالْعْدُوانِ). 

لكن إذا كان مثل هذا الوالي مخلطّاء عنده عدل» وعنده خير» وعنده إنصافء وعنده ظلم» وعنده 
أيضًا تقصيرء وشيء من الإجرام» فمن أعانه على الخير أخذ حكمه (وتعاونوا على البر 
والتقوي)» ومن عاونه على إثمه وعدوانه فله حكمه. 

قَوْلُهُ تعالى: (فَأْصْبَحَ في الْمَدِينَة خائفاً) قَدْ تَقَدَمَ في 'طه" وَغَيْرِهَا أَنَّ الأَنبيَاءَ -صَلَوَاث الله 
عَلَيهِمْ- يَخَافُونَ'. 

الخوف جبلي» الخوف على النفس» الخوف على الولد» الخوف على المال» الخوف على جميع 
ما يملك الإنسان جبلي» لكن الكلام في الخوف المعارض لخوف الله -جل وعلا- هل يعارض 
هذا الخوف الجبلي الخوف من الله -جل وعلا-؟ هنا يقع التمحيص. 

ردا عَلَى مَنْ قال غَيْرَ ذَلِكَ وَأَنّ الْحَوْفَ لا يُنَافِي الْمَعْرِفَةَ باللهِ ولا التَوكُل عَلَيْهِ فقيل: أضبَح 
خَائِفًا مِنْ قَثْلِ النَّفْسِ أن يُؤْحَدَ بهَا. وَقِيلَ: خَائِهًا من قَوْمِهِ أَنْ يُسَلْمُوهُ. وقيل: خَائِفًا مِنَ الله 
تعالی. 

(يَتَرَقبُ)". 

السياق يأبى القول الأخيرء خائف يترقب. 


النّاسُ. وَقَالَ قَتَادَةُ:' يَتَرَقْبُ' أي يَتَرَقْبُ الطْلبَ. وَقيل: خَرَجَ يَسْتَخْبِرُ الْخَبَرَ وَلَمْ يَكْنْ أَحَدّ عَلِمَ 
بقئلِ الْقبْطِيَ غَيْرَ الإِسْرَائِيلِيَ. و أَصْبّح" يَحْتَمِلُ أن يَكُونَ بِمَغنّى صَارَء أي لَمًا قَتَلَ صَارَ حَائِهًا. 
وَيَحْتَمِلُ أن يَكُونَ دَخَلَ في الصّبَاح؛ أيْ في صَبَاح اليم الذي يَلِي يَؤْمَه". 
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الأصل أن أصبح أي فعل الفعل في وقت الصباح» لكنها صارت تطلق بإذاء صارء ولو فعل 
الفعل في المساء قيل: أصبح فكذاء أما أصبح التي بمعنى دخل في الصباح» وأمسى دخل في 
المساء» واتهم دخل في تهامة» وأنجد دخل في نجدء فهذا الوزن معروف ومعناه ظاهر وأظلم 
دخل في الظلام» وهنا يقول: أصبح يحتمل أن يكون بمعنى صار؛ لأنه لا يلزم منه أن يكون 
القتل في الصباح» وأن يكون الترقب في الصباح» واحتمال أن يكون القتل في المساءء فلما 
أصبح» أصبح خائقًا مفهوم هذا أنه طيلة الليل من القتل إلى أن أصبح فهو آمنء يعني إذا قلنا 
إنه أصبح الخوف إنما كان في الصباح والقتل قبله كما هو معروفء يكون القتل بالليل» ثم أمن 
ثم أصبح خائمًاء حال كونه خائمًاء وإذا قلنا بأن أصبح بمعنى صارء ولا يلزم أن يكون هذا 
الخوف في الصباح كما هو الأصل فهذا لا إشكال فيهء فالإنسان يخاف من وقوع الفعل 
المخوف» قتل يخاف من فراغه من القتل؛ لأنه ينتظر حتى يأتي الصباح» ثم بعد ذلك يخاف» 
وأصبح دخل في الصباح عن المعنى الثاني» ويحتمل أن يكون دخل في الصباح؛ يعني مثل ما 
يقال: أنجد وأتهم وأظلم إلى آخرهء وهذا ظاهر. 

و" خائفا" مَنْصُوبٌ على أنه خَبَرْ أُصْبَح» وَإنْ شئت عَلَى الْحَالِء وَيَكُونُ الظَّرفُ في مَوْضِع 
الْخَبَرِ (فَإِدَا الذِي اسْتَنْصَرَهُ بالأفس يَسْتَصْرِحْه) أَيْ فَإِذَا صَاحِبهُ الِْسْرَائِيلِيُ الذي خَلّصَهُ 
الْأَمْسٍ يُقَاتِلُ قِبْطِيًا آخر أراد أَنْ يُسَخَرَه. وَالاسْتِضْرَاحُ الِإسْتِعَاتَةُ. وَهْوَ مِنَ الصُّرَاخ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ 
الْمُسْتغيتٌ يَضْرُحُ وَيُصَوَْتُْ في طلَبٍ الْغَوْثْ. قال: 1 

ئا إِذَا ما ااا صَارِحٌ فَزِعٌ ... كان الصُرَاحُ لَه قَرْعَ الظّنَابيب 

قيل: كان هذا الْإِسْرَائِيلِيٌ الْمُسْتَنْصِرُ السَامِرِيَ اسْتَسْخَرَهُ طَبَّاحُ فِرْعَوْنَ في حَملٍ الْحَطَبٍ إلى 
المطبّخ» ذَكَرَهُ القشيري» و" الذِي' رفع بالابتداء» و" يَسْتَصْرِحُه" في مَؤضع الْخَبَر. وَيَجُورُ أَنْ 
يَكُونَ في مَؤضع نَضب عَلَى الحالء وأمس لِلْيَؤْم الَّذِي قَبْلَ يَوْمِكَء وَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَى الْكَمْرِ؛ 
ِالتَِاءٍ السَاكِنيْنِء فَإِذَا دَخَلَهُ الْأَِفُ وَاللَّامُ أو الْإِضَافَةُ تمَكّنَ فَأَغرِب بالرَفْع وَالْقَنْح عِنْدَ أكثر 
النحويين. ومنهم مَنْ يَبْنِيهِ وَفيه الْأَبِفُ وَاللَامُ. وَحَكَى سِيبَوَيْهِ وغيره أن مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يجري 
أَمْسّ مَجْرَى ما لا يَنْصَرِفْ في مَوْضِع الرَّفْعِ خَاصَّةً وَرُيّمَا اططرٌ الشَاعِرُ فَفَعَلَ هذا في 
الْحَفْضٍ وَالنَّضْبء قال الشاعر: 

لقد رأيت عجبا مذ أمسا" 

لا هذا ولا هذاء لا أمسُ ولا أمس؛ لأن شطر البيت الثاني يدل على أنه مفتوح ممدود. 

لقد رأيت عجبًا مذ أمسا....عجائز مثل السعالي خمسًا 

لكن المؤلف مشى على هذا لكنه لو أورد الشطر الثاني لتعين أن يكون منصويًا ممدودًا. 

"قال الشاعر: 

لقد رأيت عجبا مذ أمسا 
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فخفض بمذ ما مَضَىء وَاللْعَةُ الْجَيدَهْ الرَفْ فَأَخْرِيَ أَمْسُ في الْحَفْضٍ مَجْرَاهُ في الرَفْع عَلَى 
النّعَةَ التَانيَةِ. (قال لَه موسى إِنَكَ لوي مُبِينٌ) وَالْغَوِيُ الْخَائِبُ' 

يعني كل الطبعات مذ أمس. 

طالب: .... 

عندك كذا؟ 

طالب: أمس؟ 

بالألف المدء وأنت ماذا عندك؟ 


لهذا الأصل؛ لأنه الفتح مع المد تصحيح لما في الكتاب» وليس ما في الكتاب؛ لأنه يقول 
فخفض بمذء خفض دل على أنه يعتمد رواية الكسرء وهكذا كان يحفظ أو هكذا وجد في 
مصادره» المقصود أن أصل البيت مذ أمسا عجائب مثل السعالى خمسة. 

" وَالْعَوِيُ الْخَائِبُ؛ أي لِأَنْكَ تشاد مَنْ لا ثطيفة. وَقِيلَ: مضل بَيْنُ الصَّلَالَةِ فَتَلْتُ بِسَبَيكِ مس 
رَجُلّا وَتَدْعُونِي الْيَوْمَ لِآخَرَ. وَالْعَوِيُ فَعِيلَ مِنْ أَعْوَى يُغْوِيء وهو بِمَغْنَى مُفْوء وهو كَالْوجِيع 
اليم بمغتى الْمُوجع وَالْمؤِْم وقيل: الْعَوِيُ بمغتى الْغَاوِي. أي إِنّكَ لََوِيّ في قئال مَنْ لا ثطيق 
دَفْعَ شَرْهِ عَنْكَ. وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنّمَا قال لِلْقِبْطِيَ: (إنَكَ نَعَو مُبينْ) في اسْتِسْخَارٍ هذا الْإِسْرَائِيلِيَ 
وَهَمّ أنْ يَبْطِشَ به. يقال: بَطَش يَبْطِشُ وَبَبْطْشُء وَالضّمُ أَفْيَسُ؛ لِأَنَهُ فغ لا يَتَعدَى. قال يا 
الضم في المضارع؛ الماضي ما يتغير في الأفعال التي يزنون بها التغير» إنما هو للمضارع مثل 
نصر وضرب يقول: من باب نصر أو من باب ضرب» بطش إذا قلنا من باب نصر يبطّش 
ينصٌرء وإذا قلنا من باب ضرب يبطش» قال: والضم أقيس؛ لأنه فعل لا يتعدى» فعل لا يتعدى› 
بطش بكذا ولا يقال: بطش كذاء لكن المقيس عليه وهو نصر الذي يأتيه هي الأم في هذا الباب» 
عندهم في الميزان الصرفي متعدية» فالأم هذا من نصر التي يردون عليها مثل هذه الأفعال 
متعدية» فكيف يقول: والضم أقيس؛ لأنه فعل لا يتعدى واضح كلامه أم ليس بواضح؟ وجيه أم 
ليس بوجيه؟ كلامه وجيه أم ليس بوجيه؟ يقول: والضم أقيس؛ لأنه فعل لا يتعدى» بطش به لا 
يتعدى» صح؟ لماذا صار كونه لا يتعدى علة؛ لكون الضم أقوى مع أن نصر أم الباب نصر 
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ونصر ينصرء نصر هذه ترد إليها جميع الأفعالء الآن لو قيل: بطش يبطّش كنصرء وببطش 
كضرب يعني على الوزنين» كيف يقول: والضم أقيس؛ لأنه فعل لا يتعدى» ونصر التي هي الأم 
في الباب التي يرد إليها الأفعال متعدية» ظهر أم لم يظهر؟ 

طالب.. 


أحيانًا فاعل لازم بابه إلى آخره» لكن أحيانًا يكون الكلام مطردّاء كل فعل متعدٍّ وزنه كذا أو كل 
فعل متعدّ من هذه المادة لازم وزنه» كذا من هذه المادةء لكن هنا الذي فيه الكلام بطش يبطّش 
الضم ماذا يقول؟ 

طالب: أقيس. 

الضم أقيس؛ لأنه فعل لا يتعدى. 

طالب: قد تكون لا زائدة؛ لأنه فعل يتعدى. 

لا ء لاء بطش ما يتعدى» بطش يبطّش لازم. 


لا »> لاء ما فيه رابط بين بطش ونصر إلا الضبط. 

طالب: قياس. 

كيف قياس؟ 

طالب: يربد أن يقيس على الضم. 

الأم متعدية» فكيف نعلل بعدم التعدي. 

طالب: .... ما دخل. 

من الذي يقول: معناه دخل؟ 

طالب: أنا أقول لتعليل. 

التعليل يفترض أن يرفع هذا؛ لأنه لا دخل له في الوزن» هذا لازم صح لازم» لکن الأم المقيس 
عليها متعدية. 


ما له وجه» لا وجه له» فمثلاً عندك كان أصحاب الرسول-صلى الله عليه وسلم- ينتظرون 
العشاء حتى تخفق رؤوسهم» يعني باب ضربء هم يزنون بهذه الأفعال المنتشرة والمشهورة فيه 
أحد يقول: نصّر ينصر؟ ما فيه أحدء سليقة تنطق» فلذلك يحيلون عليها الأفعال» وضرب 
يضرّبء ما يمكن أن يقولها أحدء فالأفعال التي لاكتها الألسنةء وتداولها الناس» ولا يمكن أن 
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يخطؤوا فيها يردون إليه» فهنا من باب نصر يبطّشء أو من باب ضرب يضرب يبطش» لكن 
التعليل عليل» التعليل عليل. 
قال يَا موسى ريد أن تَفَتلَنِي). قال ابْنُ جُبَيْرِ: راد مُوسَى أن يَبْطِشَ بِالْقِبْطِيَء فَتَوَهُم 
الْإِسْرَائِيلِي ائه يُرِبِدُهُ؛ لِأَنَهُ أَغْلَظ لَه في الْقَوْلِء ققال: ' ارد أن تَفْتلَنِي كما فتلت نفساً 
بالأأئس" فُسَمِع الْقبْطِيْ الْكلام فَأَفْشَاهُ. وَقيل: أَرَادَ أن يَبْطِشَ الْإسْرَائِيلِيُ بِالْقبْطِيَ فَنْهَاهُ مُوسَى 
حافت مِنْهُء فقال: ‏ أَْرِيدُ أنْ تَفْتلَنِي كما قَتَلْتَ نَفْساً بالأنسِ)". 1 
هذا كله قلب للمعنى» والفعل كله مسند لموسى -عليه السلام- بطش بالأول» وأراد أن يبطش 
بالثاني» فقال له القبطي: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسًا بالأمس» الفعل متوجه من 
موسى للقبطيين» الأول حصل بطش به وانتهي» والقضاء عليه» والثاني لما أراد أن يبطش قال 
له ما قال؛ ولا يمنع أن ينتشر الخبر في يوم» أو يصل إلى هذا الشخص الذي أريد البطش به 
ثانية» ما فيه ما يمنع» والسياق ظاهر. 
طالب:...... إنه لا يعلم الناس الإسرائيلي بأن موسى هو الذي قتل. 
ما يلزم» ما يلزم» القتل حصلء يعني القتل حصل ما الذي يمنع من أن يكون هذا القبطي عرف 
أيضًا؟ 
طالب: أن يعرف القاتل. 
يُعرّف القاتل» ما المانع؟ يُعرف القاتل ولا ينتشر أمره» يعني يُعرف في أول يوم فمثلا يعرفه أفرادء 
ثم بعد ذلك ينتشر في الملأء ولذلك جاء رجل من أقصي المدينة يسعىء لماذا يأتمرون به؟ لأنه 
اتشر بخيرة: 
طالب: يقول: إنه انتشر السر بين موسى والإسرائيلي» فلما شاهد الإسرائيلي موسى يريد أن 
يقتل القبطي خشي بأنه يريد قتله هو. 
لاء واضحة» السياق واضح» موسى قتل الأول بطش به. والثاني همَّ به وأراد أن يقتله» فقال له 
القبطي نفسه»ء كيف يقول الإسرائيلي: أتريد أن تقتلني» وهو يريد أن يقتل القبطي؟ 
طالب: قال لخوفه. 
لا ما يلزم أبدَاء ولا فيه ما يمنع أن القبطي عرف أنه قتل نفسًا بالأمس» ما فيه ما يمنع» وخواص 
للشخص والقريبون منه أو بعض الناس قد يطلع على الخبرء أو يطلع عليه غيرهء فإذا انتشرء 
جاء رجل من أقصى المدينة بعد أن انتشر. 

أي ها تربدُ. للا أن تَكُونَ جَبَاراً في الأزض) أي قتالاً. قال عِكْرِمَةٌ وَالشَعبِيُ: لا يَكُونُ 
لْإِنْسَانُ جَبّارَا حَتّى يفل نفْسَيْنِ بِغَيْرٍ حَقّ. وما تُرِيدُ أن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ) أَيْ مِن الَّذِينَ 
يُصَلِحُونَ بين الناس". 


تفسير القرطبي -سورة القصص(003)) سس 


لأنه ما قال: أنت جبار؛ لأنك قتلت نفسًا بالأمس» فلا يكفي قتل واحد؛ ليكون الشخص جبارًاء 
(إن تريد إلا أن تكون جبارًا) يعني بقتله تكون جبارّاء أما بقتل الأول فلست بجبارء فأخذ من هذا 


أن الإنسان لا يكون جبارًا حتى يقتل نفسين بغير حق. 


طالب: عبد الجبار. 


من الرواة جُبارة أكثر من جُبارة» لكن جبارة بن المغلس معروف ضعفه. 

طالب: عبد الجبار. 

الجبار من أسماء اللمجل وعلا-. 

'قوله تعالى: إوَجاءَ رَجْلَ) قال أَكتَرُ أَهلٍ التَفْسِيرِ: هذا الرَجْلُ هْوَ جزقيل بْنُ صَبُورَا مُؤْمِنُ آل 
فِزْعَوْنَء وَكَانَ ابْنَ عم فِرْعَْنَء ذَكَرَهْ النَعلبِيُء وَقِيل: طَالُوتُ, ذَكَرَهُ السْهَيْلِيُ. وَقَانَ الْمَهْدَوِيُ عَنْ 
قتادة: شَمْعُونُ مُؤْمِنُ آل فِزْعَوْنَ. وَقيل: شمعان» قال الدَارَفْطْنِيْ: لا يعرف شَمْعَانُ بالشين 
الْمْعْجَمَة إِلَّا مُؤْمنُ آل فِرْعَوْنَ. وَرُوِيَ أن فِزَعَوْنَ أَمَرَ بقتل موسى فسبق ذلك الرجل الخبر» ف 
( قال يا موسى إِنَّ الملا يترون بك) أَيْ يَتَشَاوَرُونَ في فثك بِالْقِبْطِيَ الذي قَتلتَهُ بالأنس. 
وَقيل: يَأَمْرُ بَعْضُهُمْ بَغضًا. قال الأزهري: ائتمر القوم وتآمروا أي أمر بَحْسُهُمْ بَعْضَاء نَظيرُة 
َوْنُهُ: (وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بمَغوف). وَقَالَ النّمرُ بْنُ تَوْلب: 

رى الئاس قَدْ أَخدَنُوا شيمَة ... في كُلّ حَادِنَةِ يُؤْتَمرْ 

الْقَوْم الظَالِمِينَ)". 


من قوله: (يأتمرون؟ أخذت المؤتمرات التي تعقد للتشاور في الأمور المهمة. 


'قيل: الْجَبَارُ الَذِي يَفْعلُ ما يُرِبدُهُ مِنَ الضَرْب وَالْقثْلِ بظلمء لا يَنظرُ في العؤاقبء ولا يَدفَعْ باي 
هي أَحْسَنُ. وقيل: الْمْتَعَظُمْ الذِي لا يَتَوَاضَعْ لمر الله تَعَالَى. 
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َوْلُهُ تَعالَى: (وَلَمَا تَوَجّةَ تِلّقاءَ مَذْيَنَ قال عسى رَتِي أن يَهْدِيَنِي سَواءَ السَّبِيلِ) لما خْرَجَ مُوسَى 
-عَلَيْهِ السَّلَامُ- فَارًا بنفسه منفردًا خائقاء لا شيء مَعَهُ مِنْ زَادٍ ولا رَاحِلَةٍ ولا حِذَاءٍ نَحْوَ مَذيَنَء 
نمب الَّذِي بَيْنَهُ وَتَيْنَهُم؛ لن مَذيَنَ مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ» وَمُوسَى مِنْ وَلَدِ يَعْقُوبَ بْنِ إشحاق بن 
ٳبراهيم» وَرَأَى حَالَه وَعَدَمَ مَعرفَتَه بالطَربقء وَخُلُوَهْ مِنْ زَادٍ وَغَيْ أَسْنَدَ مره إلى الله تعالى 
بقؤله: (عسى رَتِي أن يَهْدِيَنِي سَواءَ السّبِيلِ)» وَهَذِهِ حَالّه المُضْطرٍ. 

قُلْتُ: رُوِي أَنّهُ كان يَتَقَوَتُ وَرَقَ الشَّجَرِء وَمَا وَصَلَ حَنَّى سَقَطَ حُْفُ قَدَمَيْهِ. قال أَبُو مَالِكِ: 
وَگانَ فِرْعَوْنُ وَجَّهَ في طَلَبِهِ وَقَالَ لَهُمْ: اطْلَبُوهُ في نَنِيّاتِ الطريقء فَإِنّ مُوسَى لا يَعِْفْ الطريق." 
طالب: يقال: ثُنيات ولا بنيات. 

ثنيات ثنيات. 

طالب: بنيات. 

لا ما تأتي هناء ثنيات الطرق التي تتفرع من الطريق الأصلي ثان وثالث وهكذا. 

طالب: بنيات الأفكار. 


بنات الأفكارء ولذا يقولون إن العرب تغار على بنات الأفكار أكثر من غيرتهم على بنات 


الأبكارء للمبالغة هذه. 


" فَجَاءَهُ مَلَك رَاكِبَا فَرَسَا وَمَعَهُ عَتَرَةّ فال لِمُوسَى: انَبِعْنِيء فَانبَعَهُ فَهَدَاهُ إِلَى الطّربق. فَيْقَالَ: 
إِنَهُ أَغْطَاه الْعَتَرَةِ فَكَانَتْ عَصَاه. وَيُرْوَى أنّ عَصَاه إِنّمَا أخذها لرعي الغنم من مدين. وهو أكثر 
وأصح. قال هقايل وَالسّدِيُ: إِنَّ اله بعت إِلَيْهِ جِبْريل فاه أَعْلَمُ. وََيْنَ مَذيَنَ وَمضرّ تَمَانِيةُ 
يام قاله ابْنُ جُبَيْرٍ وَالنَّسُ. وَكَانَ مُلْكُ مَذيَنَ لِغَيْرٍ فرعون.' 

يعني قاله ابن جبير وغيره. 


طالب:.... موقف الرجل هذا الذي جاء يسعى. 


ناصح هذا ناصح. 
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طالب:....بعض الفوائد الفقهية التي ممكن أن يستفاد منها. 


نستفيد أن النصح واجب» وإذا خيف على شخص فإنه يبلغ ويخبر إذا خيف عليه أن يظلمء يبلغ 


ودخبر. 
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طالب: مثل الضرائب. 
ماذا؟ 
طالب: في بعض البلاد لو كان يعرف الرجل بعض السلوكيات التي يتحايل بها. 


لكن لا يرتكب محرمّاء آخرء وإلا فالحيلة للتخلص من الحرام شرعية. 


فعلي كل حال التخلص من المحرم شرعي. 


'قوله تعالى: (وَلَمَا وَرَدَ ماءَ مَذيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَةَ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهمْ اماي 
تدُودانٍ قال مَا خَطْبْكُما قاتا لا نَسْقِي حَنَّى يُصْدِرَ الرّعاء وَأَبُونا شَيْحٌ)[القص: 23]. 

الْأُولَى: قَوْنُهُ تعالّى: (وَلَمَا وَرَدَ ما مَذيّنَ) مَشَى مُوسَى - عَلَيْهِ السّلَامْ- حَنَّى وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ 
أي بَلَغَهَا. وَوْرُودُهُ الْمَاءَ مَعْنَاهُ بَلَعَهُ لا أَنْهُ دَخَلَ فيه. وَلَفْظَهُ الْوْرُودِ قد تَكُونُ بمَغْتّى الدُخُولٍ 
في الْمَؤْرُودِء وَقَدْ تون بِمَعْنَى الإطلاع عَلَيْهِ وَالْبُلُوعْ إِلَيْهِ وإِنْ لَمْ يَدْخْلَ". 

كما تقدم في قول الله -جلا وعلا-: (وإن منكم إلا واردها) من أهل العلم يقول: المراد بالورود هنا 
الدخول ثم النجاة تكون بعد ذلك» ومنهم من يقول: لا يلزم من الورود الدخول كما أن الإبل يرد 
الماء لا يلزم أن تخوض فيه. 

'فُوْرُودُ مُوسَى هذا الْمَاءَ كَانَ بِالْوْصُولٍ إِلَيْهِ وَمِنْهُ قول زُهَيْرٌ: 

لما وَرَذْنَ الْمَاءَ رقا حِمَامُهُ ... وَضَعْنَ عِصِيّ الْحَاضِرٍ الْمْتَخَيْم 


وَقَذ تَقَدَمَتْ هِذِهِ الْمَعَاني فِي قَوْلِهِ: إن مِنْكُم إلا وارذها). وَمَذيَنُْ لا تْصَرِفُ؛ إِذْ هي بلدة 
علمية وتأنيث. 
"قال الشاعر: 
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رُهْبَانُ مَذيّنَ لَو رَأَوْكِ تَتزَلُوا ... وَالْعْصْمْ مِنْ شَعَف الْجِبَالٍ الْقَادرٍ 

وَقيلَ: قَبِيلَة مِنْ وَلَدِ مَذْيَنَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فيه في" الْأَغْرَافٍ". وَالْأمَةُ: الْجَمْعْ 

الْكَثِيرُ و' يَسْقُونَ' معناه ماشيتهم. و مِنْ دُونِهم) مَعْنَاهُ تاحِيّةٌ إلى الْحِهَةٍ التي جاء منهاء 

فوصل إلى المرأتين قبل وصول إلى الْأَمَة". 

فكانتا دون الماء بالفنسية له بالقسية له 

'وَوَجَدَهُمَا تَدُودَانِ وَمَعْنَاهُ تمان وَتَحْبسَانِء ومنه قول - عَلَيْهِ السَّلَامُ-: <مَلَيْدَادَنّ رِجَالٌ عَنْ 

حَؤْضِي», وَفي بَعْضٍ الْمَصَاحف:" امَرَأتَيْنِ حَابِسَتَيْنِ تَدُودَانِ' يُقَالُ: ذَادَ يَدُودُ إِذَا حَبَسَء وَدُدْتُ 

الشَيْءَ حَبَسْتَُهُء قَالَ الشاعر: 

أبيث على بَابٍ الْقَوَافِي كَأَنمَا... أَدُودُ بها سِزْيًا مِنَ الْوَخش تُرْعَ.' 

لأنه في بعض المصاحف التي كانت قبل الجمع الأخير على يد عثمان-رضي الله عنه-؛ لأنه 
يثبت فيها إلا القطعيء وأما ما جاء في هذه القراءة في ذلك المصحف» فالمراد بها التفسير. 

أَيْ أَخْبِسُ وَأَمْنَعْ وقيل:" تذودان' تطردان» قال : 

َقّذ سَلَبَتْ عَصَاكَ بَنُو تمِيم ... فما تذري باي عَصًا دود 

أي تَطرْدُ وَتكفٌ وَتَمْنَع» قال ابْنُ سَلَام: تغتعان عَنَمَهُمَا للا تخْتلِط بعتم الاس» فَحُذْفَ 

الْمَفْعْولُء إِمّا إِيهَامًا عَلَى الْمُخَاطَبٍء َإِمّا اشتفئاء بعلْمه. قال ابْنُ عَبّاسِ: تَدُودَانٍ عَنَمَهُمَا عن 

الْمَاءٍ خَوْفًا مِنَ السُمَاة الْأَقْونَاءٍ . وقال قَتَادَةُ: تذوڌان الئاس عَنْ عَنَمِهِمَاء قال النّخَّاسُ: وَالْأَوَلُ 

أَوْلَى؛ لِأَنَّ بَعْدَمُ (قالتا لا نَسْقِي حى يُصْدِرَ الرَعاء) وَلَؤ كَانَتَا تَدُودَانِ عَنْ عَنَمِهِمَا الئاس لَمْ 

تُخْبرَا عَنْ سَبَبٍ تأخير سَفيهمَا حَتَّى يُضصدِرَ الرَعَاءء فْلَمًا رَأى مُوسَى - عَلَيْهِ السَلَامْ- ذَلِكَ مِنْهُمَا 

قال مَا خَطْبْكُما) أي شأنكماء قال رؤبة: 

يا عجبًا ما خطبه وخطبي" 

في مثل هذه المخاطبة للنساء الأجنبيات إنما تكون مع عدم الخلوة وأمن الفتنة» عدم الخلوة وأمن 

الفتنة. 

'وقال ابْنُ عَطِيَّةَ: وَكَانَ اسْتِعْمَالَ السُوَالٍ بالطب إِنَّمَا هو في مُصَابٍء أو مُضْطَهَدِء أو مَنْ 

يُشْفَقْ عَلَيْهِ أو يَأْتِي بِمُنْكرٍ مِنَ الْأَمْرِء فَكأَنَهُ بِالْجُملَةِ في شَرْء فَأَحْبَرتَاهُ بخَبَرهماء وَأَنّ أَبَاهُمَا 

لا يران على مَرَاحمة الْأقوَاِ'. 

نعم هذه هي العلةء وهذا هو المبرر للسقي وللعمل؛ لأن أباها شيخ كبيرء لا يستطيع أن يعملء 

وسقي الغنم لا بد منه. 

'وأنّ عَادَتَهُمَا التَأَنِي حَتَّى يُصْدِرَ الاس عن الْمَاءٍ وَيُخَلّى'. 
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ومع ذلك لم تزاحما الرجال» ولم تخالطا الرجال» وإنما انفصلتا عنهم» وابتعدتا حتى يفرغ الرجال 
ثم يأتي النساء. 

طالب:......... عدم إقدامهم للسقي من الرجال هو الحياء ردهم الحياء» ليس الخوف على 
الغنه؟ 

لا ليس الخوف على الغنم» إنما خوف النساء من الرجال جبلي» خوف النساء من الرجال 
الأجانب جبلي ممن بقيت على فطرتها التي فطرها الله عليها. 

وَقراً ابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو عمرو:" يَضْدُرَ' مِنْ صَدَرَء وهو ضِدُ وَرَدَ أَيْ يَرْجِعْ الرَعَاءُْ . وَالْبَاقُونَ: 
'يُضصْدِرَ" بصم الْياءِ مِنْ أَضصْدَرَء أَيْ حَنَّى يُصْدِرُوا مَوَاشْيَهُمْ مِنْ وزدهم وَالرَعَاءُ جَمْعْ راع مل 
تاجر وَتِجَارِء وَصَاحبٍ وَصِحَاب. قَالَت فِرْقَةٌ: كانتِ لابا مكْشوفةٌء وكان رَحْمْ الاس يَمتْعْهُمَاء 
قَلَمَا أَرَادَ مُوسَى أنْ يَسْقِيَ لَهُمَا رَحَمَ الاس وَعَلَبَهُمْ عَلَى الْمَاءِ حَتَّى سَقَىء فَعَنْ هذا الْغَلَب 
الذي كان مِنْهُ وَصَفَتْهُ إِحْدَاهُما بِالْقوّةِ. وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: إِنّهُمَا كاتا تَتَّبِعَانِ فَضَالَتَهُمْ في الصَّهَارِيج: 
إن وَجَدَتَا في الْحَؤْض بَقِيّةُ كان ذلك سَفْيهُماء وإنْ نَم ين فيه بيه عطشث غَنْمهمَاء فرق 
لَهُمَا مُوسَىء فَعمَدَ إِلَى بثْرٍ گائث معطا وَالنََّسُء يَسْقُونَ مِنْ غَيْرهَاء وَكَانَ حَجَرُهَا لا يغه إل 
سَبْعَةٌ فَالَهُ ابْنُ زَنِدِ. وقال ابْنُ جْرَيْج: عَشَرَة. وقال ابْنُ عبّاس: تَلائُون. وقال الرّّاجُ: أَرْبعُونَ 
فَرَفْعَهُ وَسَقَى لِلْمَرْتَيْنِ فَعَنْ رَفْع الصَّخْرَةِ وَصَفَتْهُ بِالْقُوَة. وَقيل: إِنَّ بِْرَهُمْ گائث وَاحِدَةَء وَأَنَهُ 
رَفْعَ عَنْهَا الْحَجَرَ بَعْدَ الْفِصَالٍ السُمَاة؛ إِذْ گائٿ عاد الْمَرَتيْنِ 2 و 

رَوَى عرو بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَاب أَنّهُ قَالَ: لَمَا ان مل د خا على ار 
صَحْرَةٌ لا يَفْلَعْهَا إلا عَشَرَةٌ رجَالِء فجاء موسى فاقتلعها واستقى ذَنُوبَا وَاحِدَا لَمْ تخت إِلَى غير 
التَّانِيَةُ: إن قبل: كيت شاع لبي الله الذي هق شعيب -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- أن يرضى 
لابنتيه بسي الْمَاشيَة؟ قيل لَهُ: لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْظُورٍ, لذن لأ اناف وها المدوءة . فالناسش 
مُخْتلِفُونَ في ذلك وَالْعَادَةُ مُتَبَايَة فيه وَأَحْوَالُ الْعَرَب فيه خلاف أَحَوَالٍ الْعَجَمء وَمَذْهَبْ أَهْلٍ 
البو غَيْرْ مَذْهَبٍ الْحَضَرِء خُصُوصًا إِذَا گائت الْحَالَةُ حَالَةَ ضَرُورَة. 

يعني مع أمن الفتنه وعدم الاختلاط بالرجال. 


شعيب» لكن هل هو نفسه شعيب الأول القديم» أم أن هذا غيره؟ يأتي -إن شاء الله تعالي-. 
طالب: الجزم على أنه نبي. 

نعم الجزم» يأتي الكلام فيه-إن شاء الله-. 

طالب :.....نبی الله ..ذكر مدين. 
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هو جزم بنبوته» وأنه شعيب» لكن هل هو شعيب المتقدم الذي يقول: (وما قوم لوط منكم ببعيد) 
أو هو المتأخر أو هما واحد أو اثنان؟ يأتي إن شاء الله تعالي. 
طالب: بالنسبة للعادات والمروءات» هل يدخل فيها أيضًا ما نص الشرع ...... هل يقال: ریما 
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العادة تتغير. 

وإلا فهو حلال» احتجم النبي-صلي الله عليه وسلم- وأعطي الحجام. 
طالب: هل يقال إن هذا من الأشياء التي تتغير. 

يعني في يوم من الأيام يكون الحجام والإسكافي أشراف الناس. 
طالب: ما هو أشراف الناسء لكن يكون مثلهم .... 

في بعض المجتمعات ويعض البلدان ما يفرق عن غيره. 


الحديث يبقى على عمومه» وأن على الإنسان على المسلم أن يبحث له عن مهنة شريفة» وإذا 
اضطر الناس إلى مثل هذه المهنة صارت مما يستعمله المسلمون بينهم دون أجرة؛ لأن التوجيه 
من أجل هذا. 

'الثَالِتهُ: قول تعالَى: (ثُمَ توَنّى إِلَى الظَلِ) إلى ظِلِ سَمرَةٍء قَالَهُ ابْنُ مَشغود. وَتعَرّض لِسْوَالٍ ما 
يُطْعِمهُ بقؤله: ئي لما أَنْرَنْتَ إِلَيَ مِنْ خَيْرٍ فقيڙ) ' وَكَانَ لَمْ يدق طعاما سَبْعَةَ أَيّام وَقَدْ لَصِقَ 
بط بظهره, فعض بالعاء ولم يُصَرْحْ بشؤال» هذا رؤى جِمِيغ ارين أنه طب فِي هذا 
الكلام ما يَأُُْهء فَالْخَيْرُ يَكُونُ بِمَغتى الطْعَام كما في هذه الآية» ويكون بِمَعنَى الْمَالٍ كما قَالَ: ( 
إِنْ ترك خَيْراً) وَقَوْلْهُ: وله لِحُبَ الْخَيْرٍ لَشَدِيدُ) وَيَكُونُ بِمَعْتى الْقُوّةِ كما قَالَ: (أَهُمْ خَيْرَ أَمْ قَوْمْ 
بّع), وَيَكُونُ بِمَغْتى الْعِبَادَةٍ گقؤله: (وََوْحَيْنا إِلَيْهمْ فغل الْخَيْراتِ)» قال ابْنُ عبّاس: وَكَانَ قَد بَلعَ 
به الْجُوعُ؛ وَاخْضَرٌ لَوْنْهُ من أكْلٍ الْبَفْلِ في بَطنِهء وَإِنَّهُ لأَكْرَمْ الْخَلْق على اللهِ. وَيُزوى أنه لَمْ 
يَصل إِلَى مَذْينَ حَتّى سَقَط بَاطِنُ قَدَمَيْهِ. وَفي هذا مُعْتَبَرٌ وَإِشْعَارٌ بِهَوَانِ الذَّنَْا عَلَى اله وَقَالَ 
ُو بَكْرِ بْنُ طَاهِرٍ في قؤله: لإي لما أَنْرَلْتَ إِلَيّ مِنْ خَيْرٍ فقير) أي إِنِي لما انرك مِنْ فَضْلِكَ 
قُلْتُ: ما ذَكرَهُ هل التّفْسِيرٍ أَوْلَىء فَإِنّ اله تعَالَى إِنَّمَا أَعْنَاهُ بواسطة شعَيْبٍ.' 

ولو كان هذا الغنى بواسطة شخص يكون سببًا لغناه» فالغنى من الله -جل وعلا- فهو الذي أمر 
وسخر هذا الشخص لأن يكون سببًا لغنى هذا الشخصء وأما الخير الذي أشار عليه في دعوته 
فهو أعم مما ذكرء أي خير أو أي شيء يتصف بهذا الوصف الذي هو الخيرية بما في ذلك ما 
أجيبت دعوته به من الزواج بإحدى البنتين» فلو أن إنسانًا محتاجًا إلى الزواج» وكرر قول الله - 
جل وعلا-: (رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير) ساغ ذلك؛ لأنه أجيبت دعوته بهذا. 
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طالب: هل يقال: إن السؤال بالحال أبلغ من السؤال بالمقال .... حال الأنبياء موسى وأيوب. 
على كل حال السؤال بالحال والمقال كلاهما مطلوب (أدعوني أستجب لكم). 


كما قال. 

طالب: فيكون بمعني المالك عندنا. 

المال كما قال» هو الطابع ضرب الكاف مرتين» المالك كما يكون الطبع ضريت الكاف مرتين 
فتكررت. 

الرَابعةُ: قَوْنُهُ تعالى: (فجاءثة إخداهما تغشي على استخياءِ) في هذا الكلام اخْتِصَارٌ يَدْلُ 
عَلَيْهِ هذا الظَاهِرء قَدَرهُ ابْنُ إِسْحَاق: فَدَهِبَتَا إِلَى أبيهما سَرِبِعَتَيْنِ وَكَانَتْ عَادَتْهُمَا الْإِنِطَاءَ في 
السَفُي» فَحَدَنتَاهُ بمَا كَانَ مِنَ الرَّجُلٍ الَّذِي سَقَى لَهُمَاء فَأَمَرَ الُْبْرى مِنْ بنْتَيْهِ- وقيل: الصَّغْرَى- 
أن تَدْعْوَهُ لَه" فجاءت" على ما فِي هذه الآية» قال عفرو بْنُ مَيْمُونٍ: وَل تكن سَلْفَعَا مِنَ 
اليْسَاءِ خَرَاجَةٌ وَلّاجَةً. وقيل: جَاءَنْهُ سَاتِرةَ وَجْهَهَا بِكُمَ دزعهَاء قال عْمَرُ بْنْ الْخَطّاب. وَرُوِيَ 
أنَّ ام إِحْدَاهُمَا لَيّاء وَالْأُخْرَى صَفُورِبًا انا ثرون وبثرون هو شُعَيْبٌ- عَلَيْهِ السَّلَامُ-. وقيل: 
ابن أخي شعيب. 

طالب: ابن أخي؟ 

ماذا عدنكم؟ 

أبي. 

ابن أخي» واضحة؛ لأن النقطة باقية» ابن أخي شعيب. 

'وقيل: ابْنُ ابي شعَيْبء وَأنَّ شعيبًا كان قَدْ مَات. وَأَكْتَرُ النّاسِ عَلَى أَنَّهُمَا ابْنََا شُعَيْبٍ -عَلَيْهِ 
السَّلامُ-. وَهْوَ ظَاهِرُ الْقُرَآنِء قال اله تَعالَى: (وَإلى مَذْيّنَ أَخَاهُمْ شُعيْباً) كَذَا في سُورَة الْأَغرَافٍ". 
وَفي سُورَةٍ الشعَرَاءِ : ( كَذَّبَ أضحابٌ الْأَيَِةِ الْمْرْسَلِينَ إِذْ قال لَهُمْ سُعَيْبٌ) قال قَتادَةُ: بَعَتَ الله 
تَعَالَى شعيبًا إلى أَصْحَابٍ الْأَيْكَةِ وَأَصْحَاب مَذْينَ. وَقَدْ مَضَى في" الْأَغْرَافٍ" الْخِلَافُ في اشم 
أبيه, فَرُوِيَ أَنّ مُوسَى -عَلَيْهِ السَّلَامُ- لما جَاءَئْهُ بِالرَسَالَةِ قَامَ يَتْبَعْهَاء وَكَانَ بَيْنَ مُوسَى وَبَيْنَ 
يها تلَانَةُ أَمْيَالِ فَهِبّتْ ريح فَضَمَتْ قَمِيصَهَا فُوَصَفَتْ عَجِيرَتَهَاء فَتَحَرّجَ مُوسَى مِنَ النَّظَرِ 
يها فقَانَ: زجعي خَلَفِي وَأَرْشدِينِي إلى الطَرِيقٍ بِصَوْتِكِء وقيل: إن موسى قال الْتداء : وني 
وَرَائِيء فَإِنّي رَجُلْ عِبَْانِيَ لا أَنْظْرُ في أَدْبَارٍ اليّسَاءِ وَدُلَينِي عَلَى الطّريق يَمِينًا أو يسارّاء فذلك 
سبب وصفها له بالأمانة» قاله ابْنُ عَبّاسِ. فَوَصَلَ مُوسَى إِلَى دَاعِيهِ فَقّصّ عَلَيْهِ أَمْرَهُ مِنْ أَوَلِه 
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إلى آخره فَآنَسَهُ بِقَوْلِهِ: لا تَخَف نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْم الظالِمِينَ) وَكَانَثْ مَدْيَنُ خَارجَة عَنْ مَمَلَكَةِ 
فِرْعَوْنَء وَقَرّبَ إِلَيْهِ طَعَامَا فَقَالَ مُوسَى: لا آكُلُ» إنّا اَهَل بَيْتِ لا تبيغ دِينَنَا بِمِلءٍ الأَرزض ذَهَبَاء 
فقال شعيْبٌ: ليس هذا عض السّفْيء وَلَكِنْ عَادَتِي وَعَادَهُ آبَائِي قِرَى الضَّيْفٍ وَإِطْعَامُ الطعام؛ 
فحينئذ أكل موسى. 

الخامسة: قوله تعالى: (قالّث إخداهما تا أَبَتِ اسْتأْجِرَة) لي على أن اجار گائث عِنْدَهُمْ 
الناى": 

كالبيع» كالبيع» الناس لا يمكن أن يستغنوا عن البيع والإجارة؛ لأن كل إنسان محتاج لما في يد 
غيره» ولا يمكن أن يصل إليه إلا بهبة» قد لا تتيسر الهبة مع كل الناس يهب أو يعطي فشرع 
البيع والإجارة وسائر العقود. 


طالب:... كأنه يرجح أنه قال قد مضى في الأعراف الخلاف في اسم أبيه. 

طالب: هو يقول: إن الخلاف في الأعراف مضي الخلاف في اسم أبيه كأنه يقصد ابن أبي 
لاء لاء لو قال: ابن أبي شعيب قال: أخو شعيبء كان أخَّا لشعيب. 

طالب: الكلام على أبيه. 

أين؟ 

طالب: البنتين» السياق على أبوهم. 

لاء لاء أبوهم كان أخَّا لشعيب مباشرة» ما كان من أخيه ولا من أبيه» لاء واضح ما يمكن أن 
تجيء ابن أبيء ابن أبيه هو أخوه» أخ أقرب وأخسرء أخسر ابن الأب هو الأخ» كأنه يقال: كان 
أخَا لشعيب واضح. 

طالب: (نجوت من القوم الظالمين) هذا يكون جوابًا لدعاء موسى. 

ما لا شك أن الدعوة أجيبت بكل ما حصل من الخيرات التي صارت بين موسى وصاحب مدين 
بما في ذلك المصاهرة. 

هي مِنْ ضَرُورَةِ الخليقة» ومصلحة الخلطة بين الناس» خلاف لِأْلَصَمَ حَيْثْ كَانَ عَنْ 
سَمَاعِهَا أَضَمٌ' 

كأن الأصم هذا لا يري جواز الإجارة» وهو من أئمة المعتزلة. 

طالب: هل يلزم أن وصف النساء .... بالضرورة ما ذكره المفسرون في هذه الحادثة؟ 
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ماذا؟ 

طالب: بأن النساء المرأتين ................هل يلزم بما ذكره المفسرون و ای 
وراءها... 

إلى هذا تتابعوا على أنه يمشي وراءهاء أنها كانت تمشي وراءه» وبعضهم قال: إنها كان تدله 
بالحجارة إذا أرادت أن يميل يميئًا أو شمالاً رمت حجرًا يمينا أو شمالًا. 

طالب: لكن ما كان يصفه بالأمانة من أول مرة سقى لهماء بحسن التعامل معهما؟ 

كله هذا يدل على الأمانة. 

'السَادِسَةُ- قوله تعالى: لإني أَرِبدُ أَنْ أُنْكِحَك) الْآيَة. فيه عَرْضُ الولي ابنته عَلَى الرَّجُلِء وَهَذِه 
حَفْصَةً عَلَى أبي بَكْرٍ وَعْثْمَاَ وَعَرَضَتِ الْمَوْهُوبَةُ َفْسَهَا على النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-. 
قَمِنَ الحسنٍ عَرْضٌ الرّجُلٍ وَلِيْتَُ وَالْمَرَُ تفْسَهَا عَلَى الرَجُلِ الصّالِحء افيِدَاءَ بالسَلفٍ الصال» 
ولم يجبه لا أبو بكر ولا عثمان ما أجابوه» لا بلا ولا بنعم» سكتا وتركاه؛ لأن النبي- عليه 
الصلاة والسلام- قد ذكرهاء ولم يفشيا سره» كذلك أمير المؤمنين عثمان -رضي الله تعالي عنه- 
أهدى بنته لعبد الله بن مسعود» وهو شيخ كبير السن. 

'السَابِعَةٌ: في هذه الْآيَةِ دَلِيل عَلَى أن اليّكَاحَ إِلَى الْوَلِيَ لا حَظ لِلْمرَةِ فيه؛ لِأنّ صَالِحَ مَدْيَنَ 
ولاه به قال فُقَهَاءُ الْأَمْصَارٍ. وَخَالَفَ في ذلك أَبُو حَنِيفَةً. وَقَدْ مضى.' 

وفيه الحديث: «لا نكاح إلا بولي». 

'النَّامنَهُ: هَذِهِ الآيَهُ تد عَلَى أَنَّ لِأأب أن يُرَوْجَ ائ الِْْر الْبَالعَ مِنْ غَيْرٍ استيئمارء وَبِهِ قَالَ 
مَالِكَء وَاحْتَعٌ بهذِهِ الآيَةِ» وهو ظَاهِرٌ قَوِيّ فِي الْبَابء وَاحْتِجَاجُهُ بها يَدْلُ على أَنّهُ كان يُعَوِلَ 
عَلَى الْإِسْرَائِيلِيَاتِء كَمَا تَقَدم. وَبِقَولٍ مَالِكِ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قال الشافعيُ وَكَثِيرٌ مِنَ الْعْلَمَاءِ . 
قال أَبُو حَنِيفَة: إِذَا بَلَعَتِ الصَّغِيرَةُ فَلَا يُرَوْجُهَا أَحَدَ إلا بِرِضَاهَاء بِأَنّهَا بَلَعَتْ حَدَّ التَكْلِيفٍِء فَأَمًا 
ٳڏا كاتث صَغِيرَة فَإِنَهُ يُرَوْجُهَا بِغَيْرٍ رضَاهاء لِأَنَهُ لا ٳِذْنَ لها وَلَا راء بِغَيْرٍ خلافٍ.' 

قوله في حق الإمام مالك: احتج بهذا الآيةء وهو ظاهر قوي في الباب» واحتجاجه به يدل على 
أنه كان يعول على الإسرائيليات» أولاً الإمام مالك إمامهء القرطبي مالكي» وقوله: يعول على 
الإسرائيليات» لا يعني أنه يحتج ويستدل بما يروى عن بني إسرائيل» وإنما يستدل بشرعهم 
المسطر في كتابناء فيرى أن شرع من قبلنا شرع لناء لا أنه يعول على الإسرائيليات التي يذمها 
أهل العلم» يذمون حشو الكتب بهاء التي قال عنها النبي-عليه الصلاة والسلام-: «حدثوا عن 
بني إسرائيل ولا حرج»» يعني لا تصدق ولا تكذب» ليس هذا معول الإمام في هذه المسألةء إنما 
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معوله على الآية (إني أريد أن أنكحك) من غير رجوع إلى بنت» ما فيه ذكر رجوع إلى بنت» 
لكن في شرعنا لا ثنكح الأيم حتى تستأمرء ولا تنكح البكر حتى ثستأذن» حتى ثستأذن. وهذا 
قاض على مثل هذه العمومات. 

إذا كانت صغيرة لا إذن لهاء فقد زوج أبو بكر -رضي الله عنه- النبي -عليه الصلاة والسلام- 
عائشة وهي بنت ست سنينء ولا إذن لهاء فالصغيرة لا تحتاج إلى إذن» أما البكر البالغة فتحتاج 
إلى أن يأخذ إذنهاء إذنها صماتهاء إذا سكتت يكفي» وأما بالنسبة للثيب فلا بد أن يطلب أمرها 
وإذنها صراحة. 

طالب:.. راجح العقل قوي الديانة من أولياء الأمور يحق له .... 

لا تنكح» وليس فيه ما ينفي استئذان بنت شعيبء ما فيه ما ينفي» يعني في القصص جمل 
طالب: ..... عرض المرأة نفسها هل من باب أنها تملك تزوبج نفسها... 

يعني عرضها على الرجل الصالح» لكن لا يتم شيء إلا بإذن وليهاء تستأذن أولاًء فإذا قبل لا 
يعقد إلا الولي. 

لكن الإشكال في قلوب الناس التي تغيرت» الآن لو أن امرأة عرضت نفسها على رجل صالح» 
ما الذي يتبادر إلى ذهنه؟ لو لم تكن معيبة ما عرضت نفسهاء ولو عرضها أبوها كذلك» الذي 
فيه خير ما يخليه الطيرء وهكذا القلوب تغيرت» ويوجد -ما شاء الله- من طالبات العلم الشيء 
الكثير من هذا النوع التي هي تقرب من الكمال» وتعرض نفسهاء ثم يكون في نفس الشخص 
المقابل من هذا الكلام» هذا لؤم» هذا لؤم» ومع ذلك يبقى الشرع إلى قيام الساعة شامكًا للمرأة أن 
تعرض» ولولي أمرها أن يعرض» لكن كل هذا مع أمن الفتنة» ولا بد من معرفة ولي الأمر 
بالعرضء ولا بد من توليه العقد. 

قصة عثمان التي في الصحيح مع عبد الله بن مسعود منقبة للأطراف كلها؛ عثمان -رضي الله 
عنه- عرض على ابن مسعود» وسنه لعلها سبعون أو تزيد على السبعين» عرض ألا نزوجك بكرًا 
تعيد ما مضى لك من شبابك؟ فقال ابن مسعودء ما قال فرصة لو خطبت ما أعطيتء ما قال 
فرصة سانحة» ويعرف قدر نفسه الذي لا يستطيع معاشرة النساء لا يجوز له أن يقبل» بل لا بد 
أن يخبر عن نفسه مثل هذه الحالء فقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يا معشر 
الشباب..»» ما قال: يا معشر الشيوخ» قال: يا معشر الشباب» فرده بالحديث. 

ومثل هذا ينبغي أن يسود بين الناس» الإنسان إذا رأى في الشخص الكفاءة» ونه مما يستحق أن 
يهدى إليه لا يتأخرء ولا يلزم من هذا أن تعنس البنت» ويطول عمرهاء ويتركها الخطاب» ثم 
يهديهاء هذا ما ينفع» هذا ما فيه منقبة» لكن إذا أهدى البنت النافقة على رجل يتخيل ويظن فيه 
الصلاح» هذا هو الأمر المشروع المتروك» ثم بعد ذلك الطرف المقابلء إما أن يقبل إذا أنس من 
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نفسه القوة مع الرغبة أو يرد ردّا جميلاًء ولا يقع في نفسه ما يقع في نفوس الناس الآن من الوقوع 
في النيات أو غيرها. 

ولذا يرى بعض أهل العلم أن الشخص لا يعرض مباشرة» لا المرأة تعرض مباشرة» ولا ولي المرأة 
مباشرة يأتي إلى شيخ من آهل الدين والورع والأمانة ويقول له: والله أنا في نفسي فلان ودي أن 
أزوجه» لكن تعرف قلوب الناس اليوم» لو أقول له شينًا أكيد فيه شيء» أكيد فيها عيبء فلو 
عرضت له أننا عندنا بنت مناسبة» وكذاء وهم يرغبون في مثلك. شيء من هذاء يعني حفظ 
شيء من ماء الوجه في مثل هذه القضاياء مع أن الأصل ما فيه ما يمنع أبدًا. 


لاء لاء قال لعثمان: قال رسول الله-صلي الله عليه وسلم-: «يا معشر الشباب»» ابن مسعود 
فوق السبعين» ما قال هذه والله فرصة» ولو أخطب ما وجدت» هذه فرصة ما ثفوت»ء لا لاء 
إنضاف. 

النَّسِعَةُ: اسْتَدَلَ أَصْحَابُ الشَافِعِيَ بقؤله: (إنْي ارد أن أنكحَك) على أَنّ النَْاحَ مَؤْقُوفٌ عَلَى 
لفظ الزويج والإنْكاح وه قال رَبيعة وأو ثور وأَبُو عبد وََاودُ ومالك على اتلاب عنْه. 
قف» قف فلن التاسعة» قف عليها. 


اللهم صكّ وسلم على عبدك ونبييك. 


تاريخ المحاضرة: 


تفسير القرطبي 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وغضيو اللجدة الداقنة للبحويف العلمية والإققاء 
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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابهء قال الإمام 
القرطبي -رحمه الله تعالى-: 


'"التَّاسِعَةٌ: اسْتَدَلَ أَصْحَابُ الشَافِعِيٍ بقؤله: لإي ربد أَنْ أُنْكِحك) عَلَى أَنّ الاح مَؤْقُوفٌ عَلَى 
لظ التَزْويج والإنكاح. وَبِهِ قَالَ ربِيعَةُ وَأَبُو تَورٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَدَاودُ وَمَالِكَ على اخْتِلَافٍ عَنْهُ. 
وَقَالَ عُلَمَاؤّنَا في الْمَشْهُور: يَنْعَقِدُ الاح بكُلٍ لَفْظِ.' 

بكل لفظ يدل عليه»ء يعني بكل لفظ يدل عليه. 


مقتضى قول من يقول إن العقود تثبت بما يدل عليهاء وأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ يثبت كل 
هذاء لكن الطلاق والنكاح باعتبار أنها عقود ذات أهمية وتأثير بالغ» فهي إما جمع وإما تفريق» 
فالأصل أن يقتصر على الألفاظ الواردة» وأما بالنسبة لما يتعارفه الناس بينهم» ويتبايعون به من 
ألفاظ وأفعال تدل على تبادل المنافع بينهم» فمتقضى قول شيخ الإسلام أن هذا يصح به العقد. 
'وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَنْعقِدُ بِكُلٍ لَفْظِ يَقْنَضِي التَمْلِيكَ عَلَى التَأَبِيدِء أَمَا الشَافِعِيَةُ فلا حُجَّةَ لَهُمْ في 
الآية؛ لِأَنَهُ شزغ مَنْ قَبْلَنَا وَهُمْ لا يرونه حجة في شيء في الْمَشهُورٍ عِنْدَهُمْ وَأَمَا أَبُو حَنِيفَة 
وَأَصْحَابهُ والثوري والحسن بن حَيّ فُقَانُوا: يَنْعَقِدُ الاح بلَفظ الْهِبَة وَغَيْرِ إا كان قَدْ أشهد 
عَلَيْه؛ لِأَنّ الطلاق بَقَعْ بالصّريح وَالْكِنَايَةِ قَانُوا: فكذلك النكاح. 

يعني يرد على هذا أن الواهبة (امرأة إن وهبت نفسها للنبي) يعني يكفي لفظ الهبة كما في الآيةء 
وكما في حديث الواهبةء وأنه لو قال: قبلت يثبت النكاح» يعني بلفظ الهبة» لكن الهبة من 
خصائصه -عليه الصلاة والسلام- قال: (خالصة لك من دون المؤمنين) هذا يرد عليه» لكنهم 
يجيبون عن هذا بأن الخاص به -عليه الصلاة والسلام- إنما هو قبول الهبة بدون مهرء أما 
قبول الهبة بالمهر فله ولغيره -عليه الصلاة والسلام- 

'قَانُوا: وَالَّذِي ص به النَبِيْ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- عي الْبْضْعْ م مِنَ الْعِوَضِ لا النْكَاحُ بلَفظ 
الْهِبَةَ وَتَابَعَهُم ابْنُ الْقَاسِم فَقَالَ: إِنْ وَهَبَ ابْنتهُ وَهُوَ يريد إِنْكَاحَهَا فَلَا أَحْفَظْ عَنْ مَالِكِ فيه 
شَيْئَاء وَهُوَ عِنْدِي جَائِرٌ كَالَْيْع. قال أَبُو عُمَرَ: الصَّحِيحٌ أنه لا يَنْعقِدُ نِكَاحٌ بلَفظ الْهِبَةَ كما لا 
يَنْعَقِدُ بلفظ النكاح هبة شيء مِنَ الْأَمْوَالِ.' 

ولا شك أن هذا القول هو المرجح رأي بن عبد البر -رحمه الله-. وقول الشافعيء وعند الحنابلة 
أيضًا؛ لأن النكاح شأنه عظيم» فإذا أحتيط له واهتم لشأنه» ولم يثبت إلا بلفظ يدل عليه؛ كان هذا 
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هو الأصل بخلاف الألفاظ التي يتداولها؛ لأنه ما يوجد مانع من اللفظ الأصليء نعم إذا وجد 
أبكم لا يتكلم» أو شخص لا يفهم» وعقد عنه إما بإشارة مفهمة إذا كان عاقلآء أو أعجمي لا 
يعرف العربية» ولا ينطق بها عقد له باللغة التي لا تحتمل معنى آخرء وما عدا ذلك إذا لم يوجد 
مانع يمنع من اللفظ بالإنكاح أو التزويج فإنه لا يصح النكاح إلا بها. 

وَأَيِضًا فَإِنّ اليْكَاحَ مُفْتَقِرٌ إِلَى التّضْرِيح لقع الشَّهَادَه عليه وَهْوَ ضِد الطّلاقء فَكَيْفَ يُقَاسُ 
عَلَيْهِ؟ وَقَدْ أَخْمَعُوا أن اليْكَاحَ لا ينعقد بقوله: أَبَحْتُ لك وَأَخْلَلْتُ لَك فَكَدَلِكَ الْهبَةُ.' 

الفرق بين النكاح والطلاق أن الطلاق مرده إلى طرف واحدء والطرف الثاني لا قيمة له فيه» في 
هذا اللفظء فيرجع على لفظه إن كان صريحًا أو إلى نيته إن كان كناية» وأما بالنسبة للنكاح ففيه 
طرفان» ویشهد على مقتضى هذا العقد. فكيف يشهد عليه بلفظ لا يدل عليه؟ 

'وَقَالَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ-: «اسْتَخَللْتُمْ فُرُوجَهْنَ بِكَلِمَةٍ اللّه» يَعْنِي الْقُرْآنَء وَلَيْسَ في 
لقُن عفد الاح بِلَفْظ الَهِبَةِء وَإِنْمَا فيه التَّزوبِجُ وَالنْمَاحُ وَفي إِجَارَةٍ اليَْاح بلفْظ الْهِبَةِ إِبَطَالَ 
الْعَاشِرَةُ: قَوْنُهُ تعالى: (إخدى ابْنتَيَّ هاتيْن) يد عَلَى أَنْهُ عرض لا عفد" 

لأهمية هذا العقد حقيقة والاحتياط له يهتم للألفاظء ويهتم أيضًا لمسألة السلامة من العيوب» 
وأهلية الولي» وحضور الأطراف كلهاء فهل يكفي في ذلك العقد من غير حضور الولي مثلاً» 
بالهاتف مثلاً إذا عرف صوته» واحتمال التقليد وارد» بالهاتف يصح العقد أو لا يصح؟ احتمال 
التقليد واردء لكن إذا وثق الأطراف كلهم بأن هذا صوت فلان» وأنه أوجب طوعه واختياره» أما 
البيع والشراء فأمره أسهل» يعني إذا كان لا يحتمل ما لم يدع أنه قلد عليه» فيصح به» بالنسبة 
للنكاح تقول الايد :من جو أو ركا من هة خترعية مسر تنافية».وأما الومنائط خيرها قلا 
طالب:..خط يديه .... 

مثل صوته؛ لأنه يقلدء وهذا العقد ينبغي الاحتياط له هذا يفعله كثيرء مثل امرة وافدة لبلد ماء 
وأبوها يكون بعيدّاء وبشق عليه الحضورء فيتصل عليه بالتليفون: زوجت ونكحت وما شابه ذلك 
مع أنه لا يعرف شخصه. ويتساهلون في مثل هذاء لكن الاحتياط في مثل هذا واجبء فإذا لم 
يمكن حضوره فيذهب إلى جهة شرعية معتبرة تجري العقود على مقتضى الشرع» وحينئذ يكتب 
وكالة لمن ينوب عنه. 

"انه ؤ گان عَفَدَا لَعيّنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهَا لَهُ؛ لِأَنَّ الْعْلَمَاءَ وإن كَانُوا قَدٍ اخْلَهُوا فِي جَوَازٍ الْبَيْع 
ِذَا قال: بعك أَحَدَ عَبْدَيَ هَدَيْنِ بِتَمَنِ كَذَاء فَِنَهُمْ انَقَهُوا عَلَى أَنّ ذَلِكَ لا يَجُورُ في النكاح؛ لأنه 
خيارء وشيء مِنَ الْخِيَارٍ لا يُلْصَقْ باليَّاح. 
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الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: قال مَمَيّ: في هَذِهٍ الآيّة خَصَائِصٌ في اليْكاح مِنْهَا اَنُه لَمْ يُعيّنِ الرّوْجَةَ وا حَدَ 
ول الْأمَدِء وَجَعَلَ اهز إِجَازَة وَدَكَل وَلَمْ ينقد شيا" ٠‏ 

لم يعين الزوجة» (إحدى ابنتي هاتين)» ولا حد أول الأمدء نعم عرف الأمدء ثماني حجج» أو 
عشرء لكن أول» من متى يبدأ؟ ما خد أوله» وجعل المهر إجارة» (على أن يأجرني ثمانية 
حجج) هذا هو المهرء ولم ينقد شينَاء فهذه الأمور عدم تعين الزوجة هذه ما فيه إشكال أنه لا 
يجوزء ولا ينعقد النكاح على مبهمة» وإن تردد بين أمرين محصورينء ولا حدّ أول الأمد. 
المقصود أن مدة الإجارة معلومة كما هو الأصل من حين العقدء وجعلوا المهر إجارة» الإجارة 
لا شك أنها منفعة» وتعليم القرآن منفعة» وقد أجيز في شرعنا تعليم القرآن في مثل هذاء إلا أن 
الفرق بين ما جاء في تعليم القرآن والإجارة هنا أن تعليم القرآن للزوجة» فهو مهر لهاء 
والإجارة هنا لأبيها وليس لهاء فلا يصلح أن يكون مهرًا لهاء وهنا ورد الإشكال دخل ولم ينقد 
شيئّاء ولعل هذا كان في شرعهم يعني لو قال الأب: تعال اجلس معي في الدكان لمدة سنة 
وأزوجك البنت» هذا صار مهرًا للبنت أم منفعة للأب؟ ما دفع مهرًا للبنت إلا إذا كان الأب 
كان يقدر فيه هذه الخدمة ويدفعها مهرًا للبنت» فهذا لا بأس به. 

طالب: أو ما يقال إنه يكفيهم عن الخروج. 

نعم» شأنها شأن غيرهاء ما صار لها اختصاص. 

طالب: أقصد المرأة. 

ما صار لها اختصاصء هي وأختها سواء» ما جاء شيء يخصها في مقابل بضعها. 

طالب: من مكي؟ 

الشيخ مكي بن أبي طالب القيسي» مكي بن أبي طالب القيسيء له مؤلفات في علوم القرآن 


طالب: هل يستدل أن الأب يأخذ مهرها؟ 

كاملا لاء يأخذ ما لا يضر بها كسائر أموالها. 

طالب: لو كان البنتان محصورتين. 

هما محصورتان» لكن لابد من التعيين؛ لأنه قال: زوجته إحدى ابنتي صار مخيرّاء والنكاح لا 
خيار فيه. 

طالب: ما يتبادر أنها التي قالت: يا أبت استأجره. 

هذا مقبائر+ لكنه ليس ينص: 


طالب:...من سورة يوسف.... 
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لا هو العقد الآني يعرفون علامته بالنهاية (إني أريد أن أنكحك)» لكن هذه مجرد إرادة» يعني 
لا يؤخذ من هذا أن العقد تم بهذا الكلام» وإن كان العقد لم يتم بهذا الكلام تم الاختيار قبل 
العقد والاختيار إذا تم قبل العقد فما فيه إشكالء ما فيه إشكال لو قال شخص لشخص 
ارتضاه: أنا عندي خمس أو ست بنات» تعال تخيّر هل نقول: إنه عقد عليها؟ لاء يعقد على 
التي يتم اختيارها. 

'قُلْتُ: فَهَذِهِ أَرِبَعُْ مَسَائِلَ تَصَمََتْهَا الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عشرةء الأولى من الأربع مسائل التعيين› 
قال عَلَمَاوْنَا: أَمَا التَغيِينُ فَيُشْبهُ أنه كان في ثانِي حال الْمرَاوَضَةَء ونما عرض الْأَمْرَ مُجْمَلَا 
وَعَيَنَ بَعْدَ ذَيِكَ وَقَدْ قيل: إِنَّهُ رَوَجَهُ صَفُورِيًا وهي الصُغرى. يُرْوَى عن أبي ذَرٍْ قَالَ: قال ِي 
رول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «إن سُِيِلْتَ أي الْأَجِلَيْنِ قَضَى مُوسَى فَقُلَ خَيْرْهُمَا 
وََوْفَاهْمَاء وَإِنْ سُئِلْتَ أي الْمَرَْتيْنِ ترَوَجَ فَقْلِ الصّغْرَى وهي الَّتِي جَاءَتْ خَلْفَهُ وهي الَّتِي قَالَت: 
ا أَبَتِ اسْتأَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ من اسْتأْجَرْتَ الْقَوِيُ الْأَمِينُ)»'. 

خرج؟ تخريجه؟ 

طالب: أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد من حديث أبي ذرء وفيه العويد بن أبي عمران ضعيف 
الحديث» وأما لفظ: «أي الأجلين قضى موسى فقل أتمهما وأكملهما» فله شواهد كثيرة منها ما 
أخرجه ابن ماجه من حديث..... وفيه بقية بن الوليد مدلس وقد عنعن» وورد من طريق آخر 
كما هو في المجمع وفيه ابن لهيعة غير قوي. وأخرجه أبو يعلى والبزار من حديث ابن 
عباس» وقال الهيثمي: رجال أبي يعلى رجال الصحيح غير الحكم بن أبان وهو ثقة» وصححه 
الحاكم» وتعقبه الذهبي وقال: إبراهيم لا يعرف. وإبراهيم هو بن يحيى وسقط من إسناد أبي 
يعلي» لذا صححه الهيثم جربًا على ظاهره. 

وقد ورد.... وموصولاً من طرق أخرى» لذا قال ابن كثير في تفسيره: فهذه طرق متعاقدة. 
انظر تفسير الشوكاني. 

نعم لا ينزل عن درجة الحسن لغيره» لكن بقيته ضعيفة. 

قيل: إنّ الحفمة في تزويجه الصُّغْرَى مئه قبل الْكُبْرَى وَإِنْ كاتتٍ الْكبْرَى أَحْوَج إِلَى الرْجَالٍ أنه 
توفع أَنْ يَميل إِلَيْهَا؛ لِأَنَهُ رآها في رِسَالَتِهِ وَمَاشَاهَا في إِقْبَالِهِ إلى أبِيهَا مَعَهَاء فَلَوْ عَرَض 
عَلَيْهِ الُْبرَى رُتَمَا أَظْهَرَ لَه الِإخْتِيارَ وَهُوَ يُضْمِرُ غَيْرَهُ وَقيل غَيْرُ هَذَاء وَاللَهُ أَعْلَمُ. في بَعْضِ 
الْأَخْبَارٍ أنه تَرَوّجَ بِالْكُبْرَىء حَكَاهُ الْقُشَيْرِيُ.' 

وعلى كل حال على ما يتم عليه الاختيارء ولا يلزم أن يذكر في القصة التفاصيلء ولا يمنع أن 
يكون موسى -عليه السلام- قال: أختار هذهء أو قيل له: اختر لما قيل: إني أريد أن أنكحك 
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إحدى ابنتي هاتين» هذه التي جاءت إلي ومشيت معهاء ما يمنع هذاء فلا داعي لهذه الإحتمالات 
لاسيما الأمر في مثل هذا يطولء والمقاولات تكثرء وتختصر في القصة. 

" التَانيَةٌُ: وَأَمَا ذِكُرُ أَوَّلٍ الْمْدَةِ فليس في الْآيَةِ ما يَقْتَضِي إِسْقَاطَهُ بل هو مَسْكُوتٌ عَنْهُء فَإِمًا 
رَسَمَاهُ وَإِلّا فَهُوَ مِنْ أَوَلٍ وَقْتِ الْعَقْدِ. 

التَالِتَهُ: وَأَمَا الگاځ بِالْإِجَاَةٍ فظَاهڙ مِنَ الْآيَةِ وَهْوَ أَمْرٌ قَد قَرََهُ شَرْعْنَاء وَجَرى في حَدِيثِ الذي 
لم يكن عنده إلا شيء مِن الْقُرْآنِء رَوَاهُ الْأَئِمَهُ في بَعْضٍ طرقه: فَقَالَ لَه رَسُولُ اله صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-: «ما تخفْظ مِنَ الْقُْآنِ؟» فَقَالَ: سُورَةٌ ابقر ولتي تليهاء قال: «فَعَلْمْهَا 
عِشْرِينَ آيَةَ وهي امرَأثك».' 

عرفنا الفرق بين ما في قصة موسى وما في قصة الواهبة» أن الإجارة في قصة موسى لغير 
المرأة» إنما هي للأب» المنفعة للأب وفي قصة الواهبة المنفعة للمرأة." 

'وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في هذه الْمَسْأَلَةِ عَلَى اة 
ابْنُ حَبيبٍء وهو قؤل الشَّافِعِيَ وَأَصْحَابِهِء قَانُوا: يَجُورُ أَنْ تكون مَنْقَعَةٌ لخر صَدَاقًا كَالْخِيَاطَةٍ 
وَالْبنَاءٍ وَتغليم الْقُرْآنِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفة: لا يَصِحُ وَجَوَرَ أن يَتَرَوَجَهَا بان يُخْدِمَهَا عَبْدَهُ سَنَةُ 
أو يُسْكِنَهَا دَارَهْ سَنَةٌ؛ لان الْعبْدَ وَالدَارَ مال وَلَيْسَ خِدْمَتُهَا بِنَفْسِهِ مال" 

العبد والدار مالء فخدمتهم مال؛ لأنها تقوم بالمال» أما خدمتها بنفسه فهو ليس بمال» إذن هو 
خدمته ليست بمال» فكل يتبع أصله» فالعبد والدار مالان» ومنفعتهما تؤول إلى المال» في حكم 
المال» أما النفس فليست بمالء لو قال: أخدمها بنفسي بدل ما أحضر لها خادمةء أو يخدمها 
عبده أو تسكن داره» أو يخدمه بنفسه هو ليس بمال» وخدمته أيضًا ليست بمالء ولا تؤول إلى 
المال» لكن في الحقيقة تؤول إلى المال كخدمة العبد؛ لأن المنفعة لا تختلف من حر ولا عبد 
بدليل أنه يأخذ عليها أجرة كالعبدء الحر يأخذ أجرة على منفعته كالعبد» والتفريق بينهما لا وجه 


نفس الشيء»ء هذه هذه» لو قال: المهر مثل ما تأخذون سيارة توصلها للمدرسة لمدة سنة أوصلهاء 
نقول: كم يستأجرون السيارة؟ إذا قالوا: نستأجر السيارة لمدة سنة بثلاثة آلاف ووصلهاء فإن هذا 
مهرها ثلاثة آلاف سواء وصلت بالسيارة أو وصلها الخاطب؛ لأنها تؤول إلى المال» يعني لأن 
الخدمة باعتبار أنه يجوز أخذ المال عليهاء فلا فرق بينه ودين العبد. 

طالب: وإن طلقها قبل الدخول يأخذ الأجرة؟ 

نصف أجرة التوصيل» يوصلها فصلا دراسيًا. 

e : طالب‎ 

هذه تحتاج إلى محرم» هذه مسألة المحرم يحتاج إليه. 
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'وقَالَ أَبُو الْحَسَنٍ الْكرَخِيُ: إِنّ عفد النگاح بلفْظ الْإجَازَةِ جَائِزُ؛ لقَوْلِهِ تعاتى: (فَآنُوهنَ أَجُورَهن). 
كأن الآية جاءت قبل نسخ المتعة في الوقت التي يجوز فيه المتعةء ولا شك أن الإجارة عقد 
مؤقت» والمتعة كذلك» والنكاح عقد دائم» ولو طرأ عليه الأجل بين الأجل والتوقيت وعرف ذلك 
الطرفان وقت العقد صار هو والمتعة سواء عرف ذلك بصريح العبارة أو بما يقوم مقامه من 
القرائن القوية. 

'وقال ابْنُ الْقَاسِم: يَنْفَسِحٌ قَبْلَ الْبنَاءِ وَبَثْبْتُ بَعْدَهُ. وَقَالَ أَضْبَعْ: إِنْ نَقَدَ مَعَهُ سَيْنَا ففيه اخْتِلافء 
وَإِنْ نَم يَنْقُدْ فهو أَشَدُ فَإِنْ ترك مَضَى عَلَى كُلِ حَالٍ بِدَلِيلٍ قِصَّةٍ شْعَيْبِء قَالَهُ مالك وَابْنُ الْمَوَاز 
وَأَشْهَبُ. وَعَوَّلَ عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمْتأَخَرِينَ وَالْمْتَقَدْمِينَ في هذه النَازِنَةِ قان ابْنُ 
خُوَيْزٍ مَنْدَادِ: تَصَمَّنَتْ هذه الآيَهُ النكاح على الْإجَارَةِ» وَالْعَفُْ صحيخ؛ وَبُكْرَهُ أن تُجْعَل الْإِجَارَُ 
مَهْرَاء وَبَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ مال كما قال -عَنَ وَجَلَ-: (ن تَبْتَعُوا بِأَمُوالِكُمْ مُخْصِنِينَ). هذا 
قول أَصْحَابِنًا جَمِيعًا. 

الرَابِعَةٌ: وَأَمَا فَوْنُهُ: وَدَخَلَ وَلَمْ ينهذ قد اخْتَلَفَ النَّاسُ في هذَاء هَل دَخَلَ حينَ عَقَدَ أَمْ جين 
سَافْرَ؟" 

طالب:.... الجميع والمالكية والجمهور يرونه منافي ذلك هل يستقيم ... 

أولاً ابن خويز منداد هذا منهم» تضمنت هذه الآية النكاح على الإجارة» والعقد صحيح» ويكره أن 
تجعل الإجارة مهراء كراهة؛ وينبغي أن يكون المهر مالا كما قال إلى آخره. 


ينبغي ينبغي لا يلزم. 

" وَأمَا قَْلْهُ: وَدَخَلَ وَلَمْ يَنْقُدْ فَقَدٍ اختَفَ النّاسُ في هڏاء هَل دَخَلَ حينَ عَقَدَ أ حِينَ سَافَرَ؟ 

فان كان حِين عَتَدَ فَمَادًا َقَدَ؟ وَقذ منَعَ عُلَمَاوْنَا مِنَ الدّخُولٍ حَنَّى يَنْقُدَ وَلَوْ رُبْعَ دينارء قاله 
ابْنُ الْقَاسِم". 

وکل هذا ل یخرن تاکر العير کاما لآ کون الور فخا كاملا إنا وخر يعضيه أى تعكك 
كله. 

قن دَخَلَ قَبْلَ أَنْ يَنْقْدَ مضى؛ لِأنَّ الْمْتأَخْرِينَ مِنْ أَصْحَابا قَالُوا: تغجيل الصداق أو شيء مِنْهُ 
يفرقون بين ما كان قبل الدخول وما بعده» يعني بالإمكان الاحتياط قبل الدخول» أما بعد الدخول 
فإذا أمكن تصحيح العقد على وجه معتبرء يعني قول لأهل العلم معتبر له حظ من النظرء 
فيصحح. وإذا لم يمكن حمله على وجه معتبر له حظ من النظر فإنه لا يصحح» بخلاف ما كان 
قبل العقدء فإنه يبالغ في توثيقه وجعله على أقوى الأقوال. 
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"على أَنّهُ إِنْ گان الصَّدَاقُ رِغَيَةَ الْعَنَم فقذ نَقَدَ الشُرُوعَ في الْخِدْمَة وَإِنْ گان دَخَلَ حِينَ سَافَرَ 
فول الإنتِظَارٍ في النگاح جَائِڙء إِنْ كان مَدَى الْعْمْرٍ بِغَيْرٍ شَرْطِ وَأمَا إنْ كَانَ بِشَزط فلا يَجُورُ 
نا أن يَكُونَ الْعَرَضُْ صَدِيحًا مئل التَأَهُبٍ للٻئاءِ أو انْتِظَارٍ صَلَاحِيّةِ الرَوْجَة للدّخُولٍ إِنْ كائث 
النَانِيَةَ عشرة: في هذه الْآيَةِ اجْتِمَاعٌ إِجَارَةٍ ونكاح» وَقَدْ احتف عُلَمَاؤْنَا في ذلك على ثلائةٍ 
الْأَوَلُ: قَالَ في ثُمَانِيَةِ ابي رَند". 

ما هذا؟ غلق عليها؟ فيه أحد علق عليها؟ ما ثمانية أبي زيد؟ الطبعات المحققة ما ذكروا شينًا؟ 
طالب: ثمانية سنين....السياق. 

ما ثمانية أبي زيد. 

طالب:..... بعد الثمانيةء لكن السياق... 

لو كان قال: في ثمانية» يعني من الأعوام لقال: أبو زيدء لاء إنها مضافة إلى أبي زيد الثمانية. 
طالب:..... وضع رقم واحد في الحاشية..... قال كتاب لأبي زبد القيرواني المالكي. 

اسمه ثمانية. 

طالب: وضع يا شيخ في الحاشية... 

هذا واضح» هذا واضح أنه هو المرادء لكن اسمه ثمانيةء ما يقال له: أبو زيدء إنما ابن أبي زيد 
صاحب الرسالة» ابن أبي زيد القيرواني» يراجع إن شاء الله. 

' قَالَ في ثُمَانِيَةِ أبي رَنْدٍ ير ابْتِداء. فَإِنْ وَقَعَ مَضَى. النَانِي: قال مَالِكَ وَابْنُ الْقَاسِمِ في 
المشهور: لا يَجُورُ وَيْفْسَحٌ قَبْلَ الدّخُولٍ وَيَعْدَهُ؛ لِاخْتِلافٍ مقاصدهما كَسَائِرٍ الْعْقُودٍ الْمْتَبَاينَةِ. 
الثالِكُ: أَجَارَهُ أشْهَبُ وَأَصْبَعْ. قال ابْنُ الْعرَبِيَ: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحٌ وَعَلَيْهِ تذل الآية» وقد قال 
مالك: النكاح أشبه شيء بِالْبِيُوع؛ فاي فَزْقٍ بَيْنَ إِجَارَةٍ وَبيْعِ أو بَيْنَ بَيْعِ ونقاح". 

يعني هذه المسألة اجتماع إجارة ونكاح» والذين منعوهاء ا أن 3 قبل الدخول وبعده؛ 
لاختلاف مقاصدهما كسائر العقود المتباينة؛ لاختلاف مقاصدهماء كيف يختلف مقاصدهما؟ 
لاختلاف مقاصدهما كسائر العقود المتباينة» يعني علاقة الإجارة بالنكاح الآن» يعني إذا جعلنا 
الإجارة صداقا كما يدل عليه الآية لا يجوز أن يُفسخ قبل الدخول ويعده لاختلاف علاقة 
مقاصدهما كسائر العقود المتباينةء لماذا؟ 

لأن الإجارة مؤقتة» والنكاح ثابت» لكن هل يلزم من استمرار البدل مثل استمرار المبدل؟ لأنه 
أحيانًا تلتبس بعض المسائل. 

يعني إذا قلنا: التأجير المنتهي بالتمليك مثلاء التأجير المنتهي بالتمليك» هل له شبه بالمسألة 


هناء أو بعيد عنه؟ 
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نتصور الآن كأنه في جميع هذه الأقوال عدم تصوير دقيق للمسألة» يعني هل يلزم من أن يكون 
مقابل النكاح مستمرًا كاستمرار النكاح؟ لا يلزم» دراهم تنتهي بشهر أو بيوم إذا كان المهر قليلاء 
فلا يلزم» فكون الإجارة مؤقتة؛ والنكاح دائمًا لا يعني أن هذا مثل التأجير المنتهي بالتمليك» هنا 
يحضر التعارضء لماذا؟ لأن التأجير له حكم» والتمليك له حكم» وهما حكمان متضادان» التأجير 
يقتضي أن الضمان على المؤجرء والبيع يقتضي أن الضمان على المشتري» فإذا حصل خلل 
في السلعة أو تلف» فمن يضمن؟ لكن هنا لو انتهى التأجير قبل نهاية العمرء ماذا يصير؟ 
لأنهم أشاروا من قبل أن الإجارة لا تصلح؛ لأن الإجارة عقد مؤقتء والنكاح عقد دائم» لا يضير 
هذاء المهر المجمع عليه بالدراهم قد ينفد بيوم» ولهذا يقول: في هذه الآية اجتماع إجارة ونكاح» 
يعني لو قال: أنكحتك ابنتي وأجرتك بيتي بمبلغ كذاء قلنا: اجتمع إجارة ونكاح في عقد واحدء أما 
الإجارة في مقابل النكاح فلا علاقة لها بمثل هذا الإشكالء يعني اجتماع الإجارة والنكاح في عقد 
واحد أن يقول: نكحتك ابنتي» وأجرتك بيتي أو دابتي بكذاء هذا اجتمع فيه إجارة ونكاح» أما أن 
تكون الإجارة في مقابل النكاح» كما هو مقتضى الاية» وكما هو مقتضى حديث الواهبة» على 
فرق اختلاف بينهماء يعني في حديث الواهبة لو قال: أتحفظ شينًا من القرآن؟ يعني لو جاء 
شخص عنده بنات وأولاد صغار ذكور» طلاب مدارس» عنده عشرة من الطلاب» كلهم يدرسون» 
وقال له: أنا أريد أن أنكحك ابنتي على أن تعلم هؤلاء الطلاب كلهم العشرة» على أن تعلمهم 
القرآن» هل هذه شبيهة بقصة موسىء أو شبيهة بقصة الواهبة؟ 

طالب: قصة موسي. 

نعم قصة موسى؛ لأن المنتفع ما هي بصاحبة الشأن وحدهاء المنتفع الجميع؛ وحينئذ يخلو العقد 
من المهرء ولو استفادت تبعًا لغيرها؛ لأن هذه الفائدة ليست مقصودة لذاتها. 

قَرَعٌ: وَإِنْ أَضدَقَهَا تعْلِيمَ شِغْرٍ مُبَاح صح قال الْمُزَنِيُ: وَدَلِكَ مِثْلُ قول الشَاعِرِ: 
يَقُولُ الْعَبْدُ فَائِدَتِي وَمَالِي ... وَتَقْوى الله أَفْضَلُ مَا اسْتفَادًا' 

هذا علم لا يكفي أن يقال مباح هذا مستحب كالعلم. 

لكن لو قال له: أريد أن يكون صداق بنتي أن تعلمها المعلقات» تحفظها المعلقات» المعلقات فيها 
الحق وفيها الباطل» وفيها وفيها الفخرء والهجاء» هذا لا يجوز كالمسألة التي تليهاء وإن كان 


يُستفاد منها. 


طالب:..... المذهب الشافعي كيف يجيبون عنها الجمع بين الإجارة والنكاح ....هم يجيزون 
الجمع بين العقدين. 
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نعم» وليس بحسب تصوير المؤلف» أن تريد أنكحتك وأجرتك بمبلغ كذاء هذان عقدان في عقد 


واحد» فلابد من تمييز أحدهما عن الآخر. 
طالب: الآية كأنها تجيز. 

أين 
طالب: مقتضى الآية أنها تجيز. 


لاء لا هذا على مقتضي تصويرهم» لكن التصوير الصحيح للإجارة والنكاح ما يدخل في الآية 
اا 

'وَإنْ أضدَقها تَغلِيمَ شغرِ فيه هَجْوٌ أؤ فخثل كَانَ گمَا لو أصدقها خمرًا أو خنزيرًا. 

النَّلَِهَ عَشْرَةٌ: قَوْلُهُ تعالَى: على أن تأَجْرَنِي ماني حجَج) جى ذِكْرُ الْخِذمَةٍ مطلَقّاء وَقَالَ 
مَالك: إِنّهُ جَائِْزٌ وَيُحْمَلُ على الْعْزْفِء فلا يَحْتَاجُ في التَّسْمِيَةِ إلى الْخِدْمَة» وَهْوَ ظاهِرُ قِصَّةِ 
وََدْ َرْجَمَ الْبُخَارِيُ:' بَابُ مَن اسْتأجَرَ أَجِيرًا فَبِيّنَ لَهُ الْأَجَلَ وَلَمْ بين لَهُ الْعمَل". 

نعم» إذا كانت هناك قرائن» قرائن قوية مفهمة يمكن أن يرجع إليه بأن يعرف أن هذا الشخص ما 
جاء بهذا الأجير إلا للمزرعة» أو ما جاء به إلا للمصنعء أو ما جاء به إلا للمكتبة أو ما أشبه 
ذلك» مثل هذا ما يحتاج أن ينص على أنه أمين مكتبة» معروف أنه عالم عنده كتب» ويحتاج 
من يخدمه» وقصد شخصًا يليق به هذا العمل»ء نعم يتصور أن هذا الشخص يذهب به إلى 
مزرعة مثلاً؟ عنده اختلاف ما يتصور فلا يقع الإشكال في مثل هذا إذا كانت القرائن قوية بحيث 
الله تعای: على أن تأَجْرَنِي ثماني حِجَج). قال المهَلَبُ: لَيْسَ كما ترْجَمَ؛ لأنَّ العمل عِنْدَهُْ 
گان مَعْلُومَا مِنْ سَفي وَحَرْثِ وَرَغي وما شَاكَلَ أَعْمَالَ الْبَادِيَةِ في مَهْنَةِ أهلهاء فَهذا مُتعَارفٌ وَإِنْ 
لم يُبَيَنْ لَهُ أَشْخَاصٌ الْأَعْمَالٍ وَلَا مَقَادِيرَهَاء مِثْلَ أَنْ يَقُولَ لَهُ: إِنَكَ تَخْرْتُ كَذَا مِنَ السَّنَة وَتَرْعَى 


ذا مِنَ السَنَةء فْهَذَا إِنْمَا هُوَ عَلَى الْمَعْهُودِ من خِدْمَة الْبَادِيَة". 
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لو قيل باشتراط التفاصيل وتبيينها لشق على الناس مشقة شديدة يعني تحرث كذا من السنة» 
تحرث مساحة كم؟ تنتج كم؟ وتحرث من أجل تمر مثلاً أو من أجل شعير أو من أجل كذاء هذه 
التفاصيل» وإن كانت تختلف الأعمال باختلافها؛ لأن بعض ما يزرع في العمل أشق من بعض» 
بعضها اتفق عليها خلاص انتهي» وبعضها يحتاج إلى المتابعة» لو سرد مثل هذه التفاصيل 
لشق على الناس. 


أيضًا الرعي» ترعي غنمّاء انتهينا عدد كم؟ أريعون» واحد وأريعون» اثنان وأريعون؛ لأن بعضهم 
يقول: إذا نقصت عن العدد المتفق عليه فلازم يكمل حتى يتم العددء أو زادت لازم يحسب له 
حسابّاء اتفقنا على رعي هذا القطيع» هذا القطيع مائة رأس» مات عشرء تجيء ببدل العشر» أو 
تحسم من الأجرة» زادت عشراء نتجت» هل نضرب له زيادة في الأجرة؟ هذه تفاصيل لا تطلب 


أبدَاء والا لشق على الناس مشقة شديدة. 


وَإِنّمَا الَّذِي لا يَجُورُ عِنْدَ الْجَمِيع أَنْ تَكُونَ الْمْدّهُ مجهولةء والعمل مجهول غَيْرَ مَعْهُود لا يَجُورُ 
حَنّى يُعلَم. قال ابْنُ الْعربِيٍ: وَقَدْ ذَكَرَ أَهْل التَفْسِيرٍ ائه عَيّنَ لَه رغيّةَ العم وَلَمْ يُزْقَ مِنْ طريق 
صَحِيحَةٍ وَلَكِنْ فَالُوا: إِنّ صَالِحَ مَذيَنَ لَمْ يَكْنْ لَهُ عَمَلَ إلا رِغْيَةَ الْغَنَم فَكَانَ مَا غلم مِنْ حَالِهِ 
الرابعة عَشْرَةّ: أَجْمَعَ الْعلَمَاكُ عَلَى أَنّهُ جَائِرٌ أن يَسْتَأْجِرَ الراعي شُهُورًا مَعْلُومَة بأَخْرَةِ مَغلُومَة 
حَتَّى يَشْتَرط الْخَلْفَ إِنْ ماتثء وَهي رِوَايَةٌ ضَعِيَةٌ جدّاء وَقَدِ اسْتأجَرَ صَالِحُ مَدْيّنَ مُوسَى على 
غَنَمِهِ وَقَدْ رَآَهَا وَلَمْ يَشْتَرط خَلهًا". 

نعم هذه مسألة ممكن أن يحصل فيها نزاع» ممكن أن يحصل فيها نزاع» استأجره لرعي هذا 
القطيع لمدة سنة» بعد شهرين أو ثلاثة ماتت الغنم كلهاء يستمر على إجارته أو ينتقد العقد؟ 
يقول: أنا قادم للرعي» أنا مستعد أرعى»ء هات غنمّاء ما عندك غنم خلاص» أنا أبغي أن تحضر 
لي» إلى أن تنتهي المدة المتفق عليها. 
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تنفسخ الإجارة كما لو انهدم البيت مثلاًء كما لو انهدم البيت المؤجرء فإن الإجارة من أجل هذا 
العمل» والعمل انتهى» فكأنه مشترط عرفًاء كأنه مشترط عرفًا. 

طالب: المترتب عليها سافر 0 

على كل حال الضرر لا بد من إزالته» لكن لا يزال بضرر آخرء لا بد من الصلح. 

تَجُورُ لِجَهَالَتِهَا وَعَوَلَ عُلَمَاوٌَا عَلَى الْغزفِ حَسْبَمَا ذَكَزبَاهُ آنِاء وَأنْهُ يُغطى بِقَدْرٍ ما تختمل 
ُوَّتُهُ. وَرَادَ بَعْضُ عُلَمَائِئَا انه لا يَجُورُ حَنَّى يَعْلَمَ الْمُسْتأَجِرُ قَدْرَ قُوّته وَهُوَ صَحِيحٌ فان صَالِحَ 
مَذْيَنَ عَلِمَ قَدْرَ وة مُوسَى بِرَفْعٍ الْحَجَرِ'. 

يعين أنت احتاجت إلى سباك مثلاًء فذهبت إلى شارع الأربعين يشتغل عندك» فلما جاء لفك 
المواسير عجز عنهاء عجز ما استطاع أن يفك المواسيرء تحتاج إلى أقوى منه»ء ما الحكم؟ أنت 
الآن تعطلت» يمكن الناس انتهوا والمواسير فيها شيء منكسرء يعني هل يشترط عند العقد أن 
تقول: هل أنت تستطيع أن تفك المواسير أم لا؟ 


أو أن المسالة عرفء ما جاء إلى هذا المكان إلا أنه يقدرء وإذا كان لا يستطيع أو لا يعرف 
تحمل التبعة؛ لأن بعض الصناعين والعمال يدعون أشياء هم ليسوا بأهل لهاء فيترتب على 
آثارهم ضرر كبيرء لا شك أنهم في مثل هذه الحالة يضمنون» يعني مثل الطبيب غير الماهر 
الذي يدعي الطب» ومثل من يترتب على عمله إتلاف» وليس من أهل الشأن» يعني لو أن 
شخصًا تصدى للطب» فمات بسسبه أناس» وليس من أهل الخبرة يضمنء وهكذا. 

طالب: من يحتاج للدهان والسباك تربده يعمل يقول: لا بد أن أراه تذهب للبيت يناظر يعطيك 


سعرًا معيناء فما ترضى بالسعر 1 
لا لم يحصلء ما تم العقد إلى الآنء ما دام سيراه فما تم العقد. 


طالب: هل يلزم أن يدفع له حتى يرجع. 
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أو يتركه عند الباب يقوله: ارجع بطربقتكء لا لا يرجعه» يرجعه مادام على الخيارء مادام قال: 
أشوف» لا ما دامه على الخيارء مادام العامل قال: أشوف يناسب أم ما يناسب فهي مدة خيار. 
طالب: قضية السعر فخلاف السعر .... بالقدرة وعدمه. 

نعم؛ لأن السعر يترتب على النظر للعمل»ء يمكن السقف مرتفع جدَّاء أو شيء وهو جالس يزينهء 
أو واقفّل يختلف. 


طالب: يلزم عليه أن يبينه. 


في مدة الخيار يلزم مادام اشترط. 

' الْخَامِسَةَ عَشرة: قال مَالِكَ: وَلَيْسَ على الرَاعِي ضَمَانٌ» وَهْوَ مُصَدَقَ فِيمَا هلك أو سُرق؛ لْأَنَهُ 
أمِينٌ كالوكيلٍ. وَقَدْ تَرْجَمَ الْبْخَارِيُ: بَابُ إِذَا أَنْصَرَ الرَّاعِي أو الوكيل شاه تمُوث أو شَيْنَا يَفْسْدُ 
فَأْصْلَحَ ما يَخَافُ الْفَسَادَ وَسَاقَ حَدِيتَ گغب بْنِ مَالِكِ عَنْ أبيه أنه كانت لَهُمْ عَنَمّ تزعى بِسَلْع 
َأَنْصَرَتْ جَاربَةٌ ئا بشاة مِنْ عَتَمِنَا مَؤئا فَكسَرَتْ حَجَرَا فدَبَحَثهَا به فَقَالَ لَهُمْ: ا تأكلُوا حَتّى 
أَسْأَنَ النَِّيَّ- أو أزسل إلى النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- مِنَ يَسْأَلْه-. وَأَنْهُ سَأَلَ النََِ -صَلَّى 
اله عليه وَسَلَم- أو أَرْسَل إِلَيْهِ- فَأمَرَُ بأخبهاء قان عبد الله: فَيُعجِبْنِي انها امه وَأَنّهَا ذَبحث. 
َالَ المُهَلّبُ: فيه مِنَ الْفِقَهِ تضديق الرّاعِي وَالوَكيل'. 


بعض الناس يرى أن ذبح المرأة لا يجزي فضلاً عن أن تكون أمة مملوكةء فهذا الحديث في 
الصحيح» وهي أمة وامرأة» فلا إشكال في ذبحهاء كان يعجبهم. 


طالب: عبد اللهء من المقصود منه؟ 


ما هو السياق؟ 
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ابن عبد الله بن عتبة من الفقهاء؟ 


الباب في أي جزء من البخاري؟ 

طالب: أخرجه البخاري من حديث عكرمة. 
طالب: ألفين وثلاثمائة وأربعة. 

ألفين وثلاثمائة وأربعة» الخامسة. 

طالب: هل يقبل يا شيخ التصرف 0 


لمصلحته» لكن لو ذبح الراعي لضيف مثلاً ضمن. 


طالب: فيه خمسة آلاف خمسمائة وواحد. 


ما هو ثلاثة آلافء ألفان» ألفان» ألفان وثلاثمائة وأربعة» قال بالخامس أو بالرابع احتمال» أنسب 


بالرابع. 
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الرابع والخامس. 


هات: قال عبيد الله: فيعجبني» عبيد الله نعم عبيد الله الذي هو فى السند حدثنى إسحاق بن 


إبراهيم سمع المعتمر أنبا عن عبيد الله يكون عبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري المكبر. 
طالب: ابن حعمر... 


عبيد الله بن عبد الله بن عاصم بن عمر المكبر معروف» العمري عبد الله أخوه» لكن ليس من 


رجال الصحيح عبد الله. 


'قَالَ الْمْهَلْبُ: فيه مِنَ الْفِقْهِ تضدِيق الرَاعِي وَالْوَكيلٍ فيمَا انْتْمِنَا عَلَيْهِ حَتَّى يَظْهَرَ عَلَيْهِمَا ليل 
الخيّاتة وَالْكَذِب, وَهَذَا قول مَالِكِ وَجَمَاعة. وَكَالَ ابْنُ الْقَاِم: إذا خَافَ الْمَوْتَ عَلَى شاة فَدْبَحَهَا 


لَمْ يَصْمَنْ وَيُصَدَّقْ إِذَا جَاءَ بها مَذْبُوحَة. وَقَالَ غَيْرُهُ: يَضْمَنُ حَنَّى يُبَيْنَ مَا قال". 


يعني إذا جاء بها مذبوحة وسلمها لصاحبها كاملة يصدقء القرينة تدل على أنه لا مطمع له 
فيهاء لكن لو ذبحهاء وأكلهاء خفت عليها أن تموت وذبحتهاء وأكلتهاء هذا يظن به» يظن به ظن 
ا 


"السَادِسَة عَشرة- وَاخْتَلَفَ ابْنُ الْقاسم وَأَشْهَبُ إِذَا انى الرَّاعِي عَلَى إِنَاثْ الْمَاشِيَةٍ بِقَيْرٍ إِذْنِ 
أَرْتَابِهَا فَهَلََتْء فَمَالَ ابْنُ الْقَاسِم: لا صَمَانَ عَلَيْه؛ لِأنّ الْإَِْاءَ مِنْ إضلاح الْمَالٍ وَنَمَائِه". 


ما لم يفرط بأن يؤتي بفحل كبير وبنزيه على شيء صغير لا يحتمل» فإنه حينئذ يضمنء أما إذا 


كانت الأمور معتادة يعني تحتمل مثل هذا في العادة فهذا إصلاح. 


7 


'وَقَالَ أَشْهَبُ: عَلَيْهِ الصَمَانُ» وَفَؤل ابن الاسم أَشْبَهُ بڌليلِ حَدِيثِ گغْب» وَأَنَهُ لا صَمَانَ عَلَيْهِ 


فيا تلفت عَلَيْهِ باجْتِهَادِهِ. إن كان مِنْ أَهْلٍ الصّلاحء وَممَنْ يُعْلَمْ ِشْفَاقُهُ عَلَى الْمَالِء وَأَمَا إِنْ 


م و م 


گانَ مِنْ أَهْلٍ الْفُسُوق وَالْفَسَادِء وَأَرَادَ صَاحِبٌ الْمَالِ أَنْ يُضَمَنَهُ فعَل؛ لِأَنَهُ لا يُصَدَّقْ أنه رَأى 


بالشاة مَوْنَا؛ لما عُرفَ من فسقه. 
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السبعة عَشرَة: َم يُنْقَلَ ما كائث أَجْرَهْ مُوسَى -عَلَيْهِ السَلَامُ-: وَلَكِنْ رَوى يَحْيَى بن سَلَام أن 
صالخ مَديَنَ جَعَلَ لمُوسى كل سَخلَةٍ تُوضَع خلاف لون أَمَهاء فََؤحى الله إلى مُوسى أن الق 
لم ينقل ما كانت أجرة موسى- عليه السلام- ما هو المتبادل من اللفظ الظاهر منه أنه في مقابل 
النكاح (إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني)» لكن كأنهم قالوا: تأجرني هذه 
المؤاجرة تحتاج إلى أجرة» فما هذه الأجرة؟ يعني بعد أن ذكر الكلام الطويل في كون الأجرة 
تصلح مهرًا أو لا تصلح عاد إلى الأجرة مرة ثانية» وأنه لا بد من بذل أجرة في مقابل العملء 
والذي يدل عليه السياق أنه لا أجرة له. لا أجرة له غير النكاح وغير الأكل والشرب الذي يضمن 


في الغالب. 


بع 


بسكيو دمو سهد موه ا ل © اکور ثم 25 46 كروه د 464 ووت و 
وال غير يَحيّى: بَلَ جَعَلَ له كل بَلقاءَ تولد له. ولد له كلهن بلقا." 


ولو احتيج إلى مثل هذه الأجر لا تصح بمثل ما ذكر؛ لأنها مجهولة» كل سخلة توضع خلاف 
لون أمهاء هذا مجهولء كل بلقاء توضع له هذه أجرة مجهولةء لا تصح. 

ودر الْقُشَيْرِيُ اَن شَعَيْبَا لَمَا اسْتأَجَرَ مُوسَى قال لَهُ: اذْخُْلْ بَيْتَ كا وَخُذْ عصًا مِنَ الْعِصِيَ 
الَّتِي في الْبَيْتِء فَأَخْرَجِ مُوسَى غصاء وَكَانَ أَخْرَجَهَا آدَمْ مِن الْجَنَّةِ وَتوَارَتُهَا الْأَنبِيَاءُ حَتى 
صَارَتْ إِلَى شعيب» فَأَمرَهْ شعَيْبٌ أَنْ يُلْقِيَهَا في الْبَيْتِ وَتَأْخُدَ عصًا اى فَدَخَلَ وَأَخْرَجَ تلك 
الْعصَاء وَكدَلِكَ سَبْعَ مرَّاتِء كل ذلك لا تقغ بِيَدِهِ غَيْرُ لك فعَلِمَ شَعَيْبٌ أَنّ لَه شأنَاء كلما أَصْبَحَ 
قال لَهُ: سق الْأَغْنَامَ إلى مفرق الطريق» فخذ عن يمينك وَلَيْسَ بها عشب كثِيزء ولا تأَخُدْ عن 
تارك فَإِنَّ بها عشبا كثيًا وَتْيئَا كبيرا لا يبل المؤاشيء فَسَاقَ الْمواشي إلى مَفرق الطَربق» 
فَأَخَدَتثْ نحو الْيَسَارٍ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى صَبْطِهَاء فَنَامَ مُوسى وَخَرَجَ اليَنِينُ فَقَامَتِ العصَا وَصَارَتْ 
شُعْبَتَاهَا حَدِيدَاء وَحَارَيَتِ اليّنِينَ حَنَّى قَتَلَنْهُ وَعَادَتْ إلى مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ-, فُلَمَا انتبّه 
مُوسَى رای الْعصًا مَخْصُوبَةٌ بالدّمء وَالتَيِينَ مَقُْولَاه فَعَادَ إلى شعَيْبٍ عِشَاءَ» وَكَانَ شَعَيْبٌ صَرِيرًا 
فَمَسنٌ الْأَغْنَامَ فَإِذَا أَترُ الخضب بَادٍ عَلَيْهَا فُسَأَلَهُ عن القصّة فَأَخْبَرهُ بهاء فَفَرِحَ شُعَيْبٌ وَقَالَ: 
كُلُ مَا تلد هَذِهِ الْمَوَاشي هذه السَّنَةَ قاب لَنِ- أَيْ ڏات لَوْئَيْنِ- فَهُوَ لَك فَجَاءَتْ جَمِيعْ 


السَخَالٍ تِلْكَ السّنَةَ دات لَوْنَيْنِء فَعَلِمَ شُعَيْبٌ أن لِمُوسَى عند اله مَكَانَة". 
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هذا الخبر يحتاج إلى سند صحيح يعول عليه» والغالب أن مثل هذا مما يتلقى عن بني إسرائيل. 


"وروی غْيَيْنَهُ بُ حِصْنٍ أنَّ رَسُولَ اله -صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- قَالَ: «أَجَّرَ مُوسَى نَفْسَهُ بشبَع 


بَطْنِهِ وَعِفَّةِ فزجه»» فَقَانَ لَهُ شُعَيْبٌ: لَك مِنْتها'. 


ا 


طالب: قد ذكره الحافظ في الإصابة ... فقال أخرجه ابن السكن من حديث عيينة بن الحصن. 
وأخرجه قاسم بن ثابت من هذا الوجه في الدلائلء انتهي» وفيه انقطاع بين الحارث بن يزيد 
وابن الحصن» وهو عند ابن ماجه عن الحارث بن يزيد عن علي بن رياح عن عتبة بن 
....... وأعله البوصيري؛ لأنه مدلس؛ لأنه عنعن» والحديث غير قوي» وقد تقدم. 

لكن واضح من القصة أن الأجرة النكاح» هذا الأصل وشبع البطن هذا تبع» لا يمكن؛ لأنه لا 
يترك له فرصة يتكسبء ولا يتركه بدون أكل. 


فال لَه شعنب: لك مها - يغبي مِنْ نتاج عََمِهِ- ما جَاءث به قاب لَؤنٍ ي فيها رور 
ولا فُشُوشٌ وَلَا كَمُوّشٌ ولا ضَبُوبٌ وَلَا تَعُولٌ. قال الْهَرَوِيُ: الْعرُورٌُ: الْبَعيئهُ» مَأَحُودّة مِنَ الْعرَاز 
وهي الْأَرْضُ الصُلْبَةُ» وَقَدْ تَعَرَرَتِ الشَاةُ. وَالْمَشُوشُ: التي يَنْفَشُ لَبَنْهَا مِنْ غير حلب وذلك 
لسعة الإحليلء وَمِثْلُهُ الْفَنُوحُ وَالتَّرَورٌُ. وَمِنْ أمئالهم: لَأَفْشَنّكَ فش الْوَطب أي لَأُخْرِجَنّ عَصَبَكَ 
وكبْكَ مِنْ رأسك. وَبْقَاَ: فش السَقَاءَ إذا أخْرَجَ مِنة الزيح» وَمِنْهُ الْحَدِي: «إنّ الشَيْطَانَ يَش 


بَيْنَ إِلْيَتَي أحَدِكُمْ حَنّى يُخَيّلَ إِلَيْهِ أنه أخدَت» أي يَنْفْحُ نَفْخَا ضعيفًا. 


َالكَمُوشُ: الصّغِيرَةٌ الضّْعه وهي الكميشة أيضاء سميت بذلك لا نكماش صَرْعِهَا وهو تَقلْصَه؛ 
مله بقال: رجن ميش الإار. والكشوذ مل القفوش. وَالطْبوب رة ب الإحليل. والضب 
الحلب لشدة الْعضر. وَالتَّعُولُ: الشّاةٌ الَتِي لها زبَادَُ حَلَمَةٍ وهي التَّغْل. وَالتَغلُ: زِيَادَةُ السَنْء 
وتك الزَْادَةُ هي الرَاولٌ وَرَجْلَأَنْعَلُ. وَالَُّْ ضيق مَخرَج اللَبَنِ. 


قال الْهَرَوِيُ: وَتفْسِيرُ قَالِبٍ َون فِي الْحَدِيثِ انها جَاءَث عَلَى غَيْرِ أَلْوانِ أَمَهَاتِهَا. 


التَامِنَهَ عَشْرَةَ: الإجَارَةُ بالْعوض الْمَجْهُولٍ لا تجوز فَإِنّ ولادَة الَْنَم غَيْرُ مَعْلُومَةِء وَإِنّ مِنَ البلاد 
الْخِصْبَةٍ ما يُعلَمُ ولاك الْعَنَم فيها قَطْعًا وَعِدَمُهَا وَسَلَامَةُ سِخَالِهَا كَدِيَارٍ مِضر وَغَيْرهَاء بيد أنّ ذَلِكَ 
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لا يَجُورُ فِي شَزعتا؛ لن الي -صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَم- هى عن الْقَرَرِ وَنْهَى عنِ الْمَصَامِينٍ 
وَالمَلاقيح. وَالْمَضَامِينُ: ما في بُطُونٍ الإناثء وَالْمَلاقيخ: ما فِي أَضْلاب الْفُحُولٍِء وَعَلَى خِلَافٍ 
ذلك قال الشَاعِرُ: 


فجعل الملقوح في بطن الأنثى بعكس ما تقدم. 
"وقد مَضَى في سُورَةِ" الجر" بَيَانْهُ. عَلَى أنَّ رَاشِدَ بْنَ مَعْصَرٍ أجَارَ الإجارة". 


معمر بن راشد. 


الاسم مقلوب أم ماذا يقول عندك؟ 

طالب:.........على أن راشد بن معمر. 

كما عندذا رزوت محر ين افد 

"على أن رَاشِدَ بْنَ مَعْمرٍ أَجَارّ الْإجَارَةِ عَلَى الْغَنَم بِالتَّْثْ وَالرْبّع» وَقَالَ ابْنُ سيرينَ وَعَطاء: يَنْسجُ 

الوب بِنَصِيبٍ مِنْهُ وبه قال أَحْمدُ. 

النّاسعَة عَشْرَة: الْكَقَاءَةُ في الاح مُعْتَبَرة تبره وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ هَل في الذِينِ وَالْمَالٍ وَالْحَسَبٍء أو 

في بَعْضٍ ذلك وَالصّحِيحُ جَوَازُ نِگاح العوالي للْعربِيّاتِ وَالْقُرَشْيّاتِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (إنَّ أَكْرَمَكُمْ 

عِنْدَ اله أَتْقاكُ). ' 1 

فاطمة بنت قيس قرشيةء ومع ذلك تزوجها أسامة بن زيد مولى بن مولى» وضباعة بنت الزبير 

بن عبد المطلب بنت عم النبي -عليه الصلاة والسلام- كانت تحت المقداد» وهو مولى أيضّاء 

ولذا ترجع للإمام البخاري باب الأكفاء في الدين. 

اوقد جَاءَ مُوسَى إِلَى صَالِح مَذيَنَ غَرِببَا طَرِيدًا خَائِفًا وَحِيدَا جَائِعَا عُرْبَانَاء فَأَنْكَحَهُ ابْنَتَهُ لما 

تَحَقّقَ مِنْ دينهء وَرَأَى مِنْ حاله› وَأَعْرَضَ عَمّا سوى ذَلِكَ. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ هذه الْمَسْأَلَةُ مُسْتؤعَبَة: 

وَالْحَمْدُ للّه. 

0 عِشْرِينَ: قال بَعْشْهُمْ: هذا الذي جَرَى بن شعَيْبٍ لَمْ يَكُنْ ذِكرًا لاء وَإِنْمَا گان 
شراط لِنَفْسِهِ عَلَى ما يَفْعلُهُ الْأَعْرَابُ» فَإِنّهَا تشترط صَدَاقَ بَنَاتِهَاء وَتَقُولَ: لي كذَا في خَاصَةٍ 

نَفْسِيء وترك الْمَهْرَ مُفَوَضَاء وَنِكَاحٌ التَّفُويضٍِ جَائرٌ 

قال ابْنُ الْعرَبِيَ: هذا الذي تَفْعَلُهُ الْأَغرَابُ هو خُلْوَانُ وَزَِادَةٌ عَلَى الْمَهْرِ وَهُوَ حرم لا تليق 

ِالْأَنْبِيَاءِ» ما إا اشترَط الول شَيْنَا لِنَفْسِهِ فَقَدِ اخْتلَف الْعْلَمَاءُ فيما يُخْرِجْهُ الزّوْجُ مِنْ يَدِهِ وَلَا 

يَدْخُلُ في يَدِ الْمَْةِ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَهُ جَائْرٌ وَالْآخَر: لا يَجُورُ.' 
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لكن هذا الزائد الذي ليس للمرأة وإن لم يشترط الولي نفسه عند الخلع مثلاً هل يرجع إلى الزوج 
يقول: مثل هذا في الهدايا ومثلها من النفقات التي لا تحسب في الغالب» يدفع خمسين ألما 
ويتكلف خمسين ثانية» لكنها ليس من أصل المهرء فعند الخلع لو طلبها يُلام أم ما يُلام؟ يكون 
تكلف مائة ألف: ادفعوا لي مائة ألف وبفسخ على القول بأنه لا يجوز أخذ الزيادة عما دفع» «خذ 
الحديقة وطلقها تطليقة»» فإنه قد دفع وتكلف» وإذا كان العزوف منهم وسبب الفراق منهم من 
المرأة وأولياؤها يتحملون. 

لذلك بعضهم يشترط لابنته دارَاء ثم يكون الطرف الثاني أيضًا يكون عنده شيء من النباهة 
ويقول: هذه الدار إنما هي مهرها من أجل لو حصل خلع أو شيء ترجع له هذا يحصل. 

'وَانَّذِي يَصځ عِنْدِي التَفْسِيمُء فَإِنّ الم ا تخلو ان تكون بِكْرَا أو يبء فَإنْ كانت ثيبًا جازء 
لأن نكاحها بِيَدِهاء وَإِنّمَا يَكُونُ لِلَوَلِيَ مَبَاشَرَهُ الْعقْدِ وَلَا يَمْتنِغ أَخْدْ الْعوِضٍ عليه كما بَأَحْدْهُ 
الؤكيل على عفد ابيع وَإِنْ كائث برا كان الْعقُدُ بيده وَكأنّهُ ءوض في النكاح لِعَيْرٍ الرفج 
ولك بَاطِلَ فن وفع فح قبل البناءء وبك بَعدَهُ على مَشْهُور الزْوَاية. والح الله ٠‏ 
الْحَادِيَةَ وَالْعِشْرُونَ: لَمًا ذَكَرَ الشَّرْط وَأَعْقَبَهُ بالطّؤع في الْعشْرٍ". 

الشرط ثمان والتطوع عشر. 

اّما ذَكَرَ الشّرْط وَأَعْقَبَهُ بالطؤع فِي الْعشْرٍ خَرَجَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حُكْمِهء وَلَمْ يَلْحقٍ الْآخَرُ 
بِالْأَوّلِء وَلّا اشترك الْفَرْضُ وَالطّوْعٌ؛ وَِدَِكَ يتب فِي الْعْقُود الشُرُوط الْمتّقق عَلَيْهَاء كُمّ يقان: 
وَتَطَوّعَ بكَدَاء فَيَجْرِي الشَّرْطْ علَى سَبيلهء وَالطّوْعُ عَلَى حُكْمِهِ وَانْمَصَلَ الواجب من التطوع» 
وقيل: ومن لفظ شعَيْبٍ حَسَنٌّ في لَفْظِ الْعْقُودِ في اليّكاح أَنْكَحَهُ إِّاهَا أَوْلَى مِنْ أَنْكَحَهَا إِيَّاهُ عَلَى 
ما يَأَتِي بَيَائُهُ في" الْأَخرَاب". 1 

لأنه هو الفاعل فيقدم» وإن كانا مفعولين في الظاهرء الفاعل الولي» والزوج المفعول الأول 
والزوجة المفعول الثاني لكنه في الحقيقة فاعلء الفعل الآن لما تعدى بالهمزة صار الفاعل الولي 
والزوجة مفعولًا ثانيًا فيقدم المفعول الأول باعتباره فاعلاً في الحقيقة» إذا قلت: أعطيت زيدًا درهمًا 
مفعولين» لكن تقدم زيدًا أم الدرهم؟ 

طالب: زبد. 

تقدم زيدًا باعتباره فاعلاء آخذء وتأخر الدرهم باعتباره مفعولًا؛ لأنه مأخوذ كما هنا. 

'وَجَعَلَ شُعَيْبٌ الثَّمَانِيَةَ الْأَعْوَامَ شَرْطاء وَوَكلَ الْعَاشِرَةً إِلَى الْمْرُوءَةٍ. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: (قالَ ذلك بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيّمَا الْأَجلَيْنِ قَضَيْتُ فلا عُدُوانَ عَلَّيَ) لَمًا 
فَرَعٌ كلام شُعَيْبٍ قَرَرَهُْ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ- وَكَرَرَ مَعْنَاهُ عَلَى جهة التَوَثّق في أن الشرْط نما 
وَقَعَ في ثمان ججَج٬‏ و" أَيّمَاا اسْتِفْهَامٌ مَنْصُوبٌ ب" قَضَيْتُ؛ " و'الْأَجِلَيْنِ' مخفوض بإضافة' 
أي" إليهما و " ما" صِلَةٌ ليد فيه مَعْنَى الشَّرْطٍ وَجَوَابُُ ' فلا غذوان. 
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الأصل أي الأجلين أي مضاف» والأجل مضاف إليه» فجيء بما فلم تؤثر في الإعراب (فبما 
نقضهم) نقضهم مجرور بالباء» ووجود الميم فاصلة بين الجار والمجرور لا أثر له. 


'وأنّ " غُذوان" مَنْصُوبٌ ب" لا". وَقَالَ ابْنُ كَيْسَانَ:" ما" في مَؤضع خَفْضٍ بِإِضَافَة" أي" إِلَيْهَا 
وهي نَكِرَة و" الْأَجَلَيْنِ' بدل منهاء وكذلك في قَوْلِهِ: (قبما رَحْمَةٍ مِنَ الّه) أَيْ رَحْمَةٌ بَدَلُ مِنْ مَاء 
قال مَكَيٌّ: وَگانَ يَتَلَطّفُ في الَا يَجْعَلَ سَيْنَا رَائِدَا في الْقُرْآن". 

نعم؛ لأن القرآن مصون من الزيادة والنقصان» محفوظ, تكفل الله بحفظه» والعلماء حينما يقولون: 
هذا زائد من حيث الإعراب» وإن كان في المعنى لابد منه» يعني من حيث المعنى له أثرء لكن 
من حيث الإعراب لا محل له من الإعراب» فيكون زائدَاء ولذا يعبرون عن الزائد بعضهم يقول: 
صلة» كأنه صلة الموصول التي لا محل لها من الإعراب» ومكي يتلطف في أن لا يجعل شينًا 
من القرآن زائدَاء لا شك في هذا من احترام القرآن» وصون القرآن من الزيادة والنقصان» وليس 
معنى قوله: زائد أنه مزيد من غير الله -جل وعلا-» وأنه يجوز حذفه دون ذكره أبدًا. 

'وَيُخَرْجُ لَه وَجْهَا يُخْرِجُهُ مِنَ الزَّادةٍ وَقَراً الْحَسَنُ:' أَيْمَاا بِسُكُونٍ الْيَاءِ. وَقراً ان مَسْعودٍ:' أي 
الَْجَلَيْنِ مَا قَصَيْتُ“ وَقراً الْجْمَهُورُ:" غذوان" بصم الْعنْنِ. وَأَبُو حَيْوَةِ بكسرهاء وَالْمَغنى: لا تبعة 
عَلَيّ؛ ولا طَلَبَ فِي الزْبَادةِ عَلَيْهِ. وَالْعْدوَانُ التَجَاوْرُ في غَيْرٍ القاجبء وَالْحِجَحُ السُنُونَ؛ قال 
الشاعرٌ: 

لِمَنِ الدِيَارُ بقُنَةِ الْحِجْرٍ ... أَقْوَيْنَ مِنْ ججج ومن دهر 


لْوَاحِدَةُ حِجَّةٌ بكر الْحَاءِء وال على ما نَقُولُ وَكيل) قيل: هُوَ مِنْ قَوْلٍ مُوسَى. وَقِيلَ: هُوَ مِنْ 
ؤل وَالِدِ الْمرَْةِ. فَاكْتَقَى الصَّاِحَانِ -صَلَوَاتُ اله عَلَيْهِمَا- في الْإِشْهَادٍ عَلَيْهمَا باللهء وَلَمْ يُشْهِدَا 
حا من الخلقء وقد الف الْعْلَماء في وجُوب الِْشْهَادٍ في النگاح» وَهي: الثَلتةُ وَالْعشْرُونَ- 
عَلَى فَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا أنه لا يَنْعَقِدُ إلا بِشَاهِدَيْنِ وَبِهِ قال أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَافِعِيُ. وَقال مَالِكَ: إِنَّهُ 


يَنْعَقِدُ دُونَ شهود؛ لِأَنَهُ عفد مُعَاوَضَةَء فلا يُشْتَرَطُ فيه الْإِشْهَادُ.' 


وبقول أبي حنيفة والشافعي يقول الحنابلة» وقول مالك: ينعقد دون شهود منهم من يطلق هذا 
'وَِنَمَا يُشْتَرَطُ فيه الإغلانُ وَالنضْرِيحء وَفَرْقُ ما بَيْنَ الاح وَالسَفَاح الدّفُء وَقذ مَضْتْ هذه 
لْمَسْأَلَةُ في ' الْبَقَرةِ' مُسْتَوْفَاةً في الْبخَارِيَ عَنْ أبي هْرَئْرَةٌ: «أنّ رَجُلا مِنْ بَنِي إشرائيل سَأَلَ 
خض بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أف ديئارٍ فَقَالَ: ايتني بِالشّهَدَاءٍ أُشْهِدْهُمْء فَقَالَ: كَفَى بالله 


شَهِيدَاء فقال: ايتنِي بكفيلء فَقَالَ: كَفَى باه كفيلاء قَالَ: صَدَفْتَ فَدَفْعَهَا إِلَيْهه» وذكر الحديث". 
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الحديث مخرج في الصحيح» ثم بعد أن حل الأجل المتفق عليه بينهما ذهب إلى الساحل؛ ليرسل 
معه الألف دينارء فلم يجده» فوجد خشبة فنقرها وأدخل الألف فيها ووضعها في البحر» وصلت 
إلى صاحبها -الله المستعان-. 


اللهم صكّ وسلم على عبدك ورسولك محمد -صلي الله عليه وسلم-. 


تاريخ المحاضرة: 


شر ا 
سورة القصص 5 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
غو الل الداقنة ار العامة و 


المكان : 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي -رحمه الله 
تعالى-: 
'قوله تعالى: لما قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بأَهْلِهِ آنسّ من جَانِبٍ الطُورٍ ارا قال ِأَهلِهِ امْكُتُوا إِنّي آئشث 
تارا لَعلِي آتيكم مَنْهَا بِخَبَرٍ أؤ جَذْوَةِ مِنَ النَّارِ لَعلَكُمْ تضطَلُونَ) [(29) سورة القصص]. 
فيه ثلاث مسائل: 
الأولى: قوله تعالى: لما قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ) قال سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: سَأَلَنِي رَجُلَ مِنَ النصَارَى: أي الْأَجَلَيْنٍ 
قَضَى مُوسَى؟ فَقُلْتُ: لا أذري حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى حَبْرِ الْعَرَب فَأَسْأَلَهُ -يَعْنِي ابن عَبّاسِ-. فَقَدِمْتُ عليه فَسَأَلْتْهُ 
فَقَالَ: قَضَى أَكْمَلَهُمَا وَأَوْفَاهُمَا فَأَعْلَمْتُ النّصْرَانِيَ فقال: صَدَقَ وَاللَهِ هذا الْعَالِمُ. وَرُوِيَ عن ابن عباس أَنَّ النَِّيّ 
-صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- سَأَنَ في ذَلِكَ جبريل» فَأَخْبَرَه أنه قَضَى عَشْرَ سِنِينَ. وَحَكَى الطبَرِيُ عَنْ مُجَاهِدِ'. 
الموقوف معؤوف: 


على كل حال الموقوف صحيح» ما فيه إشكال والمرفوع هو الذي فيه الكلام. 

" وَحَكَى الطْبَرِقُ عَنْ مُجَاهِدِء أنه قضى عشرًا وعشرًا بعدهاء رواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس» 
قال ابن عطية: وهذا ضعيف. 

الثانية: قوله تعالى: (وَسَارَ بأهله) قيل: فيه دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرَجُلَ يَذْهَبُ بِأَهْلِه حَيْتُ شاءَ؛ لِمَا لَه عَلَيْهَا مِنْ 
فَضْلٍ الْقِوَامِيّةِ وَِبَادَةٍ الدَرَجَةَ إلا أَنْ يَلْتَِمَ لَهَا أَمْرَاء فَالْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شرُوطِهِمْ.' 

يعني إذا اشترطت عليه ألا يسافر بهاء فليس له أن يسافر وفاءَ بهذا الشرطء وكذلك إذا أرادها أن تسافر معه 
إلى سفر محرم» فهو مستثنى شرعًا. 

احق الشُرُوطِ أَنْ يُوَفّى به مَا اسْتَخَللْتُمْ به الْفرُوج.' 

وهذه المسألة مسألة السفر بالمرأة مسألة مشكلةء يعاني منها العالم الإسلامي» حيث يذهب كثير من المنتسبين 
للإسلام لا سيما من الشباب للدراسة في بلاد الكفرء ويلزم زوجته أن تسافر معه» على أن هذا السفر مستثنى 
شرعًاء لا يجوز له أن يسافر هوء فضلا عن أن يسافر بأهله» وعلى كل حال إذا اشترطت عليه ألا يسافر بهاء 
فليس له أن يسافر بهاء ولو إلى بلاد الإسلام» ولو إلى ما هو أفضل من بلدهاء لا يجوز له إلزامهاء لكن إذا لم 
تشترط فله أن يسافر بهاء والآية (وَسَارَ بأهله) يعني سافر بهم» له أن يسافر بها ما لا تشترط إلا سفرًا مستثنى 
رغا: 

"الثالثة: قوله تعالى: [آئس من جَاب الطور تارا) الآية. تَقَذّمَ الْقَوْلُ في ذَلِكَ في " طه". وَالْجِذْوَةُ بِكسْرٍ الجيم 
قِرَاءَةٌ الْعَامَةَ وَصَمَها حَمْرَةُ وَبَْيّى» وَفَتَحَهَا عاصم وَالسّلَمِيُ.' 


لكن لو افترض أن شخصًا أراد أن يسافر إلى بلد لا يجوز السفر إليه» ولا يجوز البقاء فيه» وألزم زوجته بالسفر 
ورفضت» ففي هذه الحالة ليست بناشزء ولو حصل الفراق بينهماء فإنه لا يستحق من مهره شينًا. لا يستحق؛ 
لأن الفراق ليس بسببها إنما بسببه هوء فإذا لم تكن الفرقة بسببها فإنه لا يستحق من مهرها شيئّاء لكن لو أرادها 
على سفر مباح» ولم تشترط عليه» ثم رفضت فله أن يسافر بها ويرغمها على ذلك؛ لأن له القوامة» فإذا رفضت 
فعليها أن تخالع. 

وَالْجِذْوَةٌ بكر الْجيم قِرَاءَةٌ الْعَامَةَ وَضْمَّهَا حَمْرَةُ وَيَحْيَىء وَفْتَحَهَا عَاصِمٌ وَالسّلَمِيُ وَزِرُ بْنُ حُبَيْشٍ". 

والفتح هو قراءة الأكثرء الجذوة» هو نسب الجذوة بكسر الجيم إلى قراءة العامة» مع أن الموجود في كثير من 
كتب القراءات أن الجذوة هي قراءتناء فيه تعليق عندكم؟ تعليق عندكم على القراءة؟ 

es : طالب‎ 


طالب: 5 
نعم قراءة العامة الفتح. 
'قَالَ الْجَوْهَرِيُ: الْجِذْوَةٌ وَالْجَذْوَةُ وَالْجُدْوَةُ: الْجَمرَة الْمُلتَهبَهُ وَالْجَمْعُ جدًا وَجُذَا وَجَذَا قال مُجَاهِدٌ فِي فَوْلِهِ تَعَالَى: 
أو جَذْوَةٍ مِنَ النَارِ): أي قِطْعَةٍ مِنَ الْجَمْرِء قَالَ: وهي بِلْعَةَ جَميع الْعَرب. وَقَالَ أَبُو عَبَيْدَةَ: وَالْجَذْوَهُ مِثل 
الْجذْمَة وَهي الْقِطْعَةٌ الْعَلِيظَةُ مِنَ الْحَشَبٍ كان في طَرَفها ئاز أو لَمْ يَكُنْ. قال ابْنُ مُقْبلٍ: 
اث حَوَاطِبُ لَيْلَى يَلْتَمِسْنَ لها ... جَزْلَ الْجدًا غَيْرَ خَوَارٍ ولا دعر' 
كون الخشبة تسمى جذوة وليس فيها نار فهذا بعيدء ودلالة البيت على ما أراد أنه باعتبار ما سيكون؛ لأنه إنما 
يجمع الحطب؛ ليوقد به» فيكون جذوة. 
'"وقال: 
وألقى على قيس من النار جذوة شديدًا عليها حميها ولهيبها' 
ظالبة ا اشترطك:. ...ثم 500 
وأسقطه بنفسه. 


طالب: 5 

المسلمون على شروطهم؛ لأنها وإن كان القسم لها من مصلحتها كما هو الأصل إلا أنه قد يكون من مصلحتها 
عدم القسم» وفي وقت يكون القسم لها من مصلحة الزوج» وقد يكون من غير مصلحته. إذا كانت الضرة الثانية 
دونها في المستوى والرغبة» ثم أراد أن يقسم لها؛ فرارًا من الأولى التي كانت عنده في الأصل ثم رفضت» واتفقوا 
على ذلك من قبل» واشترطوه في العقد فلا بد من الوفاء بالعهودء لكن الإشكال في النكاح أنهم قد يتفقون على 
شيء أو على عدد من الشروط في العقدء ثم بعد ذلك يقدم الزوج عند العقد على هذه الشروط فإذا دخل بها 
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وجدها أقل من المستوى الذي يطلبهء وقد دخل بها وبنى بهاء ثم سقطت بعد ذلك أسهمها على ما يقولون» ثم 
أراد أن يتنصل عن هذه الشروطهء لا بد أن تقبل وهي مكرهة غير مختارة» فهل يجوز له مثل ذلك؟ 

إذا اشترطت عليه أن تكمل الدراسة مثلاء أو تعمل بعد تخرجهاء ثم بعد ذلك رأى أنه ما يقدر يوفي لها بهذا 
الشرطء قال: أنا أريدك أن تتنازلي عن هذا الشرط وإلا ما صار شيءء أكرهها على التنازل» فتنازلت» هل نقول: 
إنه ما دام يملك المخير الثاني أو الخيار الثاني يملك الخيار الأول أو لا؟ 

يعني إذا افترضنا أنها اشترطت أن تكمل الدراسة» وقد جاء راغبًا والتزم بهذا الشرطء لما دخل بها وجد أنها أقل 
من أن تشترط عليه»ء فقال: إما أن يلغى هذا الشرط أو ما صار شيءء هو يطلقهاء فقبلت مكرهةء وتنازلت عن 
هذا الشرطء أحق الشروط أن يوفى به ما اسثحلت به الفروج» لكن هل نقول: ما دام يملك الخيار الثاني الذي هو 
الطلاق فيملك ما يقابله وهو الخيار الأول؟ 

هو يملك الخيار الثاني بلا شك الذي هو الطلاقء فإذا كان يخيرها بين أن تتنازل عن هذا الشرط أو يطلقهاء له 
ذلك أولا ليس له ذلك؟ 

طالب: 0 

إن امرأةٌ حَاقث مِن بَْلِهَا ُشورًا أ إِغْرَاضًا قلا ُتأحَ عَلَيْهِمَا أن يُضصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحَا وَالصُلْحُ خَيْرٌ)[(128) سورة 
النساء]» يعني: إذا تنازلت؛ لأن المسألة في مثل هذه الأمور مسألة عرض وطلبء أحيانًا تكون المرأة فوق ما 
يتوقعه الرجل» وحينئذ هي تحاول أن تلغي بعض شروطه» فيرضخ ويلتزم؛ لأن النساء ليس بأقل من الرجال في 
هذا الباب؛ لأن الرجل لو طرأ له ما طرأ مما يضعفه عندهاء ينزل قيمته عندها حاولت جاهدة بأن تضغط عليهء 
وكذلك الرجلء فهل نقول: هذه المسألة ما دام يملك الخيار الثاني له الخيار الأول كما لو قال لها: إن رضيت 
البقاء بدون قسم وإلا فالحقي بأهلك» له ذلك أو ليس له ذلك؟ يعني عملا بالآيةء وإن امرأة خافت؟ 

نعم» له ذلك» لكنه ليس من المروءة» ليس من المروءة أن يعاشرها في أول عمرها وفي زهرة شبابهاء ثم لما 
عرف أنها ترضى بأي شرط يمليه عليها ألزمها بهذاء هذا ليس من المروءة» لكنه شرعًا ما دام يملك الخيار 
الثاني فله الخيار الأول. 

طالب: إذا رأى أنها أقل من الأول أو أعلى» ما معنى هذا الكلام؟ 

هو أقدم عليها؛ لأنها مُدحت له مدحًا أكثر من واقعهاء ثم لما رآها صُورت له على ذلك المدح» الإنسان إذا أخذ 
نفسية معينة صار ينظر إلى المرأة من زاوية معينة أعجبته» ثم لما تكشفت الأمور وبنى بها وجدها أقل بكثير› 
ما يوجد هذا!؟ وقد تمدح المرأةء ثم إذا دخل بها وبنى بها وجدها أقل»ء وقد يراها على وضع معين أو في ظرف 
معين بإضاءة معينة فيقبلهاء ثم إذا تكشفت الأمور على طبيعتها وجدها أقل مما رأى» وقد تستعمل من الأصباغ 
ومن الأمور التي تظهرها أحسن من واقعها أشياءء ثم بعد ذلك» أو العكسء تتبين أنها أشد ثم يحبها حبًا شديدّاء 
ثم تفرض عليه ما تشاء؛ لأن أمور الدنيا كلها مسألة عرض وطلب» عرض وطلب» يعني إذا كثر العرض قل 
الطلب» وتنازل عن الشروطهء إذا قل العرض كثر الطلب» واشترط ما شئت» ولذلك بعض السلع تنفق في وقت 
دون وقت» وهي نفسها. 


معالي الشيخ عبد الكريم 
طالب: يا شيخ» إذا اشترطت عليه إكمال الدراسة ورضي بهذا الشرط ثم بعد ذلك أخلت بواجباتها في البيت 
مثلاء فهل له أن يرجع في شرطه؟ 

له أن يخيرهاء يقول: والله أنا تعبت من الدراسة؛ أنا إذا جئت وجدت الأكل غير جاهزء المرأة غير جاهزة في 
الوقت الذي يريدها فيه» يعني لا شك أن الخلل موجود في الدراسةء وفي العمل موجودء وفي حق الزوج» لكن 
الناس يقبلون» باعتبار أنه شيء -يعني- يمشيء أمور الدنيا كلها ما تجيء على المطلوب من كل وجه» كل 
شيء له ضريبة» يعني إذا درست يستفيد من دراستهاء إذا توظفت يستفيد من وظيفتهاء مع أنه يتضرر من جهة 
أخرى» فإن كانت المسألة متقارية متوازنة وإلا فكل واحد يضغط على الثاني بما يرجحه» هذه الحياة مبنية على 
هذاه ميدية على موازكات. 

'قوله تعالى: (فََمًا أنَاهَا) [(30) سورة القصص]ء يَعْنِي الشّجَرَةَ قدَمَ ضميرها عليهاء ودي من شَاطئ الْوَادِي) ' 
من" الْأُولَى وَالثَانيَةُ لابتدَاءٍ الْغَايَِ أَيْ أَنَاهُ النِدَاء مِنْ شاطئ الْوَادِي مِنْ قبَلِ الشَجَرَة. وَ" مِنَ الشّجِرَة" بل مِنْ 
قؤله: (من شَاطئ الْوَادِي) بَدَلُ الاشْتِمَالِ؛ لِأنّ الشّجَرَةِ گائث تابتة عَلَى الشَاطِئء وشاطئ الْوَادِي وَشَطَّهُ 
جَانِبُهُ وَالْجَمْعُ شطَّانٌ وشواطئ, ذكره الْقُشَيْرِيُء وَقَالَ الْجَوْهَرِيُ: وَبُقَالُ: شاطئ الْأَوْدِيَة ولا يُجْمَعُ. وَشَاطَأث 
الرَّجُلَ إذا مَشَيْتُ على شَاطِئء ومشى هو على شاطئ آخر. 

ٍالْأَيِمَنِ) أيْ عَنْ يَمِينِ مُوسى. وقيل: عَنْ يَمِينِ الْجَبَلِ (في الْبْفعَة الْمُبَارَكَة).' 

والمنادي هو الله -جل وعلا-» ناداه بحرف وصوت يسمع» خلافًا لمن يزعم أن الله -جل وعلا- خلق الكلام في 
الشجرة فنادته» كما هو قول من يقول بخلق القرآن» -نسأل الله العافية-» يقول: خلق الكلام في الشجرة ونادتهء 
وأن الكلام صدر من الشجرةء في البقعة المباركة من الشجرةء يعني الكلام صدر من الشجرةء وأهل السنة لا 
يختلفون في هذاء وأن المنادي هو الله -جل وعلا-» وأن موسى كُلّمِ كفاحاء وناداه الله -جل وعلا-» بكلام على 
ما يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف له»ء لكنه كما يقرر سلف هذه ھا و لببده: راز 
كان على ما قاله المعتزلة لكانت الشجرة هي التي قالت: لإي أنَا رَنْكَ) [(12) سورة طه] لإي أا الله رَبُ 
الْعَالَمِينَ)[(30) سورة القصص]ء وحينئذ لا فرق بين قولها وقول فرعون. 

وقرأ الأشهر العقيلي: إفي الْبَقْعة) بقتْح الْبَاءِ. وَقَوْلهِمْ بقاع يدل عَلَى بَفْعَة گما يُقَالُ: جَفْنَةٌ وَجِفَانٌ. وَمَنْ 
قال: بُقْعَةَ قال: بُمَعْ مِثْلَ غْرْفَةٍ وَعْرَفٍ (مِنَ الشَّجَرَةِ) أَيْ مِنْ تاحِيّةٍ الشّجَرَةِ. قيل: گائث شَجِرَةَ الْعلَيْقِ. وَقيل: 
سَمُرَةٌ وَقيل: عَوْسَجٌ. وَمنْهَا گائث عَصَاء ذَكَرَهُ الزْمَخْشَرِيُء وقيل: غاب وَالْعَوْسَجٌ إِذَا عَظمَ يقال لَه الْعَرْقَدُ. 
في الْحَدِيثِ: «إنه من شجر اليهود» فَإِدَا ئرل عِيسَى وَقَتَلَ الْيَهُودَ الَّذِينَ مَع الدَجَالِ فلا يَخْتَفِي أَحَد مِنْهُمْ 
خَلْفَ شَجِرَةٍ إلا تطقّث وَقَالَتْ يَا مُسْلِمُ هذا يَهُودِىٌ وَرَائِي تعال فَاقْتُلَهُ إلا الْعَْقَدَ فَإِنَهُ مِنْ شَجِرٍ الْيَهُود فَلَا 
يَْطق. خَرّجَهُ مُسْلِم. قال الْمَهْدَوِيُ: وَكَلّمَ اله الى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ فَوْقٍ عزشه وَأَسْمَعَهُ كَلَامَهُ مِنَ 
الشَّجَرَةِ عَلَى مَا شَاءَ ." 

من الشجرة» يقصد من ناحيتها ومن جهتها سمع الكلام» جاء من جهة الشجرةء لا أنه انبعث من الشجرة؛ كما 
يوحي به كلام المؤلف» وكما يقوله المعتزلة» يقولون: إن الله خلق الكلام في الشجرة» فالله -جل وعلا- كلمه 
وهو مستو على عرشه» بائن من خلقه» والكلام جاء من تلك الجهة. 
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ولا يَجُورُ أن يوصف الله تَعَالَى بِالإنْتِقَالِ وَالرُوَالِ وَسْبْهِ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتٍ الْمَخْلُوقينَ.' 

على كل حال الله -جل وعلا- عالٍ على خلقه؛ بائن منهم» مستو على عرشه؛ ومع ذلك ينزل ويوصف بالقرب» 
وهو مع خلقه أينما كانواء وهذا لا يناقض هذا ولا ينافيه. 

'قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: وَأَهْلُ الْمَعَانِي وَأَهْلُ الْحَقّ يَقُولُونَ مَنْ كَلَّمَهُ اله تعالى وَخَصَّهُ بِالرُبْبَةٍ الْعْلَيَا وَالْغَايَةِ الْعُضْوَى. 
فَيُدْرِكُ كَلَامَهُ الْقَدِيم المتقدس عَنْ مُشَابَهَةٍِ الْحُرُوفٍ وَالْأَضْوَاتٍ وَالْعِبَارَاتِ وَالنّمَاتِ وَضُرُوبٍ اللَّقَات'. 

الذي يسمع كلامه ليس القديم» إنما الذي يسمع الحادث المتجدد؛ لأن الله -جل وعلا- كلامه قديم النوع بلا 
شك» لكنه متجدد الآحاد» فهو سبحانه وتعالى يتكلم متى شاءء كيفما شاء» يُسمع بصوت وحرفء وهو ليس في 
ذلك بما يشبه المخلوقين» إنما هو على ما يليق بجلاله وعظمته. 

"كما أَنَّ مَنْ خَصَّه اله بِمَنَازِلٍ الْكَرَامَاتِ وَأَكْمَلَ عَلَيْهِ نِعْمَته» وَرَرَقَهُ رُؤْبَتَهُ يَرَى الله سُبْحَانَهُ مرها عَنْ مُمَائَلَةٍ 
الْأَخْسَام وَأَحْكَام الْحَوَادثء وَلَا مل لَه سُبْحَانَهُ في ذَاتهُ وَصِفَاته؛ وَأَجْمَعت الْأمَهُ عَلَى أن الب تعالى خَصّصَ 
مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ- وَغَيْرَهُ مِنَ الْمُصْطفَيْنَ مِنَ الْمَلائكة بگلامه. قال الْأسْتَادُ بُو إشحاق: انَفْقَ أَهل الْحَقّ 
عَلَى أن الله تعالى خَلَقَ في مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ- مَعْنّى مِنَ الْمَعَانِي نك به كَلَامَهُ كَانَ اخْتِصَاصُهُ في 
سَمَاعِه» وَأَنَهُ قَادِرُ عَلَى مِثْلِهِ في جَميع خَلْقِهِ. وَاختَلفُوا في نَبِيَنا عليه السا م- هَل سَمع".. 

قوله: اتفقواء يريد بذلك أهل الحق» على أن الله تعالى خلق في موسى معنى من المعاني أدرك به كلامهء إنما 
سمع كلام الله -جل وعلا- بأذنه كما يسمع كلام غيره إلا أن البون بين الخالق والمخلوق هو معروف» أن 
المخلوق لا يشبه الخالق في شيء من الأشياءء لكن الله -جل وعلا- يتكلم كما أثبت ذلك في كتابه وعلى لسان 
نبيه -عليه الصلاة والسلام-» وأنه بصوت وحرف يُسمع» والسمع إنما يكون من الأذن» أما خلق القدرة على 
السماع مع حدوث الكلام أو خلق القدرة على الإبصار مع وجود المبصرء فإن هذا لا شك أنه عند المعتزلة 
معتمد كما هو عند الأشاعرة» عند الأشاعرة أن هذه الأسباب التي هي السمع والبصر وغيره» المدركات 
للمسموعات والمبصرات لا تسمع بذاتهاء ولا تفيد بذاتهاء فإن السمع وجوده مثل عدمه» لكن الله- جل وعلا- 
يخلق عند وجود المسموع قوة مدركة تدرك هذا المسموع» وقل مثل هذا في البصرء فالإنسان يبصر عند البصر 
لا به» وبسمع عند السمع لا به» وبشبع عند الأكل لا بهء ويروى عند الري لا به» فعندهم الأسباب معطلة لا 


قيمة لهاء وكلامهم واضح. 

تقدم مرارًا القول بأن الأشعرية يقررون بأنه يجوز أن يرى الأعمى في الصين بقة الأندلس» الأعمى الذي لا 
يدرك الجمل الذي بين يديه» يجوز أن يرى بقة الأندلس» صغار ار وهو في أقصى المشرق» وهي في 
أقصى المغربء لماذا؟ لأن السبب لا قيمة له» وجوده مثل عدمه» الأعمى والمبصر سواء» القريب والبعيد سواءء 
إلا أن الله -جل وعلا- يخلق عند هذا البصر ذلك الإبصارء وهذا كلام -من تصور حقيقته وجده-أشبه 
بالهذيان لا قيمة له» فيبالغ الأشعرية في انتفاء الأثر المرتب على الأسباب» كما أن المعتزلة ضدهمء يبالغون في 
إثبات الأثرء ويرون أن الأسباب فاعلة في نفسهاء وأهل السنة يرون أن الأسباب لها أثرء لكن المؤثر والمسبّب 
هو الله -جل وعلا-. 


معالي الشيخ عبد الكريم 
وَاخْتَلَهُوا في نَبِيَنَا -عَلَيْهِ السَّلَامُ- هَل سَمع لَيْلَةَ الْإسْرَاءٍ كَلَامَ الله وَهَلْ سَمِعَ جبريل كَلامَهُ عَلَى قَوْلَيْنِ 
وَطريق أَحَدِهِمَا النّقْلُ الْمَقْطُوعٌ به وَذَلِكَ مَفْقُودٌء وَانَمَُوا عَلَى أَنَّ سَمَاع'.. 
يقول: طريق أحدهما. يعني الإثبات أو النفي النقل المقطوع به؛ لأن المسألة مسألة عقيدة» والعقيدة لا تثبت 
عندهم إلا بالأدلة القطيعة لا تترك لأخبار الآحاد كما هو معروف» لكن الصحيح المعتمد عند أهل السنة 
والجماعة هو قول: جميع من اعتدوا بقوله من أهل الحق أن العقائد تثبت بأخبار الآحاد إذا صحت» كما تثبت 
الأحكام وغيرها من فروع الدين. 
'" تفقوا عَلَى أَنَّ سَمَاعَ الْخَلْقٍ ا لَه عِنْدَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَلَى مَعْنَى أَنْهُمْ سَمِعُوا الْعِبَارة التِي عَرَهُوا بها مَعْنَاهُ دُونَ 
سَمَاعه ا له في غينه." 
هذا قول الأشاعرة» وهو أن الكلام» القرآن عبارة عن كلام الله -جل وعلا-» وليس هو كلام الله حقيقةء وإنما 
الكلام الحقيقي هو كلام نفسيء ويعبر عنه بأي لغة من اللغات» إن عبر عنه بالعربية صار قرآنّاء إن عبر عنه 
بالعبرانية صار توراة» بالسريانية يصير إنجيل» هو كلام واحد ما يتغيرء فعلى كلامهم صورة الفاتحة وسورة 
الإخلاص وغيرهما من السور نزلت على جميع الأنبياء» لكن إن عبر عنها بالعربية صارت قرآئاء إن عبر عنها 
بالعبرانية صارت توراة» وكلامه لا يتغير واحدء تكلم بالأزل ولا يتكلم غيره» ما يوجد كلام حادث متجدد› تكلم 
لام نفسي المعروف عندهم» يعبر عنه بهذه اللغات فيصير على حسب ما أنزل على الأنبياء بلغاتهم» هذا 
كلام باطل. 
في حديث بدء الوحي» في حديث بدء الوحي» ورقة بن نوفل قرأ الكتاب العبراني» وقرأ الكتب السابقة» وكان 
يترجم هذه الكتب إلى العربية» فلو كانت سورة اقرأ موجودة عندهمء وقد ترجمها بالعربية من يترجم تلك الكتب 
لقال: ما هذا؟ ما هو بغريب» هذه السورة قبلك على موسى وعلى عيسى وعلى غيرهما من الأنبياءء كلام الله 
واحدء لكنه نزل بلغتك» ولقال: هذا القرآن أو هذا الكتاب الذي أنزل على موسىء ما قال: هذا الناموس يقصد 
بذلك الملك» ولا يقصد القرآن الذي أنزل على موسى» يقصد بذلك الملكء ولا يقصد بذلك القرآن» فعندهم أن 
الكلام واحد لا يتجدد وليست له آحادء إنما تكلم دفعة واحدة» بكلام نفسي يعبر عنه الملك بأي لغة يريد النزول 
بهاء على حسب لغة من أنزلت عليه. 
وعلى هذا لو ترجمنا القرآن إلى السريانية هل يطابق مع عند النصارى من الأناجيل؟ لاء ولو ترجمناه إلى 
العبرانية هل يطابق مع اليهود من التوراة؟ تكون المطابقة موجودة؟ يعني عندهم سورة الفاتحة والبقرة على نفس 
الترتيب إلا أن اللغات تختلف» يعني القرآن لما ترجمت معانيه إلى اللغات وقرأه النصارى بلغتهم هل يقولون: إن 
هذا هو الكتاب الذي أنزل على عيسى؟ ما يقوله أحدء ولا قاله أحدء بل لا شك أن مثل هذا القول باطل» 
فالأشعرية يقولون عبارة» والماتريدية يقولون حكاية عن كلام الله» وكثيرّا ما نسمع على ألسنة أهل التحقيق من 
أهل العلم أنهم يقولون: يقول الله -جل وعلا- حكاية عن موسىء أو حكاية عن فرعون» هل هذا فيه مشابهة 
لمذهب الماتريدية؟ فيه مشابهة» أو ما فيه؟ 
طالب: 51 
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الآن الماتريدية يقولون: هذا الكتاب الذي معنا القرآن حكاية عن كلام الله حكاية عن كلام الله والمتحدث بما 
قلنا آنفًا يقول: الله -جل وعلا- يقول» يقول: يتكلم بكلام مسموع بحرف وصوت حكاية عن موسى أو عن 
فرعون أو عن غيرهماء فيه مشابهة أو ما فيه مشابهة؟ هو ما فيه مشابهة» لكن مثل هذه الكلمة التي استعملها 
أهل البدع» لو أبدلت بغيرهاء من أجل أن نبتعد عن مشابهتهم ولو باللفظ وإلا المقصود والغرض مختلف تمامّاء 
يعني الذي يقول إن الله -جل وعلا- يقول» يتكلم» يقول يعني يتكلم بحرف وصوتء هذا مذهب آهل السنةء 
حكاية يعني يحكي أو يقول الله -جل وعلا- قول فرعون» يعني لما يقول فرعون: أنا ريكم الأعلى»ء هل نقول: إن 
هذا كلام الله -جل وعلا-» أو نقول: هو كلام فرعون؟ في الأصل؟ فرعونء هذا كلام فرعون» لكن الله -جل 
وعلا- حكاه لناء على لسان فرعون» فالعبارة ما يظهر فيها إشكال إلا من حيث المشابهة في اللفظ. 

طالب: أحسن الله إليك» نفس الإشكال في قوله: (إن الملوك إذا دخلوا قربة أفسدوها ...1 على لسان ملكة 
سباً. 

نعم» حكاية عن ملكة سباء. 

طالب: و (ِكَذَلِكَ بَفْعَلُونَ). 

لاء (كَدَلِكَ يَفْعَلُونَ) [(34) سورة النمل]ء هذا تقرير من الله -جل وعلا-» هذا تقرير من الله -جل وعلا-» ليس من 
تمام الكلام. 

طالب: يعني هذا نص كلامه يا شيخ؟ 


من هو؟ 


لا ما يلزم أنه أن يكون بحرفه؛ لأنه ليس بعربيء ليس بعربيء لا يلزم أن يكون بحرفه. 
'وقال عبد الله بن سعد بن كلاب." 

ابن كلاب المعروف» صاحب المذهب» ابن سعد أو ابن سعيد؟ 

طالب: ابن سعيد. 

اخ محف هذا اة این سعد ع گاب 

طالب: عندي ابن سعد. 


حتى عندي أنا ابن سعد واضح. 


" وَقَالَ عبد الله بن سَعْدٍ بْنُ كلاب: إِنَّ مُوسى - عَلَيْهِ السَّلامُ- فَهِمَ كلدم اله الْقَدِيمَ مِنْ أَصْوَاتٍ مَخْلُوفَةِ أَنْبَتهَا 
لله تعَالَى في بَعْضٍ الْأَجْسَام. قال أَبُو الْمَعَالِي: وَهَدَا مَْدُودٌء بَنْ يَجِبُ اخْتِصَاصُ موسى -عليه السلام-بإدراك 
كلام الله تعالى خرقًا للعادة." 


خرقًا للعادة» وإلا فالأصل عندهم عند الأشعرية والماتريدية والكلابية أن كلام الله لا يُسمع» كلام الله لا يسمع» 
يعني قول -جل وعلا-: [حَنَّى يَسْمَعَ كلم ال [(6) سورة التوبة]» يقولون: ما يُسمعء ولا شك أن هذه مصادمة 
للنصء ولولا ما عندهم من تأويل وشبهات لما ثردد في كفرهم؛ لأنهم صادموا النصوصء حتى يسمع كلام الله 


يقولون: ما يُسمع ما فيه صوت ولا حرف يسمع» إنما هو كلام نفسي» وهل الكلام النفسي يترتب عليه أحكام؟ 
يترتب عليه أحكام» ولا يطلع على هذا الكلام النفسي إلا من يعلم الغيب» فكيف يقال: إن الملك اطلع على هذا 
الكلام النفسيء وعبر عنه باللغة التي يريد النزول بهاء وهنا يقول: بل يجبء قال أبو المعالي: وهذا مردودء وهو 
من الأشعرية» وهذا مردود» بل يجب اختصاص موسى -عليه السلام- بإدراك كلام الله تعالى خرقًا للعادة» أما 
غيره فما يدرك كلام الله؛ لأنه لا يُسمع» كلام مزور في النفس فقطء ولم ينطق به بحرف وصوت. والله 
المستعان. 

طالب: أبو المعالي الجوبني؟ 

2 7 

" وَلَوْ لَمْ بَقْلَ ذلك لَمْ يَكْنْ لِمُوسى - عَلَيْهِ السَّلَامْ- اخْتِصَاصٌ بتكليم اله إِيّاهُ. وَالربُ تَعَالَى أسْمعة گلامة 
الْعَزِيرَ وَخَلَقَ لَهُ عِلْمَا ضَرُورَِاء حَتَّى عَلِمَ أن مَا سَمِعَهُ كلام الله وَأَنَّ الذِي كَلَّمَهُ وَتَادَاهُ هْوَ اله رَبُ الْعَالمِينَ. 
وَقَدْ وَرَدَ في الأقاصيص أنَّ مُوسَى -عَلَيْهِ السَّلَامُ- قَالَ: سَمِعْتُ كلام رَبِي بجميع جَوَارِحِيء وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ 
على كل حال آلة السمع هي الأذن» كما هو معروف. 

طالب: 20 

يقول: بل يجب اختصاص موسى -عليه السلام- بإدراك كلام الله تعالى خرقًا للعادة» يعني ما فيه أحد سمع 
كلام الله -جل وعلا-» إلا موسى» حتى ولا جبريل» خرقًا للعادة» العادة أن كلام الله لا يسمع عندهم؛ لأنه كلام 
نفسيء والكلام النفسي ليس فيه حرف ولا صوت يسمع» إنما الخرق للعادة السماع؛ يعني كمن يطلع على ما في 
الصدر خرقًا للعادة» وهذا كلام باطل. 

E طالب:‎ 

نعم؛ لأنه قال: كلام الله القديم من أصوات» وهم ما يرون الصوت» شوفوا كل كلامهم مخالف» كلام الكلابي 
يقول: فهم كلام الله القديم من أصوات مخلوقة أثبتها الله تعالى في بعض الأجسام» ولتكن الشجرةء كما يقول 
المعتزلة» من أصوات مخلوقة أثبتها الله تعالى في بعض الأجسام» ويريد أن نطبقه عليه» يقول: كيف يقول 
أصوات وهو ما فيه أصوات بإدراك» خلق الله -جل وعلا- إدراكًا ما هو بسمع» إدراك خلقه الله تعالى خرقًا 
للعادة» وإلا فالأصل في الكلام أنه ما يُسمع. 

'(أنْ يَا موسى) " أن" في مَوْضِعِ تضب بِحَذْفٍ حَرْفٍ الْجَرِ أي ب" أن يا موسى ". (إِنِي أنَا اله رَبُ العالّمين) 
تفي لِرْبُوبِيّةِ غَيْرِهِ سُبْحَائَهُ. وَصَارَ بهذا اكلام مِنْ أَضْفْيَاءِ اله -عَزَّ وَجَلَ- لا مِنْ رُسْلِهِ؛ لِأَنَهُ لا يَصِيرُ رسود 
إلا بَعْدَ أمْرِهِ بِالرَسَالَةَ وَالْأَمْرُ بها إِنّمَا كان بعد هذا الكلام. 

قوله تعالى: (وَأَنْ الق عَصَاكَ) [(31) سورة القصص]ء عطف على أن يا مُوسَى) وتقدم الكلام في هذا في 
النمل وطه. 

(مُذبرًا) نصب على الحالء وكذلك موضع قوله: إوَلَمْ يُعَقَّبْ نصب على الحال أيضًا. يا مُوسَى أَقْبِلَ وَلَا 
تَخَفْ) [(31) سورة القصص) قال وَهْبٌّ: قيل لَهُ ازجغ إِلَى حَيْتُ كُنت. فَرَجَعَ فَلَفَ ذُرَاعَتَهُ عَلَى يَدِهِء فقال لَه 
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المّك: أَرأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الله أَنْ يُصِيبَكَ بما تُحَاذِرُ أَيَنْقَعْكَ لَفْكَ يَدَكَ؟ قال: لاء وَلَكِنِي ضصَعِيفٌ خُلِفْتُ مِنْ ضَعْفٍ. 
وَكَشَف يَدَهُ فَأَدْخَلَهَا في فم الْحَيّةِ فَعَادَتْ عَصًا لَك مِنَ الْآمِنِينَ) أي مما تحاذر. 

قوله تعالى: (اسْلَّكَ يَدَكَ في جَيْبك) [(32) سورة القصص].' 

قد تقدم الكلام في العصاء مستوفى لكثير من منافعها في سورة طه»ء ذكر المفسر هناك منافع وفوائد كثيرة 
للعصاء بالنسبة لسائر الناس» فضلًا عن موسى -عليه السلام- التي كانت فيها آية من آياته ومعجزة من 
معجزاته» فالعصا لها فوائد كثيرة» من أرادها فليراجع التفسير فيما مضى في سورة طه» في الجزء الحادي عشر 
صفحة (185) تقدم هذا. 

طالب: في بعض البلاد تتخذ للزبنة. 

على كل حالء هي للزينة» وفوائدها تقدمت» وإلى وقت قريب عليّة القوم لا يمشون إلا بعصاء لا سيما العلماء 
والأمراء» لا يمشون إلا بعصاء وكأنها علامة على العمل الرسمي يعني في الماضي القربيب» صارت علامة 
على العمل الرسميء بحيث إذا أعفي الإنسان من منصبه سلم العصاء وانتهى الإشكال» هذا قرار الفصلء وهذا 
قرار الاستقالة» خذ وظيفتك» يعني خذ عصاك» إلى وقت قريب» ثم بعد ذلك تساووا الناس كلهم» صاروا يمشون 
بدون عصاء ثم بعد ذلك. الله المستعان. 

ومما ذكر من سنن الخطبة أنه تعتمد على سيف أو قوس أو عصاء يقول الفقهاء: السيف: للإشعار بأن هذا 
الدين انتشر بالسيف» وهذه الكلمة كانت متداولة بين الفقهاء» ثم بعد ذلك صارت لا تعجب كثيرًا من الناس» وأن 
الإسلام دين قهرء وأن الناس دخلوا فيه بالغلبة» نعم» هو دين الموافق للفطرة» فالناس الذي لم تجتالهم الشياطين 
يدخلون في هذا الدين من غير دعوة» لكن من اجتالتهم الشياطين منهم من يدعى» ومنهم من يلزم» وأكثر البلدان 
إنما فتحت بالسيف. 

طالب: سنة مطلقًا. 

والله على حسب الحاجة» ويمكن بعد أيضًا للأعراف مدخل» بحيث إذا عرف الإنسان بهذه العصا وصحب ما 
صحبها من ازدراء الناس به أو ترفعه عليهم» الأمور تختلف باختلاف المقاصد. 

قوله تعالى: الك يَدَكَ في جَيْبك) [(32) سورة القصص]. الآية» تقدم القول فيه. (ِوَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ 


الرّهْبِ) [(32) سورة القصص] " مِنْ" مُتَعلَقَهُ ب" وَلَّى' أيْ وَلَى مُدْبِرَا مِنَ الرَهْب. وَقَرَاْ حَفْصٌ وَالسُلَمِيُ وَعيسَى بْنُ 


عَمْرِو وَابْنُ أبي إِسْحَاق" مِنَ الرّْبٍ' بح الرّاءِ وَإسْكَانِ الْهَاءٍ . وَقَرَاْ ابْنُ عَامِرٍ والكوفيون إلا حفص بصم الرّاءِ 
وَجَرْمِ الْهَاءِ . والبَافون بقتح الراءِ وَالْهَاءٍ . وَاخْتَارهُ أَبُو عَبَيْدٍ وَأَبُو حَاتِمِ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: (وَبَدْعُوبَنَا رَعَبَا وَرَعَبَا 
وَكَانُوا لَنَا خَاشْعِينَ) [(90) سورة الأنبياء]» وكلها لغات وهو بمعنى الخوف» وَالْمَعْنَى إِذَا هَالَكَ أَمْرُ يَدِكَ وَشْعَاعهَا 
فَأَدْخِلْهَا في جَيْبِكَ وازدُذها إِلَيْهِ تغذ كما كائث. وقيل: أُمَرَهْ اله أن يَصُمَّ يَدَهُ إلى صَذرهِ فَيَدْهَبُ عَنْهُ خَوْفُ 
غد مُوسَى - عَلَيْهٍ السام -» ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فُيَضَعْهَا عَلَى صَذرهِ إلا ذهَبَ عَنْهُ الرُعْبُ". 

لكن الآية في الجيب» وليست في الصدرء وقد يكون الجيب في الصدرء الجيب في الصدرء سواء كان باررًا 
مثل هذاء وقد يكون خفيًا مثل الجيوب التي كانت موجودة ثم عطلت» يعني كثير من الناس كانت جيويهم من 


الداخل هكذاء يحفظون بها ما يشاؤون مما خف هناء الجيب هناء فإذا أدخل يده في جيبه من لازم ذلك أن 
يضمها إلى صدره. 

سَمِعْتُهَا مِنْ أَحَدٍ أَكثّرَ مما سَمِعْتُهَا مِنْ نَفْسِي. وقيل: الْمَعْنَى.' 

ما معنى يفرخ» وليفرخ كذاء بالخاء» في جميع النسخ كذاء وليفرخ» فإني ما سمعتها من أحد أكثر مما سمعتها من 
نفسي» يستدل بعض العلماء على أن قوم لوط بلغوا الغاية في نزع الحياء» أنهم يأتون في ناديهم المنكرء يعني 
في أماكن اجتماعاتهم» وهذه الأمور التي يستحيا منها يستعملها الإنسان خفية» وأنه كلما نزع الإنسان طبقة من 
طبقات جلباب الحياء فهو في طريقه إلى أن يأتي المنكر في ناديه؛ فتجد الإنسان في المكان الذي يختص بهء 
بحيث لا يرى» وهو مستكن فيه سواء كان في محل قضاء حاجة» أو في غرفته الخاصة به تجده يتصرف كيفما 
شاء من عري ومن أصوات وما أشبه ذلك» ثم بعد ذلك إذا خرج خطوة تحفظ عن كثير من الأمورء وما زالت 
بقية الأمور على السعة» تجده يطلع من غرفة النوم والتي كان فيها شبه عارٍ إلى المكان القريب منها يتسترء 
ومع ذلك لا يحتشم الحشمة التي يحتشم فيها بالمجلس مثلاء وفي مجلسه لا يحتشم مثلما يحتشم عند بابه» يعني 
بين الباب والسيارة إذا أراد أن يأخذ شيئًاء يأخذ شيئًا من السيارة بسرعة يخرج بمظهر لا يخرج فيه إلى المسجد 
مثلا. 

فالإنسان له خصوصياته فتجده في أخص الخصوصيات يصنع ما شاءء ثم إذا تقدم خطوة زاد الاحتشام وهكذا 
إلى أن يصل المجلسء الذي هو نادي القوم» إذا كان لا يحتشم في هذا النادي فقل عليه السلامء إذا كان لا 
يستحيي» تجد بعض الناس يأتي إلى المسجد في اللباس» لباس البذلة» الذي يستعمل في مهنته» مع أهله» أو مع 
أولاده في بيته» هذا لا شك أنه خلل» ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز: هذا الصوت سمعته أكثر ما سمعته من 
نفسي» صحيح أكثر ما سمعه من نفسه؛ لكن بين الناس لاء ما يمكن» بعض الناس لا يرسل هذا الصوت ولا 
عند زوجته» ولا شك أن هذا كمال» ثم بعد ذلك الأقرب فالأقرب» وعلى كل حال على الإنسان أن يحتاط في مثل 
هذه الأمورء وبتحشم منها. 

أما من انفلت منها من غير قصد فهذا أمر لا يملكه» وماذا عن إرساله في المسجد؟ إذا منع من الثوم والبصل 
فلأن يمنع من مثل هذاء من باب أولى» لكن إذا احتاج إلى ذلك ولم يستطع الصبر عليهء يقول ابن العربي: وله 
إرساله في المسجد عند الحاجةء إرسال الصوت. 

طالب: 50 

هو ما فيه نهي كامل إلا أنه خلاف المروءة؛ خلاف المروءة؛ الإنسان يضحك ويسخر من شيء يزاوله لا سيما 
إذا عرف أن الإنسان مغلوب» أما إذا كان مستهترًا والله محل سخربة. 

e : طالب‎ 

لاء لا هؤلاء على خلاف الفطرة. 

طالب: هل ینکر عليه؟ E‏ 


تفسير القرطبى -سورة القصص(005) سے 


ينكرء ينكر نعمء الفطرة السليمة تأباه. 

طالب: الجشاء . 

الجشاء جاء الأمر بالتنفير «كف عنا جشائكف»» لكن ما هو مثل هذا أبدًاء 
طالب : en‏ 


طالب: 150 

كيف؟ يعني يحتاج إلى دليل إلى أن يكف ضراطه أمام الناسء لاء لاء هذا ما يحتاج» هذا ما يحتاج» هل النهار 
يحتاج إلى دليل» فمثل هذا لا يحتاج إلى دليلء أولًا: هو حدث على كل حالء حدث أم لا؟ مكروه الصوت 
مكروه الرائحة» مكروه من أي شخص فطرته سليمة لا يقبل. 


وَقيل: الْمَْنَى اضْمُمْ يَدَكَ إلى صَدْرِكَ يذهب اله ما في صَدْرِكَ مِنَ الْخَوْفٍ. وَكَانَ مُوسَى يَرْتعِدُ حَوْفًا إا مِنْ آل 
فزعَونَ» وَِمّا من التُغبَانِ. وَضَمْ الجََاحٍ هو السّكُون» كَمَوْلِهِ تعاى: (وَاخْفِض لَهُمَا جََاحَ الل مِنَ الرَخمَةٍ) 
[(24) سورة الإسراء]ء يربد الرفق» وكذلك قوله: (وَاخْفِضُ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَبَعكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [(215) سورة 
الشعراء]» أي ازْفْقْ بِهِم. وَقَالَ الَْرَاءُ : اراد بالْجَئاح عَصَاُ. وَقَالَ بَعْضُ أهلٍ الْمَعَانِي: الرّهْبُ: الْكُمُ بِلْعَةِ جمير 
وَبَنِي کا قال مَقَاتِلٌ: سَألَتْنِي أَعَرَابِيَةٌ شا وأا كل فَمَلَأْكُ الكف وأومأت» فقالت: ها هنا في رَهبِي. تُر 
في كُمِي. وَقَالَ الْأَضْمَعِيٌ: سَمِعْتُ أغرَابيًا يول لِآخَرَ: أغطنِي رَهْبَكَ. فُسَأَلْتْهُ عن الرّهْبء فَقَالَ: اكم فَعَلَى هذا 
يَكُونُ مَعَنَاهُ: اضْمُمْ إِلَيِْكَ يَدَكَ وَأَخْرِجْهَا مِنَ الْكُمَ؛ لِأَنّهُ تتاو الْعصًا وَبَدْهُ في كمه وَقَوْلْهُ: اسل يَدَكَ في 
جَيْبك) [(32) سورة القصص]ء يدل عَلَى أَنّهَا الْيَدُ الْيْسْتَى؛ لِأَنّ الْجَيْبَ عَلَى الْيَسَارِ ذكره القشيري” 


الجيب» التي في الصدرء في الجهة اليسرىء وما زال الاستعمال جاريًا على هذا هي في جهة اليسارء المسألة 
مسألة عرفية» لكن لعل هذا هو المطابق لحال موسى -عليه السلام-. 

as طالب:‎ 

لاء بالتجرية» بالتجرية والاستنباط. 

' قُلْتُ: وَمَا فَسَرُوهُ مِنْ صم الْيَدِ إلى الصَّدْرٍ يَدْلُ عَلَى أَنَّ الْجَيْبَ مَؤْضِعْهُ الصَّدْرُ. وَقذ مَصَى فِي سُورَةٍ "النُورٍ' 
بَيَانُهُ. قال الزَمَخْشَرِيُ: وَمِنْ بدَع التَفَاسِيرٍ أن الرّهْبَ الْكُمُ بلع جميز وَأَنْهُمْ يَقُولُونَ: أَعطِنِي مِمّا في رَهبكء 
َلك شغري كيف صِحَتهُ في اللَّةِ؟! وَهَلْ سُمِعَ مِنَ الْأَثبَاتٍ اليّقَاتٍ الَذِينَ تُرْتَضَى عَرَبيَتهُم ثُمَّ ليك شغري 
كَيْفَ مَوقغة في الْآيَةِ؟ وَكَيْفَ تطبيقه الْمُفَصّلُ كَسَائِرٍ كَلِمَاتِ التَنْزِيلِ على أن موسى -صلوات عَلَيْهِ- ما كَانَ 
عَلَيِهِلَيْلَةَ الْمْنَاجَاةٍ إلا رُزْمَانَِةَ مِنْ صو لا كُمَيْنِ لَهَا. 

قال القشيري: وقوله: (وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ) [(32) سورة القصص]." 

هو يطلب ما يثبت أن الرهب الكمء ويأتي بلباس يدعيه على موسى في تلك الليلة» لكن عليه أن يثبت أيضّاء 
عليه أن يثبت بما يثبت به مثل هذا. 

'قال القشيري: " 


لاء هو الإشكال الذي أوقعهم أنهم» إشكال المبتدعة» أنهم ابتدعوا قبل أن يعرفوا النصوصء ثم لما وردت عليهم 
النصوص أولولها وحرفوها على مقتضى بدعهم» فبدعهم هي التي سيرت النصوص لا العكس» يعني لو تعلموا 
القرآن قبل معرفة هذه البدع وقبل الوقوع فيهاء ما وقعوا فيها. 

قال القشيري: وقوله: (وَاضْمُمْ إِلَيِْكَ جَنَاحَكَ) [(32) سورة القصص]» يربد اليدين» إن قلنا أراد الأمن من فزع 
الثعبانء وقيل: (وَاضْمُمْ إِلَيِْكَ جَنَاحَكَ أي شَمَ وَاسْتَعِدَ لِتحَمُلٍ أغبَاءِ الرِسَالَةِ. 

قُلْتُ: فَعَلَى هذا قيل: (إِنَكَ مِنَ الْآمِنِينَ) أي من المرسلين؛ لقوله تعالى: لإي لا يَخَاف لَدَيَ الْمُرسَلُونَ) [(10) 
سورة النمل] قال ابْنُ بخر: فَصَارَ عَلَى هذا التَأُويلٍِ رَسُولا بهذا القول. وقيل: إنما صار رسولاً بقول داك 
بُرْهَانَانٍ من رَبك إلى فِزَعَوْنَ) [(32) سورة القصص]." 

من ابن بحر؟ 

من هو؟ معروف ابن بحر. 

وقيل إنما صار رسولًا بقوله: (نَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبك إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئْهِ [(32) سورة القصص]» والبرهان اليد 
وَالْعَصًا وَقَرَاً ابْنُ كثِيرٍ بِتَشْدِيدٍ النُونِ وَحَفْفَهَا الْبَاقُونَ. وَرَوَى أَبُو غمارة عن ابي الْفَصْلٍ عن ابي بر عن ابن 
كثير. " فَذَانِيكَ' بِالتَشْدِيدٍ وَالْيَاءِ . وَعَنْ أبي عفرو أَيْضًا قَالَ: لَه هدَيْلٍ" فَذَانِيكَ' بِالتّخْفِيفٍ وَالَْاءٍ . وَلُعَهُ قُزنش' 
َدَانِكَ" كما قََاْ أَبُو عَمْرِو وَابْنُ گثير. وَفِي تَعْلِيلِهِ خَمْسَةٌ أَقْوَالِ: قيل شد النُوتَ عِوَضًا مِنَ الْأَِفٍ السَاقِطّة في 
انك الَّذِي هو تَنَنِيَةُ ذا الْمَرفُوع» وَهُوَ رَفْعْ بالِإبتدَاءِء وَأَلِفُ ذا مَحْدُوفَةٌ لدُخُولٍ ايف التَثْيَةِ عَلَيْهَاء وَلَمْ ينث 
إلى الْتِقَاءٍ السَّاكِنَيْنِ؛ أن أصله فذاانك فَحُذْفَ الْأَلِفُ الْأُولَى عِوَضًا مِنَ النُونِ الشَدِيدَة. وقيل: التشديد للتأكيدء 
لِلتَأَكِيدٍ كما أَدْخَلُوا اللَّامَ في ذَّلِكَ. 

قال مَكِىّ: وَقِيلَ: إِنَّ مَنْ شَدَدَ إِنّمَا بَنَاهُ عَلَى نْعَةٍ مَنْ قال في الْوَاحِدٍ ذَلِكَء فَلَمَا بى أَنْبَتَ اللَّامَ بَعْدَ ون التَّْنَِةَ 
م أَدْعَمَ الام في النُونِ على حم إذغام الثَاِي في الْأَوَّلِء وَالْأَصْلُ أن يُدْعَمَ الأول أَبَدَا في الثاني إلا أَنْ يَمْنَعَ 
مِنْ ذَلِكَ عِلَّةَ فَيْدْعَمُ الثاني في الالء وَالْعِلّهُ الَتِي مَنَعَثْ في هذا أَنْ يُدْعَمَ الْأَوَلُ في الثَّانِي أَنّهُ لو فْعِلَ ذَلِكَ 
لَصَارَ في مَوْضِع النُونِ الَّتِي تَدُلُ عَلَى التَنيَة لام مُشَدَدَة فَيَتَيّرُ لَفْظَ التَثِيَة قَأذغْمَ النَانِي فِي الأول لِدَلِكَ 
قَصَارَ نُونا مُشَدَدَةً. وقد قيل: إنه لما تنأ في ذَلِكَ أُنْبِتَ اللَامُ قَبْلَ اللُونِ'. 

إذا وجد حرفان متماثلان وحذف أحدهما لتوالي الأمثال فالخلاف معروف» هل يحذف الأول»ء أو الثاني» أو 
يحذف الفرع» ويبقى الأصلء أو يحذف الأصل وببقى الفرع؛ فمثلا إقامة» وإجازة» وإمامة» قالوا: أصلها إقوامة 
وإجوازة» تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها فقلبت ألفُاء فتوالى المثلان فحذف الأول عند سيبويه» والثاني عند 
الكسائي» ما يتفقون على أن المحذوف الأول أو الثاني كما يقول هناء والأصل: أن يدغم الأول في الثاني أبدَاء 
أو يحذف أحدهماء على الكلام السابق» مثل هذا لا يتفق عليه المهم أنهما حرفان متماثلان أدغم أحدهما في 
الثاني» فما أدري كيف يدغم الأول في الثاني؟ الأصل أن يدغم الأول أبدَا في الثاني» هما حرفان متماثلانء 
والحرف المشدد عبارة عن حرفين أولهما ساكن والثاني متحرك» فكيف نقول: أدغم الأول في الثاني» وما المانع 


تفسير القرطبى -سورة القصص(005) سے 


أن يكون الثاني هو المدغم في الأول؟ إذا اجتمع عندنا حرفان متماثلان» وأردنا إدغام أحدهما في الثاني» يرتددء 
يرتد» أردنا أن نقول: بدلا من يرتدد يرتد» أيهما ندغم في الثاني؟ 

يقول: الأصل أن يدغم الأول أبدَا في الثاني» يعني: هل يختلف الوضع فيما لو أدغم الثاني في الأول؟ فما فيه 
فرق» هل فيه حقيقة» فائدة عملية من هذا؟ 

نقول: إلا أن يمنع من ذلك علةء فيدغم الثاني في الأول» والعلة التي منعت في هذا أن يدغم الأول في الثانيء 
إذا كانا حرفين مثلين مثل: يرتدد ويرتدء هذا ما فيه أدنى إشكالء ولن يمنع منه علة» لكن إذا أدغم حرف ليس 
مثيلًا للثاني الذي يليه إنما هما متقاريانء مثل تاء الافتعال» تاء الافتعال إذا أدغمت في التي يليهاء هل ينطق 
بالتاء أو بالذي يليها؟ اضطراد مثلاء اضطرابء افتعال» اضطراد مثلاء الطاء الأولى أصلها تاءء فأدغمت في 
الثاني لماذا؟ حتى ينطق بالطاء لا ينطق بالتاء؛ لأنه لو أدغمنا الثاني في الأول لأنطقناها تاءَ ما أنطقناها طاءً 
مشددةء ففي مثل هذا إذا كانا غير مثلين إنما هما متقاريان مما يدغم أحدهما في الآخر نعم» يأتي كلامه؛ وإلا 
إذا كانا مثلين فلا إشكال في أن ندغم الأول وندغم الثاني. 

' وقد قيل: إنه لما تنافى ذلك أثبت اللَامْ قَبْلَ اللُونِ ثُمّ أذغْم الأول في الثَّانِي عَلَى أصول الْإِدْغَام فَصَارَ توًا 
مُشَدَدَةٌ. وَقيل: شَُدِدَتْ فَرْقًا َيْنَهَا وَتَيْنَ الظاهر التي تسقط لإضافة نُوتَه؛ لِأَنّ ذان لا يُضَافُ. وقيل: لِلْقَرْقٍ بَيْنَ 
الاسم الْمْتَمَيْنٍ وَتيْنَهَا. وَكَذَِكَ الْعلّةُ في تَشْدِيدٍ النُون". 

المتمكن المعرب» وغير المتمكن المبني» والمتمكن الأمكن كما يقولون المصروفء والمتمكن غير الأمكن هو 
الممنوع من الصرف. 

'وَكدَلِكَ الْعلّهُ في تشدِيدِ النُونِ في' اللَدَانَ و" هَذَانْ". قال أَبُو عفرو: إِنّمَا اختصّ أَبُو عفرو هذا الْحَرْفَ 
ِالتََشْدِيدٍ دُونَ كُلِ تنَِيَةٍ مِنْ جِنْسِهِ لقلة حروفه فقرأه بِالتَنْقِيلِ. وَمَنْ قَرَا". 

أبو عمرو القائل هو أبو عمرو المختصء أبو عمرو القائل» هو أبو عمرو المختصء أو غيره؟ من الأول؟ ومن 
الثاني؟ ولا يمكن أن يكون الأول هو الثاني» على سبيل التجريدء الأصل أنه غيره» لكن إذا لم نجد قائلا غير 
أبي عمرو المختص فيجوزء على سبيل التجريدء بأن يجرد المتكلم من نفسه شخصًا يتحدث عنه. 

في الصحيح» عن سعد بن أبي وقاص أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أعطى رهطًا وسعد جالس" سعد هو 
الأول أم لا؟ هو الأول لكن هذا تجريد يجرد من نفسه شخصًا يتحدث عنه؛ ولا مانع من أن يكون أبو عمرو 
هو الثاني» لكن إن وقفنا على غيره فهو الثاني. 

طالب: ما يكون أبا عمرو بن العلاء ؟ 

هو القارئ الثاني بلا شك هو المختص» هو المختصء لكن القائل. 

طالب: الأول القارئ؟ 

أبو عمرو القارئ» نعم» ومرت قراءته» كما قرأ أبو عمرو وابن كثيرء لكن من أبو عمرو القائل؟ 

'وَمَنْ قََاً: " فذاِيك' بِيَاءٍ مع تَخْفِيفٍ النُونٍ فالأضل عِنْدَهُ" فاك" بِالتَشْدِيدِء فَأَبَدلَ مِنَ النُونٍ التَانِيَةِ يَاءَ؛ 
كَرَاهِيَةَ النّسْعِيفٍء كما قَانُوا: لا أَمْلَاهُ في لا أَمَلّهُ فَأَبْدَنُوا اللّامَ الثَانيَةَ أَلفُا. وَمَنْ قََا بِيَاءٍ بَعْدَ النُونِ الشّدِيدَةٍ 
فَوَجْهَهُ أنه أْبَعَ كَسْرَة النُونِ فَتَوَلَدَتْ عَنْهَا الْيَاهُ . 


قوله تعالى: اسل معي رذءًا) يَعْنِي مُعِينًا مشق من أزدأئة أيْ أَعَنْتْهُ. وَالرَدْءُ الْعَوْنُء قال الشَاعِرُ: 


َم تر اَن أَصْرّمَ كان رِذْئِي ... وَخَيْرُ الئاس في هَل وَمَالٍ 

قال النَّحّاسُ: وَقَدْ أَْدَأَهُ وَرَدَاهُ أَيْ أَعَائَهُ ترك هَمْرّه تَخْفيفُا. به َرأ ًافغ." 
أردأه ورداه» غير أرداه يعني يختلف المعنى» إذا كان أرداه» أرداه صريعًا قتيلا. 

' ويه قََا تافغ» وَهْوَ بِمَعْنَى الْمَهْمُوزٍ. قال الْمَهْدَوِيُ: وَيَجُورُ أن يَكُونَ تزك الْهَمْزٍ مِنْ قَوْلِهِمْ: أزدى عَلَى الْمائة 
أردى وأربى بمعنى واحدء يعني زاد. 

وكأن المعنى أرسله معي زبادة في تصديقيء قاله مسلم بن جندب» وأنشد قول الشاعر: 

وَأَسْمَرُ خَطِيًا كأنّ كُعُوبَه ... وى الْقَسْبٍ قَدْ أَزدَى ذِرَاعَا عَلَى الْعَشْرٍ 

كَذَا أَنْشَدَ الْمَاوَرْدِيُ هذا لتك كد أَرْدَى. وَأَنْشَدَهُ لزني وَالْجَوهرِيُ في الصّحَاح: قَدْ أَزْمَىء قَالَ: وَالْقَسْبُ 
الصلْبُ وَالْقَسْبُ تمْرٌ يَابِنٌ يَتَقَنَتُ في الفم صلب النواة. قال: يصف رمحّاء وأسمر البيت... قال الجوهري: 
ردء الشيء يردء ردءة فهو رديء أي فاسدء وأردأته أفسدته" 

وأسمر إعراب أسمرء نعم مجرور برب المحذوفة وعلامة جره الفتحة» مجرور بالفتحة؛ لأنه ممنوع من الصرف. 
وَأَردأتُهُ أَيْضَا بمغتى أَعَنْتْهُ تقُول: أَرَدَأَتْهُ بنَفسِي أَيْ كُنْت لَه رذءا وَهْوَ الْعَوْنُ. قال اله تعالّى: (دَأَرْسِلْهُ معي 
دْءًَا َصبَقِي [(34) سورة القصص]ء قال النّحّاسُ: وَقَدْ حَكَى رَدَأئة: رِدْءَاء وَجَمْعْ رذءِ أَرْدَاءُ. وَقَرَا عاص 
وَحَمْرَهُ: " يُصَدَْكْنِي' في" بِالرّفْع. وَجَرَمَ الْبَاُونَ وَهُوَ اخْتِيَارُ بي حاتم عَلَى جَوَابٍ الذّعَاءِ .' 

أي جواب الطلبء أرسله يصدقني» جواب الطلب مجزومء أو يجزم بشرط مقدر: إن ترسله يصدقنيء هذا 
الأصلء ومن قرأه بالرفع» مثل: يرثني» الذي تقدم. 

'وَاخْتَارَ الرّفْعَ أَبُو عُبَيْدٍ عَلَى الْحَالٍ مِنَ الْهَاءٍ في" فَأَرسِلْه" أَيْ أَرْسلْهُ رذءَا مُصَدَْا حَالَةَ النّصْدِيقء كَقَوْلِهِ: 
(أَنزل عَلَيْنَا مَآئِدَةَ مِّنَ السَمَاء تَكُونُ) [(114) سورة المائدة]» أي كائنة.' 

(فَهَبْ لِي من لَدُنكَ وَلِيّا * يَرِثّنِي) [(5-6) سورة مريم]» ما قال: يرثني. 

حال صرف إلى الاستقبال» ويجوز أن يكون صفة لقوله: (ِرذْءًا) لإي أَخَافُ أن يُكَذَبُونِ) [(34) سورة 
القصص]. إذَا لَمْ يَكْنْ لي وَزِيرٌ ولا مُعِينَ لِأَنْهُمْ لا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ عَنِيء ف" (قال) الله عز وجل له: (سَنَشْدُ 
عَصُْدَكَ بأخيك) [(35) سورة القصص]» أَيْ نُقَوبِكَ بهء وَهَذَا تَمثِيل؛ لأَنَّ قُوّةَ اليَدِ بِالْعصْدٍ. قال طَرَفَةُ: 

َي لبيني لَسْكُمُ بِيَدٍ ... إلا يا لَيِسَتْ لَهَا عَصُدُ 

وَْقَالُ في دُغَاءٍ الْخَيْرِ: شد اله عَضُدَكَ. وَفي ضِدهِ: فْتّ اله في عَصُدِكَء (وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانَا) [(35) سورة 
القصص]ء أي حجة وبرهاناء (ِفَلَا يَصِلُونَ إلَيْكُمَا) [(35) سورة القصص]» بالأذى» (ِبآيَاتِنَا1 أي تمتنعان منهم 
بآياتنا" فَيَجُورُ أن يُوقَفَ على" إِلَيْكُما' وَيَكُونُ في الكلام تَقْدِيمٌ وَتأَخِيرٌ. وَقِيل: التَقْدِيرُ: (أنتمَا وَمَنِ اتبَعَكُمَا 
الْعَاِبُونَ) بآياتناء قاله الأخفش والطبري. 


تفسير القرطبي -سورة القصص(005) سے 
قال الْمَهْدَوِيُ: وَفي هذا تَقَدِيمُ الصَّلَةِ عَلَى الْمَؤْصُولِء إلا أنْ يُقَدَرَ أَنْثُمَا غَالِبَانِ بآياتئا أَنْثمَا وَمَنِ اتَبَعَكُمَا 
الْغَالبُونَ. وَعَنَى بالآيات سائر معجزاته. 


الهم صل على محمد. 


تفسير القرطبي 


سورة القصص 6 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة كبار العلماء 


عض اللجدة الدائنة اخروت العلمية والإفقام 


تاريخ المحاضرة: المكان: 


تفسير القرطبي -سورة القصص(006) س 
'بسم الله الرحمن الرحيم. 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابهء قال الإمام 
القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

لما جَاءَ هُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا ببنات قَالُوا ما هذا إلا سِخْرٌ مُفترى وَمَا سَمِعْنَا بهذا في آبَائِنا 
الْأوَلِينَ) 

قله تعالى: لما جاء هُمْ مُوسى بآياتنا بَيناتِ) أي ظَاهِرَاتٍ وَاضِحَاتِء (قانُوا ما هذا إلا سخز 
ُفْتَرقَ) مَكْذُوبٌ مُخْتلّق» (وما سَمِغنا بهذا في آبائِنَا الْأوَلِينَ). وقيل: إِنَّ هذِهِ الْآيَاتِ وما اختجٌ 
به مُوسَى في إِنْبَاتِ النَّوْحِيدٍ مِنَ الْحُجَج الْعَقَِيّة. وقيل: هي مُعجِرَائْهُ. 

قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَقَالَ مُوسى) قِرَاءَةُ الْعَامّة بِالْوَاو. وَقََا مُجَاهِدٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ مُحَيْصِنٍ: 'قَالَ" بلا 
وَاوء وَكَذَلِكَ هُوَ في مُصْحَفٍ اهل مَكَة لري أَعْلَمُ من جاء بِالْهُدى) أَيْ بِالرَسَادِ. (مِنْ عِنْدِهِ 
وَمَنْ تكُونٌ لَه) قََاً الْكُوفِيُونَ إل عاصما: 'يَكُونٌ" بِالْيَاءِ وَالْبَاقُونَ بالثّاءِ . وَقَدْ تَقَدَمَ هذا. (عاقبَة 
الدّارِ أَيْ دار الْجَرَاءٍ . (إِنّهُ4 الْهاء صَمِيرُ الْأَمْرِ وَالشَّأَنِ إا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ).' 


التذكير والتأنيث في يكون أو تكون جائز؛ لأن العاقبة ليس تأنيثه حقيقيّاء وقد فصل بينه وبين 
الفعل ولا إشكال في قراءة يكون أو تكون» والبينات» فلما جاء موسى بآياتنا بينات» حال وليس 


بوصف للآيات» وإنما هو حال» يعني حال كونها بينات ظاهرات. 

لُه تعالى: (وَقالَ فِرْعَوْنُ تا ايها الْمَلَْ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ له غَيري) قال ابْنُ عَبّاسِ: گان 
يها وَتَيْنَ قؤله: ئا رَيْكُمْ الأغلى) ارټَعُونَ سَئَةء وَگذبَ عَدُوُ اله بَلَ عَلِمَ أَنَّ لَهُ تم رَنَا هق 
خالقه وخالق قومه" ولين سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُودْنَ اللّه". 

أيما الأولى؟ هل مقالته هذه ما علمتم لكم من إله غيري الأولىء أم قوله: أنا ربكم الأعلى؟ يقول: 
بينهما أربعون سنة» الظاهر من اللفظين أنه قولهم: ما علمت لكم من إله غيري هي الأولى. 


معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


چ 
طالب: ... أيضا يا شيخنا ما علمت لكم من إله غيري هي نفسها أنا ربكم الأعلى. 


المآل واحدء لكن نفي العلم لا يقتضي الجزم» ما علمت نفي العلم بعدم وجود الرب مفاده» مفاده 
الجزم وان کان المآل واحدّاء وهو ادعاء الريودية في الموضعينء لكنه نفى علمه بوجود إله غيره» 
ثم بعد ذلك جزم؛ لأنه هو الرب» تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 


' قَالَ: (ِفَأَوْقدْ لِي يا هامانُ عَلَى الطين) أي اطْبخْ لِي الْآجُْنٌ عَنِ ان عباس -رَضي الله 
عَنْهُ-. وَقَالَ قَتَادَهُ: هو اول مَنْ صَنَعَ الْآجُرٌ وَتنَى به. وَلَمَا أَمَرَ فِرْعَوْنُ وَزِيِرَهْ هَامَانَ ببنَاءِ 
الصّرْح جَمَعَ هَامَانُ الْعمَالَ- قيل: خَمْسِين أف بَنّاءٍ سوى الْأبَاع والْأَجَرَاءِ - وَأمَرَ طبخ الْآخِرٍ 
وَالْجِصٍء وَنَشْرٍ الْخَشْب وَضَرْبٍ الْمَسَامِيرِء فَبَنَوَا وَرَفْعُوا الْبنَاءَ وَشَيدُوهُ بِحَيْتُ لم يبلغه بنيان 
منذ خلق الله السموات وَالْأَرَضء فَكَانَ الْبَانِي لا يَقْدِرُ أَنْ يَقُومَ على رَأْسِهِء حَتَّى أَرَادَ اله أن 
يَفْتِنَهُمْ فيه, فَحَكَى السّدِيُ أنَّ فِزْعَوْنَ صَعدَ السَطح» وَرَمَى بِنُشَابَةٍ تخ السَّمَاءِء فَرَجَعَتْ 
ُتَلَطِّحَةٌ بدِمَاءٍِء فَقَالَ: قَدْ فَتَلْتُ إِلَهَ مُوسى. فَرُوِيٍ أَنّ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَلَامْ- بَعَنّهُ اله تَعَالَى 
عِنْدَ مَقَالتِهه فُضَرَبَ الصّرْحَ بِجََاحِهِ فَقَطْعَهُ تلات قطي قِطَعَةٍ على عَسْكَرٍ فِزِعَوْنَ قَتلث مِنْهُمْ 
لف أَلْفٍ, وَقطْعَةٍ في الْبَخْرِء وَقَطْعَةٍ في الْغَرْبء وَهَلَكَ كُلُ مَنْ عمل فيه شَيْنًا. واه أَغْلَمْ بِصِحَةٍ 
مثل هذا يحتاج لسند يثبت به» يتلقى مثل هذا الكلام عن بني إسرائيل» وهم لا يصدقون ولا 
يكذبون إلا ما دل دليل من شرعنا على صدقه أو كذبه. 

"(وإِنِي َأَظْنُهُ مِنَ الكاذبين) الظَّنُ هنا شكء فَكَفْرَ عَلَى الشَّكِ؛ لِأَنَهُ قذ رى مِنَ الْبَرَاهِينِ مَا لا 


يعني لا يُشكل» قال: الظن هنا الشك» ما المانع أن يكون الظن على بابه» وهو أقوى من الشك؟ 


الظن أقوى من الشك» احتمال راجح» فيه ما يمنع؟ 


طالب: لا. 
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يعني اللائق به أن يكون توقعه أعظم من الشك أن موسى من الكاذبين؛ لأنه لو مجرد شك لتأمل 
ونظر في أمره» لكنه غلب على ظنه كذبه فلم ينظر في أمره وباشر بتكذيبه. 

وله تعالى: (وَاسْتَكْبَرَ) أي تعظم (هْوَ وَجُنُودُة) أي عن الإيمَانٍ بمُوسى. (فِي الْأَضٍ بِغَيْرٍ 
الحَقّ) أي بالغذوان» أي نَم تكن له حجّة تذفغ ما جَاءَ به موسى, (وَظَنُوا انهم إلينا لا 
يُرْجَعُونَ) أي تَوَهَمُوا أَنّهُ لا مَعَادَ وَلَا بَعْتَ. وَقَرَاَ افعٌ وَابْنْ مُحَيْصِنِ وَشَيْبَةٌ وَحُمَيْدٌّ وَتَعْقُوبُ 
َحَمَرةُ وَالْكِسَائِيُ: ' لا يَرْجِعُون" بقثح الْيَاءٍ وَكَسْرٍ الجيم على أنه مُسَمّى الْفَاعِلِ. والبَاقُون: 


'يُرْجَعُونَ" على الْفِغلِ الْمَجْهُولٍ. وَهُوَ اخْتِيَارُ أبي عَبَيْدء وَالْأَوَلُ اخْتِيَارُ أبي حَاتِم.' 


وام 


'قَأحَذناة وَجُنُودَهُ) وكائوا أَلمَيْ أف وَستّمائة ألفب. إفنبَذْناهُم في اليم أَيْ طَرَحْتَاهُمْ في الْبَخرِ 
الْمَالِح. قال قَتَادَهُ: بَحْرُ مِنْ وَرَاءٍ مِضرَ يُقَالُ لَهُ: إِسَاف أَغْرَقَهُمْ اللَهُ فيه. وَقَالَ وَهْبٌ وَالسُّدِيٌ: 
اكان الَذِي أَعَرَقَهُمُ الله فيه بنَاحيَةٍ الُْرْم يقال لّه: بَطْنْ مرَيْرَةء وَهْق إلى الْيَوْمِ عَصْبَانُ. وَقال 


مُقَاتِلٌ: يَعْنِي نَهْرَ البِيلِ وَهَذَا ضَعِيفٌ, وَالْمَشْهُورُ الْأَوَلُ." 


أما بحر القلزم فهو البحر الأحمرء يقول: وهو إلى اليوم غضبان أي يهيج باستمرار وأمواجه 


طالب: يقول إساف. 

ماذا. 

طالب: قال قتادة: بحر من وراء مصر يقال إساف. 
قال لذ بيات 


طالب: يكون الأبيض. 
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من وراء مصر نعم الأبيض الذي فوقه من الشمالء مع أن الوراء والخلف والأمام والخلف كلها 
أمور نسبية» تخضع لموقع القائل. 

"(فائظز) يا مح َيف كان عاقبَةُ الظَلِمِينَ) أي آخِرُ أمرهم. (وَجَعَلْناهُمْ يمه أَيْ جَعَلْنَاهُمْ 
زُعَمَاءَ يُتَبَعُونَ عَلَى الْكْفْرِء فَيَكُونُ عَلَيْهِمْ وزْيُهُهْ وَورْرُ مَنِ اتَبَعَهُمْ حَنَى يَكُونَ عِمَابُهُمْ أكثر. 
وقيل: جَعَلَ اله الما مِنْ قَوْمِهِ رُؤْسَاءَ السَفَلَةِ مِنهُمْ فَهمْ يَدْعْون إلى جَهَنّم. وَقيل: ية يتم 
بهم ذَوُو الْعِبَرِء وَبَتَعظْ بهم أهل الْبَصَائِرٍ. (يَدْعُونَ إلى النّار) أيْ إلى عَمَلٍ أَهْلٍ 


انار . 


هذا يأبى» يدعون إلى النار يأبى القول؛ لأن الأخير يُأتم بهم وهم يدعون إلى النار صراحة يأتم 
بهم ذوو العبر وبتعظ بهم أهل البصائر لا يناسب قوله: (يدعون إلى النار)» إنما يناسب جعلهم 
زعماء يتبعون على الكفر» فيدعون الناس» فيكون عليهم وزرهم ووزر من تبعهم إلى يوم القيامة» 
نسأل الله العافية. 


لقب سيناء الذي هو العقبة. 
طالب: العقبة أو السوبس. 
هو امتداد البحر الأحمر. 
طالب: تحديد مكانه بالضبط؟ 


ما أدري والله بالضبط بدقة ما ندري» لكن تلك الجهات يحدهم البحر الأحمر» ويحدهم البحر 
الأبيض المتوسط فقطء فبالنسبة لبلاد مصر يحدهم هذان البحران. 


طالب: هنا يرجح أنه البحر الأبيض. 


لا ما يلزم» ما يرجح» ل هو بحر القلزم» ونغى أن يكون النيل. 
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"يوم القيامة لا يُنْصَرُونَ)» (دَأَتْبَعناهُمْ في هذه الدُنيا لَغنَة) أي أمَزنا الْعَِادَ بَغتِهِمْ فمن 
ذَكَرَهُمْ لَعَنَهُمْ وقيل: أي ألرَمنَاهُمُ اللّعْنَء أي الْبْعْدَ عن الخَيْرٍ. (وَبَوْمَ القيامة هُمْ مِنَ 
الْمَبُوحِينَ)". 


إذا مر ذكر مثل هذا مثل إبليس أو مثل من لعنهم الله أو قضى عليهم باللعنة بأعيانهم» هل 
الأفضل للمسلم أن يلعنهم إذا مر ذكرهم أو يقول: إن المسلم أو المؤمن ليس باللعان أو الطعان» 
فما الأفضل في حقهم؟ هل يمكن أن تقرب بلعنهم؟ 


لا شك أنهم ملعونون» لكن هل يتقرب إلى الله بلعنهم» أو أن هذا حكم من الله -جل وعلا- ثبت 
ولزم لهم» ولا يلزم أن يتقرب إلى الله به» الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تاريخه إذا مر على 
ذكر أحد من الظالمين لعنه»ء وأكثر من ذلك -رحمه الله-» والإمام أحمد سنل عن يزيد فوصفه 
بالظلم فقال له عبد الله: أتلعنه يا أبت» قال: هل سمعت أباك لعانّاء وظلم يزيد ظاهر استباحة 
المدينة ظاهرةء كذلك إذا مر ذكر الحجاج وغيرهم من الظلمة. 

طالب: ...........فسألني لما لم ألعن إبليس. 

نقول: هذه وجهة نظر بعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين» نقول هذا حكم من الله -جل 
وعلا- وصدر عليهم» لكن هل نتدين بهذا أو لا نتدين؟ ومن أهل العلم من يرى أنه لا مانع من 
أن يلعن من لعنه الله وأن الظاهر لعنة الظالمين» يلعنون» وقد يُحتاج إلى مثل هذا البيان في 
وقتنا أكثر من غيره؛ لامتداد جذور الظلم في كل مكانء فالمسألة حكم شرعيء نقول: إن المسلم 
ليس باللعان ولا الطعان» ويحفظ لسانه عن مثل هذه الأمورء ولو كان مستحقًا للعن نقول: مادام 
لعنه اللهء لماذا لا نلعنه؟ لكننا لم نؤمر بلعنه؛ يعني ما أمرنا بلعنه. 


طالب: ممكن يأخذ تقرير اللعن في الحديث: اتق اللعانين.....؟ 


ما يلزم أن يوخ من هذا حكم لعن من يبول قي الطريق» لا يلنم مته أن يأخذ بكم إتما هو 


طالب: هل أثر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعنهم. 
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ما عرف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن وقال: «إن المسلم ليس باللعان ولا بالطعان»» 
لكنهم ملعونون على كل حال؛ لأنه حكم قطعي» وحكم شرعي ثابت» قطعي ما فيه إشكال. 
طالب: التقرب بلعنهم ...التدين. 

يعني هل نقول: إن مفهوم الترضي على من يستحق الترضي» والترحم على من يستحق الترحم» 
التقرب بلعن من يستحق اللعن» وأنت ما لعنته إلا لله جل وعلا-» وأن الله -جل وعلا- لما لعنه 


کت على كل ال مق لعف لد حه ومن فرك اة 


أي مِنَ الْمْهْلكِينَ الْممقُوتين. قَالَهُ ابْنُ كَيْمَانِ وُو عبَيدَة. وَقَاَ ابْنُ عبّاس: الْمُشَوَِّينَ الْخلقَةٍ 


ِسَوَادٍ الْوْجُوهِ وَرُْقَةٍ اْيُونٍ وَقيل: مِن الْمُنعِين. يَْالُ: قَبَحَهُ الله أي ناه مِنْ كَل خَيْرِ وَقَبَحَهُ 


وَقَبّحَهُ إا جَعَلَهُ قبيحا. وَقَالَ أَبُو عمرو: قَبَحْتُ وَجْهَهُ بِالتَّخْفِيفٍ مَعْنَاهُ قَبَحْتُ. قال الشَاعِرٌُ: 
ألا قَبَحَ الله البَرَاِجِمَ كُلَهَا 4 وَقَبَّحَ يربوعا وقبح دارما 


وانتصب يوما عَلَى الْحَمْلٍ عَلَى مَؤضع " في هذه الذُّْيَا' وَاسْتُغْنِي عن حَرْفٍ الْعَطْفٍ في قَوْلِهِ: 
(مِنَ الْمَقْبُوحِينَ) گما اسْتُغْنِي عَنْهُ فِي قَوَلِهِ: (سَيَقُولُونَ ثلائة رابعْهُم كَلَبْهُم). وَيَجُورُ ان يَكُونَ 
الْعَامِلُ في" يَوْمَ" مُضْمَرًا يَدْلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: (هُمْ مِنَ الْمَفْبُوحِينَ) فَيَكُونُ گقؤله: (ِيَوْمَ يَرَوْنَ 
الْملائِكةَ لا بُشرى يَوْمَئِذٍ للْمُجْرِمِينَ) وَيَجُورُ أن يَكُونَ الْعَامِلُ فِي ' يوم" قَوْلْهُ: (هُمْ مِنَ 
الْمَفْبُوجِينَ) وَإنْ كَانَ الظَرْفُ مُتَقَدْمَاء وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولّا عَلَى السَعَةء كَأَنّهُ قال: وَأَْبَعْنَاهُمْ 
فى هذه الدنيا لعنة ولعنة يوم القيامة." 

يعني على الظرفية وهذا هو الأصل. 

طالب: وأتبعنهم في هذه الدنيا لعنةء يقال: إن المؤمن ليس بلعان» ماذا يكون معنى 
هذا؟ 

الله -جل وعلا- لعنهم. 


طالب: متتابعًا. 


يعني أمر العباد بلعنهم فيما ذكر لعنهم. 
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لأنهم لعنوا في الدنيا والآخرة كمن آذى الله ورسوله. 

'قَوْلْهُ تعالى: وَلَقَد آتَيْنا مُوسَى الكتاب) يغنى التَّوْرَاةَ قَالَهُ قَتَادَهُ. قال يَخْيَّى بُنُ 
سَلام: هُو أَوَلُ كاب -يَعغنِي التَّوْرَاة - لث فيه الْمَرَائِضُ وَالْحُدُودُ وَالْأَخَكَامُ. وقيل: 
العِتَابُ هنا ست مِن الْمَنَانِي السَّبْع الي أَنْرَنَهَا اله على رَسُولِهِ -مُحَمَدٍ صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَم-. قَالَهُ ابْنُ عبّاسء وَرَوَاهُ مَرْفُوعًا.' 


طالب: ..... إنما أخرجه الطبري بسند عن بن عباس موقوف وإسناده جيد» وقد قرره 


عنه عن سعيد بن جبير من قوله» وأما المرفوع فلم يسمعه أحد.ء والأشبه أنه من 


الإسرائيليات. 


يعني هل أنزل على موسى-عليه السلام- شيء مما أنزل على محمد أو أن التوراة 
مختلفة اختلافًا تاا عما في القرآن بنظمه وأسلويه وترتيبه ولفظه ومعناها؟ هذا هو 
الأصلء أما إذا قلنا: ست من السبع المثاني أصلهم قلنا: إن المثاني هي الفاتحة أو 
نقول: إن السبع الطوال سواء هذا أو ذاك ليس منها شيء في التوراة؟ 
طالب: ..... قوله تعالى: (صحف إبراهيم وموسى). 
ما تقدم فقط قد أفلح فقط. 

"لمن بَعْدِ ما أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الأولى) قال أَبُو سعيد الخدري: قال النَِّيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُم- 
: «ما أَهْلكَ اله قَوْمَا وَلَا قَرْنَا وَلَا أُمَهَ ولا آهل قَرْبَةٍ بعَدَابٍ مِنَ السَّمَاءٍ وَلَا مِنَ الأرزض مُنْدُ أَنْرَلَ 
لله التَوْرَاةَ عَلَى مُوسى غَْرَ القَبةِ التي مُسِحث قِرَدَ ألم تر إلى قَوْلِهِ تعالّى: إولقذ آتينا 
مُوسَى الْكِتاب مِنْ بَعْدِ مَا أَهلَكْنَا الْقُرُونَ الأولى)»» أَيْ مِنْ بَعْدِ قَوْم وح وَعَادٍ وَتَمُودَ. وقيل: أي 
مِنْ بَعْدِ ما أَعْرَفْنَا فِْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَخَسَفْنَا بِقَارُونَ. (بصائز للنّاس) أَيْ آتَيْنَاهُ الاب بَصَائِرَ. 
أيْ لِيَتبصرُوا (وَهُدىَ) أيْ مِنَ الصَلَالَة لِم عَمِلَ بها (وَرَحْمَة) لِمَنْ آمَنَ بهَاء لَه 
يَتدَكرُونَ أَيْ لِيَذْكُرُوا هَذِهِ النْعْمَةَ فيقيموا عَلَى إِيمَانِهِمْ في الدُّْيَاء وَبَيُْوا بِتَوَابِهِمْ في الآخرة. 
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قَْلُهُ تَعَالَى: وما كُنْتَ) أَيْ مَا كُنْتَ يا مُحَمَّدُ (بجانب الْغَربِئَ) أيْ بانب الْجَبَلِ الْغَربِيَ قَالَ 
الشاعرٌ: 


أغطاك مَنْ أغطى الْهُدَى النَّبًِا ... ورا يُرَيَنُ الْمِنْبَرَ الْعَزْبِيًا 


لذ قَضَيْنا إلى مُوسَى الْأَمْرَ) إذْ كَلّْنَاهُ أَمْرَبَا وَنَهْيَنَاء وَألْرَمْنَاهُ عَهْدَنَاء وَقيل: أَيْ إِذْ قَضَيْنَا إلى 
مُوسَى أَمْرَكَء وَدَكَرْنَاكَ بِخَيْرٍ ذِكْرٍ. وَقال ابْنُ عَبّاس: ' إِذْ قَضَيْنا' أَيْ ابرا أن أمة مُحَمدٍ خَيْرٌ 


الأمم. (وَما كُنْتَ مِنَ الشَاهِدِينَ) أَيْ مِنَ الحاضرين. 


قوله تعالى: (وَلِكِنَا أَنْشَأنا قُرُونآً) أَيْ مِنْ بَعْدٍ مُوسَىء إفتطاول عَلَيْهِمْ الْعْمْرْ) حٌى نَسُوا ذِكْر 
الله أَيْ عَهْدَهُ وَأَمْرَهُ. نَظِيرهُ: (قطال عَلَيْهِمْ الْأَمَدُ فَمَسَتْ قُلُونَهُمْ). وَظَاهِرٌُ هذا يُوجبُ أَنْ يَكُونَ 
جَرَى لِنَبِيَنَا -عَلَيْهِ السَلَامُ- ذِكْرٌ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِء وَأَنَّ اله سَيَبْعنُهُ وَلَكِنْ طَالَتِ الْمْدَهُ وَعَلَبَتِ 
الْقَسوَة في الْقَومْ ذلك وقيل: آتَيْئَا مُوسَى الكثابَ وَأَحَذْنَا على قَومِهِ الْعْهُود» ثم تطاول الْعَهِدُ 
فَكَفَرُواء فَأَرِسَلْنَا مُحَمّدَا مُجَدَدَا لِلدِينِ وداعيا الخلق إليه. 


قوله تعالى: وما كُنْتَ ثاوباً في أَهْلِ مَذيَنَ) أي مُقِيمًا گمقام مُوسَى وت شَعَيْبٍ بَيْنَهُمْ. 


قال الْعَجّاجٌ: 
فْبَاتَ حَيْتُ يَدْخُلُ ألثوي 


أي الضَّيْفُ الْمُقِيمُ وقوله: (تَثلُوا عَلَيْهِمْ آياتنا) أَيْ تُذَكَرُهُمْ ِالْوَعْدٍ وَالْوَعيدٍ. (وَلِكِنّا گنا مُزسلينَ) 
أَيْ أَرْسَلْنَاكَ في أَهلٍ مَكَّةَ وَآتَيَْاكَ كتابًا فيه هَذِه الْأَخْبَارء وَلَوْلَا ذلك لما علمتها.' 


وفي هذا رد على من يزعم أن النبي-صلى الله عليه وسلم- تلقى ما نزل عليه ممن قبله النبي- 
عليه الصلاة والسلام- ما حضر هذه القصص. 


' وله تعالّى: (وَما گت بجانب الطُورٍ إِذ نادَيّنا) أَيْ كما لَمْ تخصُز جَانِبَ الْمَكانِ الْعَربِيٍ إِذْ 
أل اله مُوسى إلى فِرْعَْنَء ذلك لَمْ تخضّز جاب الور إذْ نادنا مُوسَى ئا أَتى المِيقات 
مَعَ السَبْعِينَ. وَرَوَى عنڙو بْنُ ديئار يَزفغۀ قَالَ: «نُودي تا امه مُحَمَدٍ أَجِبْتُكُمْ قَبْلَ أَنْ تذغوني 
وَأَعْطيْتُكُمْ قبل أَنْ تَسْأَنُوني فَدَلِكَ قَوْنْهُ: (وَما كُنْتَ بجانِب الطُور إِذْ ناڌينا)». وَقَالَ أَبُو هرَبْرَة- 
في رِوَايَةٍ عَنِ ابن عَبّاسٍِ- إِنّ الله قَاَ: حا أَمَةَ مُحَمَدٍ قذ أَجَبْكُمْ قبْلَ أن تذغوني وَأَعْطيْتُكُم 
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قبل أَنْ تَسألُوني وَغْفَْتُ لَكُمْ قَبْلَ أَنْ تستغيزوني وَرَحِمْتُكُمْ قَبْلَ أَنْ تَسْتَرْحِمُوني» قَالَ وَهْبٌ: 
وَذَلِكَ أن و اله لَهُ فَضصْل مُحَمَدٍ وَأمَته قَالَ: يا رَپ أَرِنِيهمْ. فقال اللّهُ: 'إِنَكَ لَنْ 
تُدْرِكَهُمْ وان شئت تا يْتّهُمْ فَأَسْمَعْنُكَ صَوْتهُمْ' قال: بَلَى يَا رَبَ. فال اله تعالّى:" يا أُمَةَ مْحَمّد' 
فَأَجَابُوَا مِنْ أَضلاب قي فَقَالَ:" قَدْ أَجَبْتَكُمْ قبل أَنْ تَدعْوَنِي" وَمَعْنَى الآيّة عَلَى هذا مَا كُنْتَ 
بِجَانِبٍ الطُور إِذْ كَلّمْنَا مُوسَى فَنَاديْنَا أُمَنَكَ وَأَخْبَرنَاهُ با كَتَبنَاهُ لك وَلِأُمَتِكَ مِنَ الرّحْمَة إِلَى آخر 
الدّنيَا." 


القدرة الإلهية صالحة لمثل هذاء والله -جل وعلا-على كل شيء قديرء لكن مثل هذا يحتاج إلى 


أن سند يثبت به مثل هذه الخوارق. مخرّج عندك؟ 


طالب: قال: لا أصل له في المرفوع... أخرجه الحاكم والطبري عن أبي هربرة موقوفًا. وصححه 
الحاكم» وسكت الذهبيء وكرره الطبري عن أبي زرعة عن أحد التابعين موقوفًا عليه وأخرجه 
عن قتادة موقوفًا عليه. فالأشبه فيه الوقف. وأثر ابن عباس ذكره السيوطي في الدر اا 
قال: هذه الروايات من وضع غلاة هذه الأمة. 


من وضع؟ 
طالب: من وضع غلاة هذه الأمة. 
طالب: قول أبي هربرة. 


على كل حال أبو هريرة يتلقى من الإسرائيليات كابن عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاص 
يعني يروون عنهم مما أمرنا بالتحديث به عنهم» أمرنا بالتحدث عن بني إسرائيل ولا حرج؛ 
«حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»» لكن لا إشكال فيما ينسب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- 
> وأبو زرعة عمرو بن جرير البجلي يروي عن أبي هريرة» فيحتمل أنهم روا عن أبي هريرة أو 


يحكون أو يكون مقطوعًا عليه. 


طالب: الدر جانب المكان الغربي إذا أرسل الله موسى إلي فرعون.... إذ نادينا موسى... 


يعني لما نودي من الشجرة في الدرس الماضي. 
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ماذا؟ 
طالب: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارًا. 


يعني من جهته»ء ما يلزم أن يكون فيه» يعني من جهة جانبه. على كل حال مثل هذه الأمور 
معناها واضح» فلا يلزم أن يضرب بعضها ببعض إلا بشيء مُلزم واضح» يعني نقل صحيح. 


'إولكن) فَعلْنَا ذَلِكَ إرخمة) مِنَا بِكُمْ. قال الْأَخَفُْ: ' رَحْمَة" نُصِبَ عَلَى الْمَضْدَرٍ أَيْ وَلَكِنْ 
رَحِنَاكَ رَحْمَةٌ وَقَالَ الزّجّاحُ: هو مَفْعُولَ مِنْ أَجْلِهِ أي فعلنا ذلك بك لِأَجْلٍ الرَحْمَة. قال 
وَقَالَ الْكِسَائِيُ: عَلَى خَبَرٍ گان التَقْدِيرٌُ: وَلَكِنْ كان رَحْمَة. قال: وَيَجُورُ الرَفْعْ بمغتى: هي 
رخمَة. قال الزّجّاجُ: الرفعْ بمَغتى وَلَكِنْ فغل ذلك رَخمة. 


لننْذِرَ قَوْماً مَا أَتاهُم مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ) يَعْنِي الْعَرَبَء أَيْ لَمْ تُشَاهِدْ ِلك الأخبارء ولكن 
أَوْحيَْاها إِلَيْكَ؛ رَحْمَةٌ بقن أَرْسِلْت إِلَيْهم؛ لتنذرهم بها عله يتدكَرُونَ). 


َون تعالَى: (َلَوْلا أن تُصِيبَهُمْ) يُرِبدُ قُرَبْشَاء وقيل: الْيَهُودَء (مُصِيبَةٌ) أَيْ عُقُوبَة وَنِفْمَة (بما 
َدَمَتْ أَيْدِيهمْ) من الْكْفْرٍ وَالْمَعَاصِيء وَخَصّ الْأَنِدِي بِالذَكْرِ؛ لن الْغَائِبَ مِنَ الْكَسْبٍ إِنمَا يَمَعْ 
بها. وَجَوَابُ ' ولا" مَحذُوفت أي لوا أن يُصِيبَهُمْ عاب بِمَبَبٍ معاصيهم المتقدمة [فَيقُولُوا رتنا 
َؤلا4 أي هلا (أرْسَلْتَ إِليْنا رَسُولا) لَمَا بعتا اليُسْلَ. وقيل: لَعَاجِلْنَاهُمْ بِالْعْقُوبَةٍ وَبَعْثُ الرُسْلٍ 
إَحَة لِعذرِ الْكفَارٍ كما تَقَدَمَ في " سِبْحَانَ" وَآخِرٍ ' طه”, ثبع آياتك) نصب على جواب 
التخصيص» (َنَكُونَ) عَطِف عَلَيْهِ (مِنَ الْمؤْمِنِينَ) ' 


والتحريض بلولا التي هي بمعنى إلاء والمضارع ينصب بأن المضمرة بعد فاء السببية الواقعة في 
سياق التحضيض أو العرض. 


'"(وَنَكُونَ) عَطِف عَلَيْهِ (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) "مِنَ الْمْصَدْقِينَ. وَقَدٍ اختج بِهَذِهِ الآيّة مَنْ قَالَ: إن 
لعل يُوجِبُ الإيعان وَالشْكْرَ؛ لِأَنَهُ قال: يما قَدَمَثْ أيديهم). وذلك موجب للعقاب إذا تَقرّر 
الْؤُجُوبُ قبل بَغثه اليْسْلِء وَإِنْمَا يَكُونُ ذلك بِالْعفْلٍ. قال الْقُشَيْرِيُ: وَالصّحِيحٌ أَنَّ الْمَحْذُوف لوا 
گذا لَمَا اختيج إِلَى تَجْدِيدٍ الرُسْلِ. أَيْ هَوْلَاءٍ الْكُفّارُ غَيْرُ مَعْدُورِينَ إِذْ بَلَعَنَهُمْ الشرائغ السَابِقَةُ 
وَالدُعَاءُ إِلَى التَّوْحِيدِء وَلَكِنْ تطاول الْعَهْدُء فلو عَدَبْنَاهُمْ فَقَدْ يَقُولَ قَائِلَ مِنْهُمْ: طال الْعَهْدُ 
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بِالرْسُْلِء وََظُنُ ن ذلك عُذْر ولا غَذْر لَهُمْ بَعْدَ أن بَلَعَهُمْ خَبَرُ الرْسُلِء وَلَكِنْ أَكْمَلْنَا إاحَة الْعْذْرٍ 
وَأَكْمَلْنَا الْبَيَانَ فَبَعَنْنَاكَ يَا مُحَمَدُ إِلَيْهِمْ. وَقَذْ حَكَمَ اله بِأَنَهُ لا يُعَاقبُ عَيْدَا إلا بَعْدَ إِهْمَالٍ الْبَيَانِ 
وَالْحْجَّة وَبَعْنَةِ الرْسْلِ." 


العقل الباقي على فطرته لا شك أنه يدرك الخير من الشرء ويميز بينهماء ويفطرته يعرف 
الإنسان ريه وخالقه» لكن الحجة لا تقوم بمجرده» ولكن تقوم ببعث الرسل» إوما كنا معذبين حتى 


نبعث رسولاً). 


وله تعالى: (ِقَلَمَا جاءَ هُمْ الْحَقُ مِنْ عِنْدِنا) يَعْنِي مُحَمَدَا -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-ء (قالوا) 
يعني كُفَارَ مَكَةَ (لَؤلا) أي هلا (أوتي مِثْلَ ما وتي مُوسى) مِنَ الْعصا وَالْيّدِالْبِيَضَاءِء ورل 
عَلَيْه لرن جْمْلَة وَاحدةَ كَالتورَاةٍ؛ وَكَانَ بَلَعَهُمْ لِك مِنْ أَمْرٍ مُوسَى قَبْلَ مُحَمَّدِء فَقَالَ اله تَعالَى: 
(أوَلَمْ يَكفُرُوا بما أوتي مُوسى مِنْ قَبْلُ قانُوا) سَاحرَانِ (تظاهرا) أَيْ موسى ومحمد تعاونا على 
السحر. قال الْكلْبِيُ: بَعَنّثْ فَرَبْثل إلى الْيَهُودِ وَسَأَلُوهُمْ عَنْ بَعْثِ مُحَمَّدٍ وَشَأْنِهِ فَمَالنُوا: إِنَا نَجِدُهُ 
في التَْرَاةٍ بنعْتِهِ وَصِفْتهِ فلحا رَجَعَ الحَوَابُ أيهم (ثالُوا سَاخرَانِ تَظَاهرَا) وَقَالَ قَوْمْ: إِنَّ الْيَهُود 


لكن في قوله: (أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل) يعني من التوراة» ووصفوا من جاء بها مع 
أخيه وزدره بأنهما ساحران تظاهرا؛ لأن أداء التكذيب بما قبل رسالة محمد -عليه الصلاة 
والسلام- أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل» هو يحكي قولهم حال كفرهم بما أوتي موسى قبل 
بعثة محمد -صلي الله عليه وسلم- قالوا ساحران يعني موسى وهارون» تظاهرا يعني تعاوناء كأن 
السياق يدل على هذا: 


قال قَوْمٌ: إِنّ الْيَهُودَ عَلّمُوا الْمُشْرِكين وَقَانُوا: قُونُوا لِمْحَمَدِ: لَولَا أوتيت مِثْلَ ما أوتي مُوسَى 

فَإِنَهُ أوتي التَورَاةَ دَفْعَةَ وَاحِدَة. فَهَدَا الإحْتِجَاجُ وارد عَلَى الْيَهُود. أي أو لم يَكْفْز هَولَءِ الْيَهُودُ 
بمَا أوتي مُوسَى حِينَ قالوا في موسى وهارون: هما ساحران» و(إنّا بكُلٍّ كافِزُونَ) أَيْ ونا 
وَقَراً الْقُوفيُونَ:' سخران بِعَيْرٍ ألفٍ. أي الإنجيل وَالْقُرْآنُ. وقيل: التَورَاةُ وَالْفُزْقَانُء قَالَهُ الَْرَاءُ . 
وَقيل: التَوْرَاةُ وَالْإنجِيل؛ قَالَهُ أَبُو رُرَيْنِء والْبَاقُونَ: ' سَاحِرَانِ' بِألِفٍ. وفيه ثلاتةٌ أقاويل: أَحَدُها: 
مُوسَى وَمُحَمَّدٌ -علَيْهِمَا السَلَامُ-, وَهَذَا قَوْلُ مُشركي الْعرّب. وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَالْحَسَنُ. 
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الََنِي:مُوسَى وهرون. وَهَذَا قول الْيَهُودِ لَهُمَا فِي الْتدَاءٍ الرَسَالَةِ. ويه قال سَعِيدُ بْنُ جُبيْرٍ 
وَمُجَاهِدٌ وَاْنُ زَئْدِ. فَيَكُونُ الْكَلَامْ احْتِجَاجًا عَلَيْهِمْ وَهَدَا يَدْلُ على أن المحذوف في قوله: ولا 
أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ) لَمَا جِدَّدنَا بَعنّةَ الرْسلِ؛ أن الْيَهُودَ اغترَفُوا بِالنُّواتِ وَلَكِنّهُمْ حَرّفُوا وَغَيَرُوا 
وَاسْتَحَقُوا الْعمَاتَ, فَقَالَ: قَدْ أَكْمََنَا إِرََحَهَ عُذْرهِمْ ببَغنّةِ مُْحَمّدٍ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-. 


الثّالڭ: عِيسَى وَمُحَمّدٌ -صَلَّى الله عَلَيْهِمَا وَسَلَمِ-. وَهَذَا قَوْلُ الْيَهُودِ الْيَوْم. وَبِه قال قَتَادَةُ. 
وَقيل: أو لم يَكْفْزْ جَمِيعْ الْيَهُود بمَا أوتي مُوسَى في التَوْرَاةِ مِنْ ذِكْرٍ المسيح. وَذِكْرٍ الإنجيلٍ 
وَالُْرْآنِء فرأوا موسى ومحمدًا ساحرينء والكتابين سحرين". 


ظاهر من السياق مثل ما ذكرنا سابقًا أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل» يعني قبل أن ننزل 
هذا الكتاب» وقبل أن يبعث محمد -عليه الصلاة والسلام- كفروا بما أوتي موسى كفروا بالتوراة 
وقالوا: سحران أو ساحران تظاهراء وإن كان المراد ساحران فهما موسى وهارون تظاهرا على 
القيام بهذا الكتاب الذي أنزل عليه على موسىء وهذا كله قبل بعثة محمد» يعني يريد أن يحتج 
عليهم أنتم طلبتم شيئّاء وهذا الطلب موجود فيمن قبلكمء فلماذا كفرتم؟ ثم بعد ذلك لما بعث 
محمد-عليه الصلاة والسلام- احتج عليهم بمثل هذاء قالوا إنا بكل كافرون» يعني بما أنزل على 
موسى وعلى عيسي وعلى محمد -عليه الصلاة والسلام-. 


'قَوْنُهُ تعالّى: فل فَأَتُوا بكتاب مِنْ عِنْدٍ الله هو أهدى مِنْهُما أَنَبِعْهُ) أَيْ كن يا محمد إن كَمَْتُم 
مَعَاشْرَ الْمُشْرِكين بِهَذَيْنِ الْكِتابَيْنِ' فَأَنُوا بكتاب مِنْ عِنْدِ اله هو أهدى مِنْهُما أَتَبغْه"؛ لِيكون ذَلِكَ 
مُوسَى وَمُحَمَّدٍ -عَلَيْهِمَا السَلَامُ-. وَهَذَا بُقَوِي قِرَاءَةَ الكُوفيينَ: " سخران". " أَتّبعة" قال الْقَرَاءُ : 
ِالرّفْع؛ لِأَنَْهُ صِفَةٌ للكِتَاب وَكتابٌ تكرة.' 


أَْبَعْه بالرفع أتبعُْ» أما إذا جزمت قلت: أتبغه» وهو الوجه» جواب الطلب» الجزم هو الوجهء 
جواب الطلب فأتوا بكتاب أتبعه جواب الطلب» ومنهم من يقول: إن جواب شرط مقدر تقديره فأتوا 


بكتاب من عند الله هو أهدي منهماء من الكتابين إن تأتوا به أتبعه. 
" قَالَ: وَإِذَا جَرَمْتَ -وَهْوَ الْوَجْهُ- فَعَلَى الشَرْط. 


َوْنُهُ تعالَى: (فَإِنْ لَمْ يَسْتَحِيبُوا لّك)4 يا محمد أن ياوا بكتاب مِنْ عِنْدٍ الله (فَاعْلَمْ ألما يَتَبِعْونَ 
أفواء هُْ) أي آرَاءَ قُلُوبِهِمْ وَمَا يَسْتَحْسِنُونَهُ وَيُحَبَبْهُ لَهُمْ الشَّيْطَانُ» وَإِنَهُ لا حُجَّةَ لَّهُمْ. (وَمَنْ 
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َضْلُ مِمّنٍِ ابع هوا بِغَيْرٍ هُدى من الله) أَيْ لا أَحَدَ صل مِنْهُ «إنّ اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ). 


َوْلْهُ تعالَى: ولذ وَصَّلْنا لَهُمْ الْقَوْلَ أَيْ عتا بَعْضَهُ بَعْضَاء وَتَعَنْنَا رسوا بعد رَسُولٍ. وَقَرَا 
الْحَسَنُ: " وَصَلْنَا' مُحَفّهَا. وَقال أَبُو عَبَيْدَةَ وَالْأَخْمَشُ: مَعْنَى' وَصَلْنا" أَنْمَمْنَا كَصِلَتِكَ الشَيْءَ. 
قال ابْنُ عَْيْنَةَ وَالسّدِيُ: بَيَنَا وَقَانَهُ ابْنُ عباس وَقَالَ مُجَاهِدٌ: فصَّلْنَا. وَكَذَلِكَ كان بَقْرَؤُهَا. 
وَقَالَ ابْنُ زَنِدِ: وَصَلْنَا لَهُمْ خَبَرَ الدُنيَا بِخَبَرٍ الآخرّة حَتَّى كَأَنْهُمْ في الآخرّةٍ في الدُنْيَا. وَقَالَ اَهَل 
الْمَعَانِي: وَالَيْنَا وَتَابَعْنَا وَأَنْرَلْنَا الْفُرآنَ تبع بَعْضْهُ بَغْضًا: وَعْدَا وَوَعيدَا وَقَصَصًا وَعِبَرَا وَنَصَائِحَ 
وَمَوَاعِظ إِرَادَةَ أَنْ يَتَذَكَرُوا فَيُفلحُوا. وَأَصْلُهَا مِنْ وَضْل الْحِبَالٍِ بَعْضِهَا ببَغضٍ. قال الشّاعِرُ: 


فَقُلْ لِبَنِي مَرْوَانَ مَا بَالُ ذِمَة ... وَحَبْلِ ضَعِيفٍ ما يرال يُوَصَّلُ 
وَقَالَ امز الْقَيْسِ: 
دَرِير كخذروف الوليد أمره ... تقلب كفيه بخيط موصل 


وَالصَمِيرُ في " لَهُم" لِقُرئشِء عن مُجَاهِدِء وَقيل: هو لِلْيَهُودد. وَقيل: هُوَ لَهُمْ جَمِيعًا. وَالآيَهُ رَد 
على مَنْ قَالَ: هلا أوتي مُحَمّدٌ الْقُرآنَ جُملَةٌ وَاحِدَةٌ. (ِلعَلّهُمْ يَتدَكرَونَ) قال ابْنُ عَبّاس: يَتَدَكَرُونَ 

مُحَمَّدَا فَيُؤْمِنُوا به. وَقيل: يَتَدَكَرُونَ فَيَخَاُوا أنْ يَنْزِلَ بهم ما نَرَلَ بِمَنْ قَبْلَهُمْ ٠‏ قَانَهُ عَلِي بْنُ 
عِيسَى. وقيل: لَعَلَّهُمْ يَتَعظُونَ بِلْقُرآنِ عن عِبَادَةٍ الْأَضْنَام. حَكَاهُ النَّقَاضُ. 
َوْنُهُ تعالى: (الّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتات مِنْ قَبْلِهِ هُمْ به يُؤْمِنُونَ) أَخْبَرَ أَنّ قَوْمَا مِمَّنْ أُوثوا الْكِتَابَ 
من بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ قبل الهُرآنِ يُؤْمِنُونَ بِالْقُرْآنء كَعَبْدٍ اله بْنِ سَلام وَسَلْمَانَء وَيَدْخْلُ فيه مَنْ 
أَسْلَمَ مِنْ عَلَمَاءٍ النّصَارىء وَهُمْ أَزْتعُونَ رجلا قَدِمُوا مَعَ جَعْفَرِ بن أبي طالب المَدِيئةء اثنانٍ 
وثلاثون رجلاً من الحبشة. وثمانية نفرا أَقْبَلُوَا مِنَ الشّام وَكَانُوا أَئِمَةَ النصَارَى: مِنْهُمْ بحيراء 
الرَاهِبُ وَأَبْرَهَةُ وَالأُشرَفُ وَعَامِرٌ عن وَإذِيسُ وَنَافِعٌ. كَذَا سَمَاهُم الْمَاوَرْدِيٌ. وََنْرَلَ اله تَعَالَى 
فيهم هَذِهٍ الآية وَالَّتِي بَعْدَهَا (أولئك يو يؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرََّيْنِ بما صَبَرُوا)» فَالَهُ قَتَادهُ. وَعَنْهُ أَيِضًا: 
أنها أنزلت في عَبْدِ الله بن سام وَتَمِيمٍ الذَارِيَ وَالْجَارُود لْعبِيَ وَسَلْمَانَ الْفَارِسيَ» أَسْلَمُوا 
فَتَرَلَتْ فيهم هَذِه الآيَةُ. وَعَنْ رفَاعة الْقُرَظِيَ : َرَلَتْ في عَشَرَةٍ أَنَا أَحَدُهُمْ. وَقَالَ عَرْوَهُ بْنُ الرَُيْرِ: 
ّث في النّجَاشِيٍ وَأضحابه وَوَجَّهَ بِانْنَيْ عَشَرَ رجلا فَجَلَسُوا م مَعَ النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَم-. وَكَانَ أَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابهُ قَرِبِبَا مِنْهُمْ فَآمَنُوا بِالنَِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-. قَلَمًا 
قَامُوا مِنْ عِنْدِهِ تَبِعَهُمْ ابو جَهْلِ وَمَنْ مَعَهُء فَقَالَ لَهُمْ: خَيبَكُمُ اله مِنْ رَكْبِء وقبحكم من وفدء لم 
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توا أن صَدَفتمُوة وما رأيئا رَْبَا أخمَق مِنْكُم ولا هَل فالوا:" سَلام عَلنِكُم' َم تأل أَنفْسَنا 
ذا لنا أغمائنا ولم أغمالكمء وقد تقدم هذا في المائدة" علد فؤله: ( وإذا سيغوا ما أن 
الى الرَسُولِ) و متَؤْفُى." 


جاء بالحديث الصحيح» «ثلاثة يُأتون أجرهم مرتين- وذكر منهم- الرجل من أهل الكتاب أمن 


بنبيه ثم آمن بي » هذا يؤتى الأجر مرتين. 


' وقد تقدم هذا في " المائدة" عند قؤله: (إذا سَمِعُوا ما أَنْزِلَ إلى الرّسُولِ) مُسْتَؤْفّى. وَقَالَ أَبُو 
الْعَالِيَة:" 


يعني هل المراد بهم هؤلاء الذين أسلموا أو هم الباقون على نصرانيتهم؟ إذا سمعوا ما أنزل على 
الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع» يعني هؤلاء هم الذين أسلمواء أو هم باقون على 
نصرانيتهم؛ لأنهم أقرب إلى المؤمنين من اليهود والذين أشركواء والسبب في ذلك أنهم إذا سمعوا 
ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع؛ وهذا الوصف مناسب للنصارى على مر 
العصورء أو أنه بالنسبة للنصارى الذين هم في عهده -عليه الصلاة والسلام- الذي نزل القرآن 
بوصفهم» وهم ما بين المسلمين والنصارى من حروب وإحن وعداوات لا شك أن فيها دلالة على 
أن الذين وصفوا بكونهم تفيض أعينهم من الدمع هم النصارى الذين هم في عهده -عليه الصلاة 
والسلام-» أم من جاء بعدهم فلا يختلفون كثيرًا عن اليهود؛ لأن فيهم العداوة وفيهم البغض 
الشديد» والشواهد من تاريخ الحروب الصليبية إلى يومنا هذاء وإن كانوا في الجملة أرق من 
اليهوءد لكنهم مع ذلك» العداوة ظاهرة بينهم وبين المسلمين. 


فكأن المؤلف في إشارته إلى ما تقدم يريد أن يقرب الآية وبنزل الآية على من أسلم منهم كعبد 
الله بن سلام وسلمان وغيرهم» وهذا ما فيه إشكال؛ لأنهم آمنوا وليس وصفهم بالنصرانية مستقيمًا 
بعد أن أسلموا ٠‏ المتجه أنهم على هذا الوصف حال نصرانيتهم وإلا إذا أسلموا فهم مسلمونء 
قحال تصراتيتهم إذا سمعوا ما أنزل. إلى الرسول؟ لقرمهم من 'المسلمين .واليهوذ: بغذهم البعد 
الشديد؛ لتعنتهم وكثرة مخالفتهم» وطعنهم في الرب -جل وعلا-» طبع على قلوبهم. 


اا التصارى فاه أخف إلى أن دات ارت والاخن والحروية وقح وضباق لهم ما ل 
يبعدهم من اليهود» ومع الأسف أن هذا الوصف للنصارى وهم على نصرانيتهم» وتجد المسلم بل 
طالب العلم وأحيانًا العالم يسمع ما أنزل إلى الرسول ولا يحرك ساكنًا كأنه أخبارء كأنه يسمع 
الأخبار» لا فرق» أو كأنه حين يقرأ القرآن يقرأ في صحيفة لا فرق» ولا شك أن هذا من موت 
القاوب»«وإذا كان :النصارئ: إذا سنعوا ما أنزل. إلى الزسول ثري أغيتهم قيض من الذمع مما 
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عرفوا من الحق» عرفوا شينًا بصيصًا من الحق» فكيف بمن عرف الكثير منه حتى عد من أهل 
العلم» لا شك أن هذا يحتاج إلى علاجء والله المستعان. 


طالب: .......من قبله مسلمين. 
طالب: الإسلام العام. 


طالب: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول يعني يكون يا شيخ بعد إيمانهم مسلمين لما قال الله 
فأثابهم الله بها مقام الجنات . 


يعني بعد أن أسلموا أثابهم بعد أن أسلموا وإلا لو كان بعد إسلامهم ما صار لهم مزية. 


'وَقَالَ أَبُو الْعالِيَة: هؤْلَاءٍ قَوْمٌ آمَنُوا بِمْحَمَدٍ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَبْلَ أَنْ يُبْعَتَ وَقَدْ أدْرَكَهُ 

بَعْشْهُمْ. (ِن قَبله) أي مِن قبل القرآنِ. وقيل: مِنْ قبل محَمَدٍ -عَلَيْهِ السَلام- رهم به) أي 
بالقُآنٍ أو بِمُحَمَدٍ -عَلَيْهٍ السَلَامْ- (يُؤْمِئُونَ). ذا يُثلى عَلَيْهِمْ قالوا آمنا به إِنّهُ الح مِنْ 
رتنا آي إِذَا رئ عَلَيْهِمْ اهران قَالُوا صَدَقْنَا بمَا فيه (إنَا كُنّا مِنْ قَبْلِهِ) أَيْ مِنْ قَبْلٍ تُرُولهء أو 
مِنْ قبل بَعنَةِ مُحَمَدٍ -عَلَيْهِ السَلام- (مُسْلِمِينَ) أي مُوَجِدِينَء أو مؤْمِنِينَ باه سيبك مُحَمَد 
وَبَنْزِلُ عَلَيْهِ القرآن. 


قوله تعالى: وبك يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَيْنِ بمَا صَبَرُوا وَبَدْرَهُونَ بِالْحَسَنَةٍ السَّيّئَةَ وَممّا رَرَقَنَاهُم 
يُنْفِقُونَ) [القصص:54]. 


الْأُوَى: قَوْنُهُ تعاَى: (أوليك يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرّتيْنِ بما صَبَرُوا) تبك في صَحِيح مُسْلِمِ عَنْ ابي 
مُوسَى أنَّ رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- قَال: «ثَلَانّةٌ يُؤْتوْنَ أَجْرَهُمْ مَرْتَيْنِ رَجُلَّ مِنْ أَهلٍ 
الِتاب آمَنَ بِنَبِيَهِ وَأَدْرَِكَ النّبِيَّ- صَلَّى اله عَلَيِْهِ وَسَلَّم- فَآمَنَ به وَاتَبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ؛ 
وَعَبْدَّ ملوك أَنَى حَقَّ الله -عَزْ وَجَلَ- وَحَقَ سَيَدِهِ لَه أَجْرَانِء وَرَجُلَ گائث لَه أَمَةٌ فَعَذّاهَا 
فأَحْسَنَ غِذَاءَ ها ثم أدبها فأحسن أَدَبَهَا ثم أَعتقَهَا وَتَرَوْجَهَا فلَهُ أَخرَانِ» قَالَ الشعبي للخراساني: 
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خذا هذا الحديث بغير شيء. فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فيمَا دُونَ هذا إِلَى الْمَدِينَّة. وَخَرََجَهُ الْبْخَارِيُ 


الحديث متفق عليه» وعزوه إلى مسلم من قبل المؤلف يعني باعتبار أن المغارية عنايتهم بصحيح 
مسلم أكثر من صحيح البخاري. 


'قَالَ عَلَمَاوَا: ا گان كل وَاحِدٍ مِنْ هَوْلَاءٍ مُخَاطَبًا بِأَمْرَيْنِ مِنْ جِهِتَيْنِ اسْتحَقّ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمْ 
أَجِرُ الْمِلَتيْنِء وَكَدَلِكَ الْعَبْدُ هُوَ مَأْمُورٌ مِنْ جهة اله تعالى ومن جِهَةٍ سَيّدِهِء وَرَبُ الْأَمَةِ لَمَا قَامَ 
بمَا خُوطِب به مِنْ تَزبِيتِه أَمَتهُ وَأَدَبِهَا فَقَدْ أَحْيَاهَا إِحْيَاءَ التَزِيَةَ ثم إنَهُ لَمَا أَعَتَقَهَا وَتَرْوَجَهَا 
أَخيَّاها إِحْيَاءَ الْحُرَبَةِ الَنِي أَلْحَقَهَا فيه بمنصبه". 


يعنى صارت مثله» حرة مثله. 


" فقد قام ما أُمْرَ فيهاء فَأَجْرُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَجْرَْنِ. ثم ِن ك وَاحِدٍ مِنَ الْأَجْرَئْنِ مُضَاعَفٌ في 
تفه الْحَسَنَةُ بعشر أَمْتَالِهَا فَتَتَضَاعَفُ الْأَجُورُ. وَلِدَلِكَ قيل: إِنّ الْعبْدَ الذي يَقُومُ بحق سَيَدِهِ 
وَحَقٍ اله تعالّى فصل مِنَ الْخرّء َه الذي ازتضاه أَبُو عمر بْنْ عبد الب وَغَيُُْ. وفي الصّحِيحْ 
عن ابي هْرَنْرَة قَالَ: قال رَسُول اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «ِلِلْعَبِدٍ الْمملُوكِ الْمُصْلِح أَجْرَانِ»» 
الذي فس أبي هة بيده لذلا الْجهَادُ فِي سَبيلِ اله والْحَجٌ وير أي لَأَحبيْث أن أَمُوت ونا 
وفي الصَّحِيحٌ أَيْضًا عن أبي هة قَاَ: قال رسول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُم-: «نِعمًا 
للْمَعْلُوكِ أَنْ يُتَوَفّى يُحْسِنُ عِبَادَةَ اله وَصَحَابَة سَيَدِهِ نِعِمًا له»". 


قول أبو هريرة: والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهادء هذا يروى مرفوعًا إلى النبي -عليه 
الصلاة والسلام”: لكنه مدرم ما يمكن أن.يقول الرسوك-ظليه الضلاة والستلام>: لول الجهاد أير 


أمي؛ لأن أمه قد ماتت. 


"التَانيَةٌ: قَوْلُهُ تَعَالّى: (بما صَبَرُوا) عَامٌّ في صَبْرِهِمْ عَلَى مِلَتَهِمْ ثُمَّ عَلَى هذه وَعَلَى الْأَدَى الَذِي 
يَلقَنَهُ مِنَ الْكفَارٍ وَغَيْرِ ذلك. 

الثالثة: قوله تعالى: (وَبَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةِ السّيّئَةَ) أَيْ يَدْفْعُونَ دَرأْتُ دا دَفَغتُء وال الدَفْعُ. وفي 
الْحَدِيث: «اذْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشْبهَاتِ» قيل: يَدْفَعُونَ بالإختمَال وَالْكَلَامِ الْحَسَنِ الْأَدَى.' 
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ادرءوا الحدود بالشبهات كلام أهل العلم فيه طويل» ويحتج به على دفع الحدود بالشبهات» 
والفقهاء يستدلون به» والكلام كثير لأهل الحديث» مخرّج. 


طالب: ... ضعيف...أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي والدارقطني من حديث عائشة . 

ومداره على يزيد بن زباد الدمشقي وهو متروك صححه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: يزبد 
متروك» وقال الترمذي: ورواه وكيع عن يزيد موقوفًا على عائشةء وهو أصح. ويزيد ضعيف. 
وكذا صوب البيهقي الوقف. وأخرجه بن ماجه من حديث أبو هريرة وأعله البوصيري بإبراهيم 
بن الفضل» ونقل عن البخاري وأحمد أنه ضعيف الحديث» وجاء في تلخيص الحبير ما 
ملخصه: ورواه ابن حزم عن عمر موقوفًا بسند صحيح. وأصح ما فيه أنه عن مسعود موقوفًا 


C0 


الكلام في الحديث المرفوع واضح عند أهل العلم» لكن يبقى أن العلماء والفقهاء عامتهم على 
العمل به» وهم يدرؤون الحدود باعتباره من حقوق الله -جل وعلا- بالشبهات» ولا شك أن هذا 
صالح لمن حصلت منه هفوة أو ذلة» النبي -عليه الصلاة والسلام- أعرض عن ماعز ولقنه 
بعض ما يدفع عنه الحدء لكن أصحاب السوابق ويخاصة أرياب الجرائم والمنكرات مثل هذا لا 


طالب:.... تمنى أن يكون مملوكًا 
لينال أجرين. 


طالب: أيهما أفضل الحر أم المملوك؟ 


إذا كانت أعمالهم واحدة بالنسبة لله -جل وعلا- المملوك أفضل؛ لأنه مكلف بتكليفين» واذا فاق 
الحر المملوك بأعمال أخرى لا يستطيع المملوك بأن يفعلها فاقه من هذه الحيثية» فالمسألة ينظر 
فيها إلى كل شخص بعينه. 


طالب: بإطلاقه. 
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بإطلاقه أن المملوك أفضلء على كلام ابن عبد البر؛ لأن المملوك له أجران. 


طالب: لماذا يدعى للحريةء للعتق؟ 


فضل الآخرة لا يعني ... أنت افترضت في شخصين مثلهما واحد في العمل» لكن لو فاق الحر 
المملوك بأعمال أخرى لا يستطيع فعلها فُضل عليه من هذه الحيثيةء وكم من مملوك يعدل ملئ 


الأرض من الأحرار. 
طالب: يطلع ...من قال: إن الحر أفضل من العبد. 


إذا نظرت إلى أن خيار الأمم أحرار مثلآء فمن كان من جانبه الرسل فهو راجح» إذا نظر من 
هذه الحيثية نعم» لكن أن تنظر إلى الأفرادء هذا الشخص إذا عمل ما كلف به من قبل الله حجل 
وعلا- وما كُلف به من حق سيده لا شك أن له أجران. 


طالب: هل يصح أن يتمنى الواحد الفاقة مثلاً؟ 


والله إذا كانت حياته مع الغنى يرى أنها ليست بخير له» يعني جرب الغنى ووجد أن حياته مع 
الغنى شر عليه يتمنى الفقرء لأنه يتمنى لنفسه الخيرء ولا يلزم أن يكون الفقر الذي يتمناه أن 
يكون عيشه كفافًا ما يلزم أن يكون فقرًا. 


طالب: السجن» لو تمنى السجن؟ 


الآن الابتلاء لا يُبحث عنه» ولا يُطلب» ولا يتمناه الإنسان» «لا تتمنوا لقاء العدو»» لكن إذا وجد 
وصبر الإنسان وأدى ما لله عليه صار خيرًا له. 


'قيل: يَدْفْعُونَ بِالاحْتِمَالٍ وَالْكلام الْحَسَنِ الْأَدَى.'وقيل: يَدْفْعُونَ بِالتَّوبَةِ وَالاسْتِغْفَارٍ اذوب 
وَعَلَى الْأَوَلِ فَهُوَ وَصْف لِمَكَارِم الْأَخْلَاقٍء أَيْ مَنْ قال لَهُمْ سوءًا لاينوه وَفَابَلُوهُ مِنَ الْقَوْلٍ 
الْحَسَنٍ بِمَا يَدْفْعْهُ فُهَذِهِ آيَهُ مُهَادَنَةِ وهي مِنْ صَدْرٍ الْإسْلام, وَهِيَ مما نَسَخَتْهَا آي السَيْفٍ 
يقي حُكْمُهَا فيما دُون الْكفْرِ يَتعَاطَاهُ أُمَةِ مُحَمَدٍ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- إلى يَوْم الْقِيَامَةِ. 
وَمِنْهُ قَوْلُهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- لِمُعَاذِ: «وَأنبع السّيّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهاء وَخَالِقَ الئاس بِخْلْقٍ حَسَنٍ» 
وَمِنَ الْخْلْقٍ الْحَسَنٍِ دَفْعْ الْمَكْرُوهِ وَالْأَدَى وَالصَّبْرُ عَلَى الْجَهَا بالإغاض عَنْهُ وَلِينٍِ الْحَدِيثِ. 
الرابعة: قَوْلهُ تعالى: (وَممًا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) أَنْتَى عَلَيْهمْ بِأنْهُمْ يُنْفِقُونَ مِنْ أَمْوَالهِمْ في 
الطَاعَاتِ وَفي رَسْمِ الشّزع» وَفِي ذَلِكَ حص على الصَّدَقَاتِ. وَقَدْ يَكُونُ الْإنْمَاقٌ مِنَ الْأَبْدَانٍ 
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بالصّوْم وَالصَّلَاقٍ م مدحَهُمْ أا على إِعَرَاضِهمْ عَنٍ اللَغوِ كما قال تعاّى: (إذا مروا بِاللغو 
مَرُوا كراماً) أَيْ إِذَا سَمِعُوا مَا قال لَهُمُ المشركون مِنَ الْأدَى والشتم أعرضوا عَنْهُ أَيْ لَمْ 
يَشْتَغِلُوا به (وَقَانُوا آنا أغمالنا وَلَكُمْ أَغْمالَكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُم) أَيْ متاركةء مثل قوله: (وإذا 
خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالوا سَلاماً) أَيْ ئا دِينْنَا وَلَكُمْ دِبنُكُمْء (سَلامٌ عَلَيْكُمْ أَيْ أَمْنَا لَكُمْ مِنّاء فنا 
لا تاربكم وَلَا نُسَابُكُمْ. وليس من التحية في شيء. قال الزَّجّاجٌُ: وَهَذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ إلا 
بغي الْجاهلِين1 أَيْ لا نَطْلْبُهُمْ للْجِدَالٍ وَالْمْرَاجَعَةِ والمشاتمة". 


هذا من المسالمةء وألا نتعرض لكم بشيء» وليس من إلقاء التحية التي لا يجوز إلقاؤها على 
المشرك» على الكافرء لا يجوز إلقاء التحية أن يبدأ بالسلام لا يمكن» واذا سلم يجاب بما أجاب 
به النبي-عليه الصلاة والسلام- وعليكم ولا يزاد على هذاء نقف على هذا. 


الرافضة المشرك منهم الذي يدعو غير الله -جل وعلا- يدعو عليًا والحسن والحسينء» هؤلاء 
مشرکون» حكمهم حكم المشركين. 


طالب: طلاب فى الجامعة....الشيعة. 


هم يبتلون بمصاحبتهم؛ لاشتراكهم معهم في العمل»ء لكن هذا لا يبرر ما حرم الله» نهينا عن 
ابتداء المشركين بالسلام. 


طالب: من أسلم من النصارى في هذا الوقت يصير له أجران. 


نعم له أجران مادام ينتسب إلى عيسىء ولو كان محرقا؛ لأن الوعد في الحديث في وقت 
التحريف فهذا .... 


تاريخ المحاضرة: 


تفسير القرطبي 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وغضيو اللجدة الداقنة للبحويف العلمية والإققاء 
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بسم الله الرحمن الرحيم. 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابهء قال الإمام 


القرطبي رحمه الله تعالى: 


'قَوْنْهُ تعالَى: لِك لا تَهدِي مَنْ أَحْبَبْتَ) قال الزّحّاجُ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ على انها نَزْلَتْ في أبي 
طَالِبٍ. 

قُنْتُ: وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَانَ: أَجْمَعَ جُلُ الْمَفْسَرِينَ عَلَى انها ربث في شَأَنٍِ ابي طالب عم النَبِنَ- 
صَلَى اله عليه وَسَلَم-. وَهْوَ ص حديث البَرِيٍ وَمسْلِمٍ وَقَد تقدم الكلام ذلك في" بَرَاءَة" 
َقَالَ أَبُو رَوْقٍ: قَوْلُه: (وَلِكِنَ الله يَهْدِي مَنْ يَسَاء) إِشَارةُ إلى الْعبّاس. وَقَالَهُ قَتَادهُ. وهو أعلَمُ 
بالمهتدين) قال مُجَاهِدٌ: لِمَنْ تَر لَه أن يَهتڍي. وَقيل: مَغتى " مَنْ أَحْبَنْتَ' أيْ مَنْ أَحْبَبْتَ أن 
المراد بالهداية هنا هداية التوفيق والقبول» بخلاف هداية الدلالة والإرشاد» فإنه ليهدي إلى صراط 
مستقيم كما قال الله- جل وعلا-: ( إنك لتهتدي إلى صراط مستقيم) هداية دلالة وإرشادء أما 
هداية التوفيق والقبول فلا يملكها إلا الله -جل وعلا-» ولذا يأتي النبي وليس معه أحدء وبأتي 
النبي ومعه الرجل والرجلان» وأقرب الناس إلى الأنبياء كأولادهم وأزواجهم لم يستطيعوا هدايتهم 
ممن لم يرد الله هدايته» فالرسول لا يملك له من أمره شيئّاء خلافًا لبعض من كتب من 
المعاصرين مما يصف النبي الذي لم يستجب له أحد بالفشل؛ لأنه لم يستطع» فوصف نوحًا - 
عليه السلام- بأنه فاشل في دعوته؛ إذ لم يهتدٍ ولده» ولم تهتدٍ زوجته» حتى نالوا من جناب النبي 
-عليه الصلاة والسلام-» حتى نالوا من جناب النبي -عليه الصلاة والسلام- وقالوا بأنه فشل في 
دعوته بمكة والطائف» ونجح في المدينة. 

فهذه النصوصء هذا النص الذي بأيدينا (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء)» 
فالهداية بيد الله وما على الرسول إلا البلاغ» تنتهي مهمته عند هذا الحدء وأما هداية التوفيق 
والقبول فبيد الله -جل وعلا-» ولا شك أن هذا القول ضلال ونيل من شأن الأنبياء. وقدح في 
الربوبية -نسأل الله السلامة والعافية-. 

الله -جل وعلا- وگل إلي الأنبياء البلاغ فقطء ويذل الأسباب» وهذه وظيفتهم» ووظيفة أتباعهم 
إلى يوم القيامة» عليهم أن يبذلوا الأسباب» والنتائج بيد الله -جل وعلا-» أمرنا بالدعوة» أمرنا 
اکان السنقره لقن هل وان من أمرنا عرفا أن يتين اناس لاه ما بان والأجون زت على 
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بذل الأسباب» الأجور رتبت على بذل الأسباب» وأما النتائج فبيد الل جل وعلا-» والله 
المستعان. 

'وَقَالَ جُبَيْرُ بْنُ مُطعم: لَمْ يَسْمَغْ أَحَدّ لوخي يُلْقَى عَلَى النَّبِيِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- إلا أب 
بَكْرٍ الصَدِيقء فَإِنَهُ سَمِعَ جبريل وَهْوَ يَقُولُ: يا مح افْراً: للك لا هي مَنْ أَحْبَبْت وَلِكِنّ الله 
يَهَدِي مَنْ يَشَاءٌ). 

قَوْنُهُ تعالَى: (وَقَالُوا إِنْ نَتَبِعِ الْهُدى مَعَكَ نُتَخَطْف مِنْ أَرْضنا) هڏا قَوْلُ مُشركي مَكَةَ قال ابْنُ 
عَبّاسٍ: قَائِلَ ذَلِكَ مِنْ قُرَنْشٍ الْحَارِتُ بْنُ عَْمَانَ بْنِ نَوْفْلٍ بْنِ عبد مَنَافٍ الْقُرَشئ". 

الحارث تكتب بدون ألف عند المتقدمين» تكتب بدون ألف» بصورة الحرث» وهي الحارث» وقد 
يكتبون إسماعيل» إبراهيم» وغيرهما من الأسماء بدون ألف» وتنطق كما هي بالألف. 

"قَائِلُ ذَلِكَ مِنْ قُرَئشِ الْحَارِتُ بْنُ عَنْمَانَ بْنِ تَوْفَلٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ الْقُرَشيٌء قال لبي -صَلَّى الله 
عليه وسَلّم-: إن غلم أن فوك حق وَلَكِنْ يعئغنا أن ثبع الْهُدَى مغك وَنؤْمِنَ بك؛ مَحَافَةُ أن 
يَتَحَطَفنَا العرَبُ مِنْ أزضئا- يَعنِي مَكَة-؛ لِاجْتِمَاعِهمْ على خلافئاء ولا طَاقةَ لَنَا بِهم. وَكَانَ هذا 
وما أشبه الليلة بالبارحة؛ الآن في الوقت الحاضر لما تكالبت الأمم على هذه الأمة صار الناس 
يخافون من سمة الالتزام» وبتنكبون عنها؛ خشية من أن ينسبوا إلى التدين الذي هو في عرف 
الأعداء التطرف والإرهاب» وهذا في عرف الأعداءء وإلا فهو في أصله التدين» فهم يريدون 
التساء لى الماك بان ية "قلا يقضون. عليه خض يوموا أضهابه بأبشع الأرصاف كنا 
رمي النبي-عليه الصلاة والسلام- بمثل هذه الأوصاف. 

فتجد بعض الناس من عامة الناس من الجُهال إذا رأى على ولده آثار التدين نصحه بأن يخفف 
منهاء رأى الثوب قصير قال: زده يا ولدي قليلاء رأي اللحية طويلة قال: خذ منها شينًا لا تتهم 
بسببه» والله- جل وعلا- قال في حق قريش: (أولم نمكن لهم حرم آمنا أنه إذا كانت خشيتكم 
من الأعداء فالله -جل وعلا - قد أمنكم» وهذا المسلم في أمن والآيات التي بعدها (وكم أهلكنا 
من قرية بطرت معيشتها) هؤلاء من الذين أهلكهم الله -جل وعلا- وهم في أوج القوى والعز على 
حسب زعمهم» ومع ذلك أهلكهم الله -جل وعلا-. فالعبرة والمرد إلى الدين» فالأمن بالالتزام» 
والخوف بضده إوليبدلنهم من بعد خوفهن أمنًا يعبدونني لا يشركون بي شيئًا) هذا هو سبب 
الأمن (الذي آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن)» فالأمن مقترن بالدين بأصوله 
وفروعه. 

'وَكَانَ هذا من تَعَلْلَاتِهِمْ فَأَجَابٍ اله تعالّى عما اغْتَلَ به فَقَالَ: (أَوَلَمْ نُمَيَنْ لَهُمْ حَرَمَا آمِنَا) أي 
ذا أَمْنِ. وَذَلِكَ أَنّ الْعَرَبَ گائث في الْجَاهِلِيّة يُغِيرُ بَعْصُهُمْ عَلَى بَغضء وَبَقْثْلُ بَعْضُهُمْ بَغْصًاء 
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اهل مَكَةَ آمِنُونَ حَيْتُْ كائوا بِحَزْمَةٍ الْحَرَمء فَأَخْبَرَ ائه قذ أَمَنَهُمْ بِحَزْمَةِ الْبَيتِ وَمَنَعَ عَنْهُمْ 
عَدُوَهُم فلا يَخَافُونَ أن تَسْتَحِلَ الْعَرَبُ خُزمة فِي قِتالِهُم'. 

إبراهيم -عليه السلام- دعا لهذا البلد أن يجعله الله آمتّاء دعا له قبل أن يكون بلدّاء ثم دعا له 
بعد أن صار بلدَّاء دعا له قبل أن يكون بلدا ( رب اجعل هذا بلدا آمتًا) أي اجعل هذا المكان 
الخالي بلدا آمتاء ثم بعد ذلك لما صار (اجعل هذا البلد آمنا)» فاستجاب الله دعاءه» وأمن الناس 
افلا يَحَافُونَ أَنْ تَسْتَحِلَ الْعَرَبُ خزمَة في قِتَالِه. وَالتّحَطّفُ الإنْترَاعٌ بشزعةء وَقذ تَقَدّم. قَالَ 
يخي بْنُ سَلَامٍ يَُول: كُنْتُمْ آمنيَ فِي حَرَمِيء تأكُلُونَ رِزقيء وَتعبِدُونَ غبري» أَفتَحَافُونَ ا 
ابْنِ عباس وَغَيْهِ. يُقَالُ: جى الْمَاءَ في الْحَوْضٍ أَيْ جَمَعة. وَالْجَابِيَةٌ الْحَؤْصُ الْعظيم. وَقََا 
تافعٌ تُجْبَى' بِالتَاءِ ؛ لِأَجْلٍ الثّمرَاتِ. والياقوت بِالْيَاءِ ؛ لقؤله: " كُلِ شَيْءٍ" واتار أَبُو عَبَيْدٍ. 
قَالَ: لِأَنَهُ حَالَ بَيْنَ الاسم الْمُوَنّث' 

حال حال؛ ليعني فصل بين الاسم. 

نعم» متى يجب تأنيث الفعل للفاعل ومثله نائبه إذا كان الفعل حقيقيًا لم يفصل بينه وبين فعله 
بفاصل يجب تأنيثه» أو كان الفعل ضميرًا يعود إلى مؤنث» وبستوي في ذلك الحقيقي وغير 
الحقيقي» أما إذا كان الفاعل غير حقيقي كما هناء أو حصل الفصل بينه وبين فعله كما هنا 
أيضًا يجوز التذكير والتأنيث. 

"(رزقا مِنْ لَدْنَا أي من عندنا. (وَلِكِنَّ أَكتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) أي لا يعقلونء أي هم غافلون عن 
الاستدلال» وأن من رزقهم وأمنهم فيما مضى حال كفرهم يرزقهم لو أسلمواء ويمنع الكفار 
عنهم في إسلامهم. (رِرْقَا1 نصب على المفعول من أجله. ويجوز نصبه على المصدر 
بالمعنى؛ لأن معنى' تجبى" ترزق. وقرئ: " تجني" بالنون من الجناء وتعديته بإلى كَقَوْلِكَ 
يَجْنِي إلى فيه وَيُجْنَى إِلَى الْحَافَةِ. 

قَوْنُهُ تعالَى: (ِوَكَمْ اهنا مِنْ قَرْبَةٍ بطرٺ معيشتها) بين لِمَنْ تَوَهَمَ أنه لو آمَنَ ناته الْعَرَبُ 
أن الْحَوْفَ في تزك الْإيمَانٍ أَكْتر فَكَمْ مِنْ قَوْمِ كَفَرُوا ثْمّ حَلَ بهم البوارء والبطر الطُفْيَانُ 
باليْعْمَةِ قَالَهُ الزّجّاجُ. ' مَعِيشَتها" أَيْ في معيشتهاء فَلَمَا حُذِفَ 'في" تَعدّى الفغل قَالَهُ 
الْمَازِنَيُ. قال الزَّجّاجُ: گقؤله:" واختار مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجْلا". الْقَرهُ: هُوَ مَنْصُوبٌ على 
النَفْسِيرٍ. قال كما تقول: أَبَطَرْتَ مَالَكَ وَبَطِرْئَه.' 

تفسير التمييزء تفسير عند المتقدمين التمييز. 
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'وَنَظِيرُهُ عِنْدَهُ لا مَنْ سَفِة نَفْسَهُ)» وَكَذَا عِنْدَمُ ِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسَا) وَنَصْبُ 
المَعارفِ عَلَى التَفْسِيرٍ محال عِنْدَ الْبَصْرِتِينَ؛ لِأَنَّ مَعْنَى التَفْسِيرٍ وَالتَميِيزٍ أن يَكُونَ وَاحِدًا نكر 
يذل عَلَى الجنس. وقيل: الْتَصَبَ بابطرث“ وَمَعْنَى 'بَطِرّث" جَهِلَتْء فَالْمَغْنى: جَهِلَثْ شر 
معيشتها. تلك مَساكِنُهُمْ لَمْ ُن مِنْ بَعْدِهِمْ إلا قليلا)". 

لأن معيشتهاء المعيش مضافة إلى الضميرء وهو معرفة لإضافته إلى المعرفة» والتمييز لا يأتي 
معرفةء كما أن الحال أيضًا لا يأتي معرفةء فلابد من تأويله بنكرة» فلابد من تأويله بنكرة ليصح 
أن يعرب تمييرًا أو حالا. 

' أَيْ لَمْ تُسْكَنْ بَعْدَ إهلاك أَهلِها إلا فليا مِنَ الْمَسَاكِنِ وَأَكْتَرُهَا خَرَابٌ. وَالإسْتِثْنَاءْ يرجع إلى 
هنا فيه وجه شبه بين المفرد المضاف وإن كان معرفة بإضافته إلى الضميرء لكن بينه وبين 
النكرة وجه شبه» باعتبار أن النكرة شيء شائع في أفراده» لفظ شائع في أفراده» كالرجل رجلا 
مثلاء هذا شائع في أفراد الرجالء كما أن المفرد المضاف عامء يعم جميع الأفراد فهو من هذه 
الحيثية فيه مشابهة» مشابهة للنكرة» فالنكرة لغير العموم» كما أن المفرد إذا أضيف أفاد العموم. 
اا عرض عَلَيْهِء فقيل: لَوْ گان الاسْتِثْنَاءْ يَرْجِعْ إلى الْمَسَاكِنٍ لَقَالَ: إلا قَلِيل؛ لاك تقول: الْقَوْمْ 
َمْ ترب إِلّا َيل ترفغ إا كان الْمَضْرُوبُ قَلِيلاء وَإِذَا نَصَبْتَ كان اللي صِفة لِلضَزْبء أَيْ لَم 
تضرب إلا صَرْيَا فليا فَالْمغنَى إِذَا: فلك مَسَاكُِهُم لم ينها إلا الْمسَافِرُونَ وَمَنْ مر بالطريق 
يَْمَا أو بَعْضٌ يَؤْم أي لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إلا سكُوئًا قَلِيلًا. وَكذا قال ابْنُ عباس لَمْ يَسْكُنْهَا 
إلا الْمسَافِرُ أَوْ مَارُ الطَّبقِ يَوْمَا أو سَاعة. (وَكُنَا نَحْنُ الوارثين) أَيْ لما خلفوا بعد هلاكهم.' 
لأنهم لا وارث لهمء أهلكوا عن بكرة أبيهم» فلم يبق لهم وراث. 

'قَوْنُهُ تعالَى: وما كان رَيْكَ مهلك الُْرى) أي القرى الكافرة. (حَتََى يَبْعَتَ في أُمِها) فُرئ بصم 
الْهمَِ وكشرها لإثبتاع الْجَرِ يعي مَكةء و إرسولا) يَعْنِي مُحَمَّدَا -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُم-. 
وقيل:" في أَمَها" يَعْنِي في أعظمها (رَسُولَا4 ينذرهم. وَقَانَ الْحَسَنُ: في أَوَائِلِهًا. 


قلث: وَمَكَهُ أَعْظم الْقْرَى لِحرْمَتِتَا وَأوَلْهَا؛ لِقَوْلِهِ تعالى: (إنّ وَل بَيْتِ وضع لِلنّاسِ)؛ وَخْصّتْ 
ِالْأَعْظَم؛ لِبَعْنَةٍ الّسُولٍ فيها؛ لِأنّ الرْسْلَ ثبعت إِلَى الْأَشْرَافِء وَهُمْ يَسَْكُنُونَ الْمَدَائْنَ وَهِي أُمُ مَا 


مه زو 


حَوْلَهَا. وَقَدْ مضَى هذا الْمَعْنَى في آخرٍ سُورَةِ" يُوسْفَ. 
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ثوا عَلَيْهِمْ آياتنا) 'يَتلُوا" في مؤضع الصِفة أي تاليَاء أي يُخْبرُهُمْ أَنّ العذابَ يَنْزِلَ بهم إنْ نَم 
يُؤْمنُوا. (وَما كنا مُهْلِكِي الْقُرى) سَقَطّت النُونُ لِلْإِضَافَةٍ مثل (ظالِمِي أَنْفْسِهِمْ). ل وَأَهلّها 
ظالمُون)". 


(وما كنا مهلكى القرى) النون تحذف للإضافة. 
نون تلي الإعراب أو تنودنا ٠‏ ...م.م مما تضيف احذف كطور سينا 


لكن ألا يجوز: وما كنا مهلكين القرى بالقطع للإضافة؟ وما الفرق بين الإضافة والقطع عنها في 
مثل هذا السياق؟ هل هناك فرق بين أن يقال: منذز من يخشاها أو منذڙ من يخشاها؟ هو من 
حيث الجواز يجوز الإعراب بالإضافة والقطع» والقطع عن الإضافة جائزة» والفرق بينهم إثبات 
النوت» لاتم إذا أثبت للنون المضاف إليه أو الجر إذا حذقت النون بالإضافة. 


لكن يفرقون في مثل هذا السياق فيما إذا كان الفعل ماضيّاء يعني الحدث فيما مضىء 
فيُضيفون, وإذا كان الحدث فيما يستقبل يقطعون الإضافةء فإذا قال مثلاً: أنا قاتك زيدّاء أو قال: 
أنا قات زيدٍ. والفرق بينهما أنه إذا قال: أنا قاتل زيدًا » يهدد ما قتل إلى الآنء وإذا قال: أنا قاتل 
زيدء يخبر عن نفسه»ء يعترف بأنه هو قاتل زيد. فإذا كان الحدث قد سبق وانقضى فالإضافة» 


وإذا كان الحدث لم يسبق فالقطع عن الإضافة. 


وهنا (وما كنا مهلكي القرى) في الماضي أم بالمستقبل؛ أو ما هو أعم من ذلك؟ في الماضي 
والمستقبل غلب الماضي؛ للكثرة بالنسبة للمستقبل إوما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) هذا 
يشمل ما مضى وما يستقبل» لكنه في الماضي أكثرء باعتبار أن الأمم في السابق أكثر من 


الأمم اللاحقة. 


"إلا وأَهلُّها ظَالِمُونَ) أي لم أهلكهم إلا وقد استحقوا الإهلاك؛ لإصْرَارِهم عَلَى الْكُفْرِ بَعْدَ الْإغْدَارٍ 
إَِيِْمْ. وَفي هذَا بَيَانَّ لِعدلِهِ وَتقَدُسِهِ عَنِ الظَلم. أَخْبَرَ تعالى أنه لا يُهلِكُهُمْ إلا إِدَا اسْتَحَقُوا 
الإهلاك بظلْمِهم ولا يُِْكُهُمْ مع كوْنِهمْ ظالمين إلا بَعْدَ تأِيد الْحُجَّةِ وَاإزام ببَعَةِ الرْسْلِء ولا 
َجْعَلُ عِلْمَهُ بأحْوَالِهمْ حجُة عَليْهم.' 
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نعم» لا بد أن يكون السبب ظاهرًا باررًا؛ لتتقطع الحجج» لتتقطع الحجج» فإذا فعلوا فعلاً 
يستحقون به العذاب» وشهدوا على أنفسهم» وشهد به عليهم غيرهم اعترفوا به يحق عليهم 
العذاب» أما ما في علم الله -جل وعلا- فإنه لا يؤاخذ به حتى يكون ظاهرًا للعيان» قل مثل هذا 
في كل ما أشكل علي كثير من المبتدعة حتى نفوه كالميزان مثلآء المعتزلة يقولون: ما فيه 
ميزان؛ لأن الله-جل وعلا- يعلم أن هذا ترجح حسناتهء وهذا ترجح سيئاته» وهذا يتكافأ الحسنات 
والسيئات» وهذا إلى آخره والله -جل وعلا- يعلم ليس بحاجة إلى ميزان» لكن اللّسجل وعلا- لا 
يؤاخذ إلا بما يظهرء فيعترف به الخصم نفسه يعترف به الإنسان نفسه» ولا يبقي له حجة» لا 
يبقي له حجة» فتنقطع حججهم إذا رأوا بأنفسهم» وزنت حسناتهم» وزنت سيئاتهم فرجحت السيئةء 
فلا يخيل للإنسان أن يقول: ظلمني ربيء وقل مثل هذا في الأعمال التي لا تظهر للعيان» وإن 
كان في علم الله -جل وعلا- أنهم يعملونها مستقبلاً فلا يؤاخذهم حتى تظهر هذه الأعمال. 


' وَبَزَهَ ذَاتَهُ أن يُهْلِكَهُمْ وَهُمْ غَيْرُ ظَالِمِينَ» كما قال -عَنَ مِنْ قَائْلِ-: ( وما كان رَيُكَ لِيُهْلِكَ 
القُرى بظلْم وَأَهلّها مُضلِخون) فنص في فَوْلِهِ' بظلم' عَلَى أنه ل أَهَلَكَهُمْ وَهُمْ مُضلِحُون لَكَانَ 
ذلك ظُلْمَا لَهُمْ مِنهء وأنَّ حَالَهُ في غَنَاهُ وَحِكْمَتَهُ مُنَافِيَةٌ لِلظّلم, دَلَ عَلَى ذَلِكَ بِحَرْفٍ النَّفُى مع 


مه كَمَا قال تعَالَى: (وَما كان اللَّهُ ليْضيع إيمائكُخ). 


َلهُ تعالى: (وما أوتِيثُم مِنْ شَيء) يا أَهلَ مَكَة (قمتاغ الْحياة الدّْيا وزبنها) أي تَتمتعُون 
بها مده حَيَاتِكُم أو هة في حَيَاتِكُم فَإِمَا ان تَرُولُوا عَنْهَا اؤ تَزُولَ عَنْكُمْ. (وَما عِنْدَ الله خير 
وأبقى) أي فصل وَأَدْوَمُ يُريد الدَارَ الآخَِة وهي الْجَنهُ. (أفلا تعقِلُون) أن الْبَاقِي أفْضَلُ مِنَ 
الْقَانى. 


قرا أَبُو عفرو" يَعْقِلُونَ" بالْيَاءِء الْبَاقُونَ بالتَّاءٍ عَلَى الْخِطاب وَهْوَ الاخْتِيَارُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وما 
أوتيتُم). 

قَوْنُهُ تعالى: (أَفْمَنْ وَعَدْناهُ وَعْدَا حَسَنًا فَهُوَ لاقيه) يَعْنِي الْجَنّةَ وَمَا فيها مِنَ التَوَابٍ (كَمَنْ 
مَتَعْناهُ مَتاع الْحَياة الدُنيا) فأعطى منها بعض ما أراد. ثم هو يَوْمَ القيامَة مِنَ الْمخضَرِينَ) أي 
في النار. ونظيره قوله: (وَلَوْلا نِعْمَهُ رَبَي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ) قال ابْنُ عَبّاسِ: نَزَلَثْ في حَمَرَةَ 


بْنِ عبد الْمطلب» وفي أبي جَهْلٍ بْنِ هشام. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَزَلَتْ في النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
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وَسَلَم- وبي جَهل. وَقَالَ مُحَمَدُ بْنُ كغب. رث في حَمَرَةَ وَعَلِيَء في ابي جَهْلٍ وَعِمَارَةً بْنِ 
الْوَلِيدٍ. وَقيل: فِي عَمّارٍ وَالْوَلِيدٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ» قَالَهُ السّدِيُ. قال الْقُشَيْرِيُ: وَالصَّحِيحٌ انها نَرَلَثْ في 
الْمُؤْمِنِ وَالْكَافٍِ عَلَى التَغميم. وقال التَعْلَبِيُ: وَبِالْجُمْلَة فَإِنّهَا نَزْنَتْ في كُلِ افر مُبَعَ في الدُنْيا 
بالْعَافيَة وَالْغِنَى وَلَهُ في الآخِرة النّازء في كُلِّ مُؤْمِنِ صَبَرَ عَلَى بَلاءِ الدُنْيَا َة بوَعْدٍ اله وَلَهُ 


في الآخرة الجنة. 


وله تعالى: (وَيَوْمَ يُناديه) أي يادي اله يوم الْقيامَةٍ هَؤْلَاءِ المشركين يفول أَيْنَ شركابي) 
بعكم أَنْهُْ ينْصْرُوئكُمْ وَيسْفَعُونَ لَكُمْ. (قال الَذِينَ حَقَ علَنْهمْ الَْؤل) أَيْ حَقّتْ عَليْهمْ له 
الْعَدَابِ وَهُمْ الرُوَسَاءُء قَالَهُ الْكَلْبِيّْ. وَقَالَ قَتَادةُ: هم الشياطين. (َبّنا هؤلاءٍ الَّذِينَ أَغْوَبْنا) أي 
دَعَوْنَاهُمْ إلى الْعْيَ. فقيل لَهُمْ: أَعْوَيِمُوهُم؟ قَالُوا: (أَعْوَننَاهُمْ كما غَوَننا). يَعْنُونَ أَطْللْنَاهُمْ گما 
كنا ضالين.' 


لا شك أن كل أحد يريد تكثير السواد الذي يجانسه في الوصف إلا من أوتي نعمة فمثل هذا إذا 
كان ممن مَنَّ الله عليه بطيب القلب تمنى أن يكون الناس مثله وإلا من طبع قلبه على الغل 
والحقد لا يتمنى أن يكون الناس مثله» بل يتمنى أن تزول النعم عنه» أما من تلبس بمعصية 
سواء كانت الكفر أو ما دونه فكل من هؤلاء يريد أن يكون الناس مثله؛ تكثيرًا لسواده وتخفيقًا 
لمصيبته؛ ولذلك أقسم إبليس بعزة اللهم-جل وعلا - أن يغوي الناس أجمعين. وفي الأمثال» في 
أمثال الناس العادية: الموت مع الناس رحمة» والظلم في السوية عدل في الرعية» هذه من 
أمثالهم؛ لأنه إذا ما اشترك الناس في أمر هانت المصيبة عليهم» فهؤلاء الغواة يريدون أن يتصف 
الناس كلهم بالغي؛ ليكونوا مثلهم» كما أن إبليس يريد من الناس كلهم أن يكفروا؛ ليكونوا معه في 
الجحيم -نسأل الله العافية-» (أغوينهم كما غوينا). 


ولذا تجد دعاة الباطل» وتعجب منهم على صبرهم ودأبهم» مع علمهم أنهم على الباطل» ومع 
ذلك يصبرون ويتجشمون الصعاب وتقول: كيف» هذا لا يرجو ثواب الله فكيف يصبر على مثل 
هذه الأمور؟ هو يريد أن يكون الناس كلهم مثله ومع الأسف أن كثيرًا من أهل الحق ممن لديه 
القدرة على جعل الناس مثله على اتباع الحق يتقاصر ويتقاعس عن مثل هذاء والله المستعان. 
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"نبنا إِلَيِكَ) أيْ تبر فصتا مِنْ بَغْضٍء وَالشَيَاطِينْ يَتبَرّهؤُونَ مِمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالرُوْسَاءْ يَتَبَروُونَ 


مِمَّنْ قبل مِنْهُمْ كما قال تعالَى: ( الْأَخْلَّاءُ يَوْمَئذِ بَعْضْهُمْ لِبَغض عدو إلا الْمُتّقِينَ). 


قَوْنُهُ تعالَى: (َقيل) أَيْ لِلْكُفَاٍ (اذغوا شُرَكاءَكُم) أي اشتغيثوا بِآلِهَتِكُمُ الي عَبَدْئُمُوهَا في الدُنْيَا 
لرك وَتَدفَعَ عَنْكُمْ. (لدَعَوْهُمْ) أي اسْتَعَانُوا بهم. لم يَسْتَجِيبُوا لَهُم) اي فْلَمْ يُجِيبُوهُمْ وَلَم 
يَنْتَفِعُوا بهم. ( روا الْعذات لو أَنْهُمْ كاثوا يَهْتَدُونَ) قال الزّجّاجُ: جَوَابُ" لو" مَخْدُوفٌء وَالْمَغْنّى: 
لو أَنْهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ لَأَنْجَاهُمْ الّْهُدَىء وَلَمَا صَارُوا إِلَى الْعَدَاب. وَقِيل: أَيْ لَوْ أَنّهُمْ كَانُوا 
يَهْتَدُونَ ما دَعَوْهُمْ. وَقيل الْمَغنَى: وَدُوا جين رَأَوَا الْعَذَابَ لو أَنّهُمْ گائوا يَهْتدُونَ في الدُنيَا ِا روا 
الْعَدَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمْرْسَلِينَ4 أَيْ يَقُولُ اله لَهُمْ ما كان جَوَابْكُمْ لِمَنْ أزسل إِلَيْكُمْ 
مِنَ النَّبِيِينَ لما بَلَعْوكُمْ رسَالاتي؟ (فَعَمِيّث عَلَيْهمْ الأٺباء يَوْمَئِذِةِ أي خَفِيَتْ عَلَيْهِمْ الْحُْجَجُ قال 
مُجَاهِدٌ؛ لان اله قذ أَعْذَرَ إِلَيْهِمْ في الدُنْيَاء فلا يَكُونُ لَهُمْ عَدْرُ وَلَا حُجَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَنباءُ' 
الْأَخبَارُ سَمّى حُجَجَهُمْ أَنبَاءَ ؛ لِأَنهَا أَخْبَارْ يُخْبِرُونَهَا. (فَهُمْ لا يتساءَ لون أَيْ لا يَسْأَلَ بَعْصُهُمْ 
بَغضًا عَنِ الْحُجَج؛ لِأَنَّ الله تعالّى أَنْحَضٌ حُجَجَهُمْ فَالَهُ الضَّحَّاكُ. وَقَانَ ابْنُ عبّاسٍ:" لا 
يَتَساءَلُون" أَيْ لا يَنَطِفُونَ بِحُجَّةٍ. وقيل:" لا يَتَساءَنُونَ" في تلك السَاعَةٍء ولا يَدرُونَ مَا يُجِيبُونَ 
به مِنْ هول ِلك السَاعةء ثُمَّ يُجِيبُونَ بَعْدَ ذَلِكَ كما أَخْبَرَ عَنْ قؤلهم: اله رتنا مَا كُنَا 
مُشركينَ). وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لا يَتَسَاءَنُونَ بِالْأَنْسَاب. وقيل: لا يَسْأَلُ بَعْضُهُمْ بَغضًا أَنْ يَحْمِلَ مِنْ 


ذنوبه شيئاء حكاه بن عيسى. 


َوْنْهُ تعالّى: (قَأَمَا مَنْ تابَ) أَيْ مِن الشرْكِء (وَآمَنَ) أَيْ صَدَّقَء (وَعَمِلَ صَالِحًا) اذى الْفَرَائِضَْ 
وََثَرَ مِنَ النَوَافِيي (فعسى أن يَكُونَ مِنَ الْمفلِحِينَ) أَيْ مِنَ الْقَائزِينَ بالسَعَادَةِ. وعسى من الله 
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واجبه". 


نعم؛ لأنها في الأصل ترجي مثل لعلء والله -جل وعلا- لا يرجو من أحد شيئّاء ولا يلتمس منه 
شيئّاء فهي منه واجبة كما قال ابن عباس وغيره. 

'قَوْنُهُ تَعَالَى: (وَرَيْكَ يَخْلَّقُ مَا يّشاء وَيَخْتارُ4 هذا متصل بذكر الشركاء الذين عبدوهم وَاخْتَارُوهُمْ 
لِلشَفَاعَةَ أي الِإخْتِيَارُ إلى اله تعَالَى في الشْفْعَاءٍ لا إلى الْمُشْرِكينَ. وَقِيلَ هُوَ جواب الوليد بن 
المغيرة حين قال: ( لَوْلا نزْلَ هذا الْقَرْآنْ على رَجُْلِ مِنَ الْقَربِتَيْنِ عظيم) يَعْنِي نَفْسَهُ زَعَمَ وَعْرْوَةِ 


إن مغو اللقفي من الطأيب.' 
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القربتان مكة والطائف» وهذان الرجلان اللذان اقتراحا أن يكونا هم أو أحدهما هو المرسل لا 
محمد-عليه الصلاة والسلام- لإؤلا درل هذا الْقُرْنُ على رَجُلِ مِنَ الْعَرََيْنِ عظيم) الوليد بن 
المغيرة يقترح نفسه أو عروة بن مسعود الثقفي من آهل الطائف» فهذا الاقتراح الذي لاحظ له من 
النظر فالله -جل وعلا- هو أعلم الله أعلم حين يجعل رسالته)» فعروة بن مسعود أسلم فيما بعدء 
والوليد بن المغيرة مات على كفره» نسأل الله العافية. 

' وقيل: هو جَوَابُ اليَهُود إِذْ قَالُوا: لو گان الرّسُول إِلَى مُحَمّدٍ غير جبريل لآمنا به.' 

لأنهم يزعمون أن جبريل عدو اليهود» هو عدوهم» نسأل الله العافية. 

" قال ابْنُ عَبّاس: وَالْمَعْنَى» وَرَنْكَ يَخْلْقَ ما يَشَاءُ مِنْ خَلَْقِهِ وَيَخْتَارُ مِنْهُمْ مَنْ يَشَاءُ لِطَاعَتِه.' 
نعم» فاختار من بني آدمء واختار من الأماكن» واختار من الأزمان. 

'وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَلَام: وَالْمَنَى: وَرَنْكَ يَخْلْقَ ما يَشَاءُْ مِنْ خَلْقِهِ وَيَخْتَارُ مَنْ يَشَاءْ لِنُبُوّهِ. 
وَحَكَى النَّقَاش: أن الْمَعْنَى وَرَنْكَ يَخْلْقَ ما يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ يَعْنِى مُحَمَدَا -صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلّم-, وَيَخْتَارُ الْأَنَصَارَ لدينه. 

قُنْتُ: وَفي كاب ابر مَرْفُوعَا صَحِيحًا عَنْ جابر: «إِنّ اله تعالى اختار أَُصْحَابي عَلَى الْعَالَمِينَ 
وى النَّبِينَ وَالْمْْسَلِينَ وَاخْتَارَ ِي مِنْ أضحابي أْتعة» -يغنِي ابا بر وَعْمَرَ وَعْنْمَانَ وَعَِيًا- 
«فَجَعَلَهُمْ أضحابي وَفي أَضحابي كُلَّهِمْ خَيْرُ وَاخْتَارَ أَمّتِي عَلَى سَائِرِ الْأَمَم وَاخْتَارَ لي مِنْ أَمّتِي 
أَرْتَعَةَ قُرُونِ»." 

الحديث الصحيح: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» بعد الثالث شك هل قال 
ثم الذي يلونهم مرة ثالثة أو لاء واختيار الأريعة قرون للخيرية يدل على ترجيحه للرواية التي فيها 
ثم الذي يلونهم مرة ثالثة. 


شاهد الحديث حديث البزار مخرج؟ 
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طالب: قال: ضعيف جدَاء أخرجه الخطيب والبزار كما في المجمع من حديث جابر قال الهيثمي: 
رجاله ثقات في بعضهم خلاف. انتهى کلامه» مع أن مداره على عبدالله بن صالح وهو وإن 
وثقه بعضهم فقد ضعفه جماعة؛ روى مناكير كثيرة» منها هذا. 


كاتب الليث؟ عبدالله بن صالح؟ 


طالب: حتى قال الذهبي في ميزانه في ترجمته: قامت القيامة عليه بهذا الخبر عن جابر ثم 
ذكره» ونقل عن أبي زرعة قوله: بُلى أبو صالح بخالد بن نجيح في هذا الحديث؛ وليس له 


ولا يكون في كتاب البزار مرفوعًا صحيحاء أما من حيث المعنى أن الله تعالى اختار أصحابي 
على العالمين سوى النبيين هذا ما فيه إشكال» واختار لي منهم أربعة من حيث المعنى صحيح» 
فالخلفاء الأريعة أفضل الأمة بعد نبيهاء والقرون الأربعة الذين هم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم على خلاف في الرابع على خلاف في المراد بالقرن أيضًا هل هو مائة 
سنة أو سبعون سنة أو أربعون سنة؟ ابن حجر جعل نهاية خير القرون سنة مائتين وعشرين» 
فكأن القرن عنده كم؟ 


طالب: سبعون سنة. 


سبعون سنة» مائتان وعشرونء إذا حذفنا العشر التي فيها النبي -عليه الصلاة والسلام- يبقى 
مائتان وعشرء وعلى رأسها بدأت الفتنة» فتنة القول بخلق القرآن» وامتحن الناس فيهاء وأدخل 
على المسلمين ما ليس من دينهم وابتلواء ولا شك أن هذا بداية شرء وفتح باب سوء على 
المسلمين» كلام له وجه. 


'وذَكَرَ سْفْيَانُ بن عيَيئَةَ عن عرو بن دِيئارٍ عَنْ وهب بن منَټَهِ عن أيه في قله -عَزَّ وَجَلَ- 
: (وَرَيِكَ يَخْلْقٌ ما يَشاءَ وَيَْتار4 قَالَ: مِنَ النّعم الصَأنْ› وَمِنَ الطَيْرٍ الْحَمَام. وَالْوَفْفٌ التَّامُ ' 
ويَخْتارُ". وَقَالَ عَلِي بْنُ سُلَيْمَانَ: هذا وَقْفُ التَّمَام وَلَا يَجُورُ أن تكُون ' ما" فِي مَوْضِع صب 
ب " يَخْتارزٌ؛ لِأَنْهَا لو گائث في موضع نصب لم يعد عليها شيء. قَالَ: وَفي هذا رذ عَلَى 


الْقَدَربَةَ". 
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القدرية نفاة القدر الذين يزعمون أن الإنسان يخلق فعله» وله إرادة ومشيئة مستقلة عن مشيئة الله 
وإرادته» هذا قول القدرية الغلاة في نفاة القدرء وهم المعتزلة وفي حكمهم الشيعة من الرافضة 
الإمامية والزيدية كذلك» كلهم نفاة القدر. 


" قال النََّاسُ: التَّمَامُ " وَيَخْتارُ' أيْ وَيَخْتَارُ الرْسُلَ. (مَا كان لَهُمُْ الْخِيَرَهُ) أي لَيْسَ يُرْسِلُ مَنِ 


اخْتَارُوهُ هُن." 


يعني كما فعل الوليد بن المغيرة» لا يجاب مثل هذا الاقتراح؛ لأن الله -جل وعلا- هو الذي 
يختار» يخلق ما يشاء ويختارء ما كان لهم الخيرة» يعني ليس الأمر مردودًا إليهم» يقترحون من 
شاءوا كما يفعله البشر بالنسبة إذا أرادوا أن يولى عليهم أحد يقترحونه» وقد يرشحونه» وهذا 
بالنسبة إلى البشر لائق باعتبار أن الذي يعينه عليهم ويرأسه عليهم قد تخفى عليه بعض 
الأمور المتعلقة ببعض الناس فيحتاج إلى مثل هذا التنبيه» أما الله -جل وعلا- فليس بحاجة إلى 


مثل هذا التنبيه؛ لأنه لا تخفى عليه خافية. 


قال أَبُو إِسْحَاق وَبَخْتارُ" هذا الْوَقْفُ التَّامُ الْمُخْتَاء وَيَجُورُ أن تكُون" ما" في مَؤضع نَصْبٍ 
ب" يَخْتاز" وَبَكُونُ الْمَعْنّى وَبَخْتَارُ الْذِي كان لَهُمْ فيه الْخيَرُ. قال الْقُشَيِْيُ: الصّحِيحٌ الأول 
لباقيو [عَلَى] الْوَقْفٍ على فَوْلِه" وَبَختارُ". قال الْمَهْدَوِيُ: وَهُوَ أَشْبَهُ بمذهب اهل السُّنَّة. 
وما" مِنْ قؤله: ما كان لَهُمْ الْخيَرَهُ) نَفيٌ عام لِجَمِيع الْأَشْيَاءِ أن يكون للعبد فيها شيء سِوَى 
اكْتِسَابِهِ بِقُدْرَةِ الله -عَنَ وَجَلَ-. قال الزَمَخْشَرِيُ: ' مَا كان لَهُمْ الْخيَرَهُ" بَيانُ لِقَوْلِهِ: 'وَيَخْتاز"؛ 
ِأنّ مَعْنَاهُ يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ» وَلِهَدَا لَمْ يدخل العاطف» والمعنى: إن الخيرة لله تعالى في أفعالهء 
وهو أعلم بوجوه الْحِكْمَة فيهاء أَيْ لَيْسَ لِأَحَد مِنْ خَلَقِهِ أن يَخْتَارَ عَلَيْهِ وَأَجَارَ الزّجّاجُ وَغَيْرُ 
أن ُو" ها" منضوبةٌ ب" يَختاز". نر لطبي أن تخو" ما" نافيا ئلا يون الى الهم 
َم تكن لَهُمْ الْخيةْ فيمَا مَضىء وهي لَهُمْ فيما يُسْتَفبَل ولأنْهُ لم يدم كَلَامْ بئفي. 


قال الْمَهَدِويٌ: وَل يَلْرّمْ ذَيِكَ؛ لن" ما" تَنْفِي الْحَالَ وَالإسْتِقْبَالَ كليس وَلِذَلِكَ عَمِلَتْ عَمَلَهَاء وَلِنَ 
الي كائث تَنْزِلَ على النَبِِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ- على ما يُسْأَلَ عَنْهُ وَعَلَى مَا هُمْ 
مُصِرُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَغمَالٍ وَإِنْ لَمْ بَكْنْ ذَلِكَ في النَّضِ. و وَتَفْدِيرُ الاي عِنْدَ الطبَري: وََخْتَارُ 
لولَايتِه الْخيَرَةَ مِنْ حَلْقِهِ؛ لِأنّ المشركين كَانُوا يَخْتَارُونَ خِيَار أَموَالِهمْ فَيَجْعَلُونَهَا ِآلِهَتِهِمْ فَقَالَ 
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اله تارك وَتَعَالَى: (وَرَيْكَ يَخْلْقٌ مَا يَشاءْ وَيَخْتارُ) لِلْهِدَايٍَ مِنْ خَلْقِهِ مَنْ سَبَقَتْ لَهُ السَّعَادَهُ في 
عِلْمِهِ كما اخْتارَ الْمُشْرِكُونَ خِيّارَ أَمْوَالِهِمْ لآلِهِتِهِْ, ف " ما" عَلَى هذا لِمَنْ يَعْقِلُ وهي بمعنى 
الذي و" الْخِيَرهُ" رفع بالابتداء» و" لَهُمْ" الخبرء والجملة خبر " كان" وشبهه بقولك: كان زبد 
أبوه منطلق وفيه ضعف؛ إذ لَيْسَ في الْكَلام عَائِدٌ يَعُودُ على اشم كان إلا أن يُقَدّرَ فيه حَذْفْ 
ما في قوله: (وربك يخلق ما يشاء) هذه أعم من أن تكون للعاقل وغير العاقل» بل غلب فيها 
غير العقلاء؛ لأنهم أكثر من العقلاءء فالله -جل وعلا- يخلق ما يشاء من العقلاء وغير 
العقلاء» ولما كان غير العقلاء أكثر من العقلاء غلبواء فجاء السياق لغير العاقل بماء فالله يخلق 
من العقلاء وغيرهم ما يشاء ويختار منهم ما يشاءء كما قرر ذلك ابن القيم في مقدمة زاد المعادء 


أطال في هذه المسألة وذكر أنواع ما اختاره الله -جل وعلا- من العقلاء وغيرهم. 

'وَقَدْ رُوِيَ مَعْنَى ما قَانَهُ الطبري عن ابن عباس قال الثعلبي: و" ما" تفي أَيْ لَيْسَ لَهُمْ الإخْتِيَاز 
عَلَى اللّهِ. وَهَذَا أَصْوَبُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى:"' وما كان لِمُؤْمن وَلا مُؤْمِنَةِ إذا قَضَى اله وَرَسُولْهُ أَمْرَا أَنْ 
يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَهُ مِنْ أَمْرِهِن)". قَالَ مَحْمُودٌ الْوَرّاق: 

وگل عَلَى الرَّحْمَنِ في كُلِ حَاجَة ... أَرَدْتَ فَإِنّ اله يفضي وَتَقْدِرُ 

إذا ما برذ ذو العزش هرا بعبدهِ ... يُصِبْهُ وما للْعبدِ ما يخير 


وَقَدْ يَهْلِكُ الإنسان ومن وَجْهِ حِذْرِهِ ... وَبَنْجُو بِحَمدٍ اللَّهِ مِنْ حَيْتُ يَحْذَرُ ' 


نعم» قد يحتاط الإنسان لنفسه؛ ويحذر المكروه» ثم يؤتى من قبل هذا الاحتياط» من قبل هذا 
الاحتياط» ففي الأحداث التي حصلت بسبب غزو الكويت» احتاط الناس لأنفسهم» وأخذوا 
يلصقون على بيوتهم والنوافذ؛ خشية أن يأتيهم ويعتريهم ما يعتريهم من مواد سامة تقتلهم أو ما 
أشبه ذلك» فكم ذهب من ضحية لهذا الاحتياط» وقد وجد أسرة كاملة ميتة في غرفة» ألصقوا 
الملصقات على النوافذ وعلى الباب» وماتوا جميعهم» ناموا بالليل ثم وجدوا بعد العصر من الغد 
أموات كلهم. 
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فالمرء قد يهلك من وجه حذره» يعني بسبب احتياطه؛ وينجو بحمد الله من حيث يحذرء فقد لا 
يحتاط الإنسان» وقد يبرز الإنسان لمنيته» ومع ذلك يكون فيه سلامته» وقد خرج غير مبالٍ بما 
يلاقيه» مع إن الإنسان مأمور بالأسباب» لكن المبالغة الزائدة في الاعتماد على الأسباب هذا 
الإشكال» كون الإنسان يعتمد على الأسباب وإلا فالأسباب لاشك أنها نافعة» وما جعلت أسباب 
إلا لأنها تنفع» فالإنسان إذا مسه البرد ولبس الثياب واحتاط لذلك لا يلام» بل هذا المطلوب منه؛ 
لأنه لو لم يحتط بذلك لكان ملقيًا بنفسه إلى التهلكة» ومع ذلك المرد أولاً وآخرًا إلى الله -جل 
وعلا-» فالأسباب لا شك أن لها أثرًا بتقدير الله -جل وعلا- خلافًا للأشعرية» وأنها لا تؤثر 
بذاتها خلافًا للمعتزلة. 

'وَقَالَ آخَرْ: 

الْعبْدُ ڏو ضَجَرٍ وَالرَبُ ڏو قَدَرٍ ... وَالدّهرُ ذو دُوَلٍِ وَالرَزْقَ مَفُسُوم 

والخير أجمع فيها اخْتَارَ خَالِقُنَا ... وفي اخْتِيَارٍ سِوَاهُ اللَوُمْ والشؤم 

قال بَعْضُ الْعْلَماءٍ : لا يَنبَغي أَحَدٍ أن يقدر عَلَى أَمْرٍ مِنْ أُمُورٍ انيا حَتّى يَسْأَنَ الله الْخيرَة في 
َلك بأ يُصَلَِ رَفْعَتَيْنِ صَلَاةَ الإشتخارة يفأ في الرّعْعة الْأونّى بَعْدَ الفاتحة لمن يا أَيَّا 
الكافزُونَ). 

في الرّكْعَةٍ الثَانيّة (ثُل هو اله أَحَدٌ)» وَاخْتَارَ بَعْضُ الْمشَايخ أَنْ يقرا فِي الرّفعة الْأولَى: رَبك 
يَخْلّقَ ما يّشاء وَبَخْتارُ ما كان لَهُمْ ارڈ الآيةء في الرّْعَةٍ النَانيَةِ: وما كان لِمُؤْمِنٍ ولا 
مُؤْمِنَةِ إذا قَضَى اله وَرَسُولُهُ أَمْرَا أن يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَهُ مِنْ أَمْرِه) وَكُلٌ حَسَنُ. ثم يَدْعُو بهذا 
الذعاءِ بَعْدَ السلامء وَهْوَ مَا رَوَاُ البُخَارِيُ من صَحِيحِهِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَْدٍ لله قال" 


نعم الدعاء بعد السلام؛ لأن في الحديث ثم ليقل» يصلي ركعتين ثم ليقل» منهم من يقول قبل 
السلام باعتبار أن الدعاء يكون في العبادة نفسها كما أقر ذلك شيخ الإسلام -رحمه الله-» كل 
دعاء يكون قبل السلام» وکل ذكر يكون بعده» لکن هذا لا يطرد ولا ينعكس كلام شيخ الإسلام- 
رحمه الله- بل وجد من الأدعية ما هو بعد السلام» ووجد من الأذكار ما هو قبل السلام» فتنزل 
الأمور منازلهاء ولذلك شيخ الإسلام يرى أن قول النبي-عليه الصلاة والسلام- لمعاذ: «إني 
أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك» يقول: قبل السلام؛ 
لأنه دعاءء والدعاء المقترن بالعبادة يكون في أثنائهاء ولا مانع من أن يكون بعده؛ لأن الدبر في 


اللغة يطلق على الملاصق والمنفصل» يعني المتصل بالشيء والمنفصل عنه. 


طالب: لو أن شخصًا دعا استخارة في السجود هل يجزئ ذلك؟ 
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لا لاء ما يصح» يصلي ركعتين ثم ليقل» يعني بعد الركعتين. 
'وَهُوَ ما رَوَاهُ البُخَارِيُ من صَحِيحِهِ عن جَابِرٍ بْنِ عَبْد الله قَالَ:" 
طالب: الآيات التي حددها يا شيخ... 

هذه المناسبة ظاهرة له» لكن مثل هذا التحديد لا يصلح إلا بنص. 


كان النَّبِيُ -صَلَّى اله عليه وَسَلَّم- يُعَلَمَْا الاسْتِخَارَةَ في الْأَمُورٍ كُلّهَاء گما يُعَلِمُنَا السُورة من 
الْقُآنِء بَقُولُ: «إذَا هم أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَليَرْكَعْ رَكْعتيْنِ غَيْرَ الْفُريضَة كُمَ ليَقلَ: اللّهُمَ إني أستخيرك 
بعلمك. وأستقدرك بقدرتك. وَأُسْألك مِنْ فَضْلِكَ العظيمء فإك تفر ولا أقيزء وَتعْلمُ ولا أغلمَ ونك 
عَم العْيُوبِء اللّهُمَ إنْ كنت تَعْلَمْ أنّ هذا الْأَمْرَ خَيْرُ ِي في دِينِي وَمَعاشي وَعَاقِبَةٍ أَمْري- أو 
قَالَ: في عَاجِلٍ أمري وَآجِلِه- فَاقْدْهُ ِي وَبَسِرْهُ ِي ثُمّ ارك لي فيه. اللّهُمَ وَِنْ كُنْت تَعلَمُ اَن هذا 
الْأَمْنَ شر لِي في دِينِي وَدُنْيَايٍ وَمَعَاشي وَعَاقِبَةٍ آمري- اؤ قَالَ: فِي عاجلٍ أَمْرِي وَآجِلِه- 
قاضرفۀ عَنِي وَاصْرفْنِي عَنْهُ وَاقْدُزْ لِي الْخَيَْ حَيْتُ كان تم رَضِنِي به» قَالَ: وَيُسَمِي حَاجَتَه. 
وَرَوَث عائِشة عن ابي بَكْرٍ -َرَضِي الله عَنْهُمَا- أن اللي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-كَان إِذَا ارد 
مرا قَالَ: «اللَّهُمَ خز لي وَاخْتَز لي» وَرَوَى أن أنَّ النَبِيَّ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وسلم- قال: ميا 


فيه»". 


نعم؟ لأنه قد يستخير الإنسان مرة» ولا يتضح له الأمرء ولا يؤمر بشيء» ثم يستخير ثانية وثالثة 
ورابعة إلى السابعةء أما إذا بان له الأمر من أول مرة تكفى» الحديث» حديث عائشة ماذا قال؟ 


طالب: قال: ضعيف أخرجه الترمذي من حديث أبي بكر وقال: غربب لا نعرفه إلا من حديث 
زنفل بن عبدالله وهو ضعيف. ولا يتابع عليه انتهى كلامه» ووافقه النووي في الأذكار ... 


والسابع الذي بعده؟ 


طالب: قال: ضعيف جدًا أخرجه ابن السني من حديث أنسء وقال النووي: إسناده غربب فيه 


من لم أعرفه» انتهى كلامه؛ وفيه إبراهيم بن البراء كان يحدث بأباطيل. 
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يبقي حديث الصحيح والثابت. 
طالب: يجوز أن نقول الدعاء بدون الصلاة يعني لضيق الوقت .... 


كو ها ا هاا کون ا امداق ا ك انار انا کون غا ما مكل 


الاستسقاء يجوز بالصلاة أو بدونهاء لكنه بالصلاة أكمل. 
طالب: أكثر من السبع يا شيخ. 

ماذا؟ 

طالب: الزبادة على السبع. 


لا ما يصح الزيادة على السبع» أكثر من السبع ما ورد. 


مثل قراءة الفاتحة على مريض ما ورد فيها أكثر من سبع» السبع عند الترمذي ما ورد أكثر منها. 
طالب: إذا ترجح لديه شيء يدعو أو إذا... 
إذا أراد شيء يدعوء إذا أراد نعم علق بالإرادة. 


طالب: من يقول: إنها تقدم على الاستشارة» استخارة؛ لأن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: 


فليركع ركعتين مباشرة مجرد ما يحدث له وجه» إن شاء الله. 


هو الإشكال أنه قد يستخير ثم يؤمر ثم يستشيرء إذا كان لا يريد أن يستشير أحدًا يكتفي 
بالاستخارة» وإن أراد الاستشارة فليستشر قبل ثم يستخير؛ ليكون الرد أولاً وآخرًا الاستخارة لا 


الاستشارة. 
طالب: بالنسبة للشك في الحديث قوله: أو عاجل أمري وآجله. 
روايات» روايات» يعني مرة يقول هذا أو مرة يقول هذا. 


طالب: ما يجمع بينها؟ 
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لاء لا ما يجمع بينها؛ لأن الراوي هذا أو هذا. 

قال الْعْلَماءُ: وََْبَغِي لَه أن يفرع قلَبَهُ مِنْ جَميع الْحَوَاطِرِ؛ حى لا يَكُونَ مابلا إِلَى أَمْرٍ مِنَ 
الأمورء فَعِنْدَ ذلك ما يَسْبق إلى لبه يَعمَلُ عَلَيْهِ فَِنّ الْحَيْرَ فيه إن شَاءَ اللّه. وَِنْ عَزّمَ عَلَى 
سَفْرٍ فَيَتَوَخّى بِسَقَرهِ يَوْمَ الْحَمِيسٍ أَوْ يَوْمَ الِننيْنِ؛ اقْتدَاءَ بِرَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-. 
ثُمّ نه نفسه سبحانه بقوله الحقء قَقَالَ: (سُبْحانَ ال4 أَيْ تَنْزِيهًا. (وتعالى) أَيْ تَقَدّسَ وَتمَجَدَ 
(عَمّا يُشْرِكُونَ). 

ورك يَعلَمْ ما تكن صدور هم وما يُعلِنُونَ) يُظهرُونَ. وَهَراً ابْنُ مُحَيْصِنٍ وَحُمَيْد: ' تكن" بفشجٍ 
النَّاءِ وَضَمّ الَّافٍء وَقَدْ تَقَدَمَ هذا في" النَّمْلِ'. تَمَدّحَ سُبْحَائَه بأَنّهُ عَالِمُ الغيب والشهادة لا يخفى 
عليه شيء هو اله لا إلة إلا هُوَ له الْحَمْدُ في الأولى وَالْآخِرَة وَلَهُ الْحُكُمْ وليه ترْجَعُونَ) تقدم 
معناه» وأنه المنفرد بالوحدانية» وأن جَمِيع الْمَحَامِدٍ إِنّمَا تجبُ لَه وَأَنْ لا حكم إلا لهء وإليه 


المصير." 
طالب: يا شيخ أحسن الله إليك. 

نعم 

طالب: النهي عن السفر الخميس والإثنين والجمعة. 

توخي السفرء ما هو بالنهي. 

طالب: توخي: ترك السفرء أم لا يا شيخ؟ 

لا لاء قصد السفر النبي-عليه الصلاة والسلام- كان إذا أراد السفر سافر يوم الخميس» وفي 
حكمه الإثنين» أما السفر يوم الجمعة ممن تلزمه الجمعة إذا خاف على فواتها وقرب وقتها لا 
يسافر» ممنوع من السفر. 

طالب: فيه حكمة يا شيخ؟ 


فى ماذا؟ 


طالب: بخصوص الخميس والإثنين. 
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الخميس والاثنين يوم ترفع فيه الأعمال والسفر مظنة لإجابة الدعوة» وأيضًا أقرب للانكسارء 
فالمسافر لا شك أن حاله أقل من حال المقيم فهو منكسر بين يدي الله ولذا ذكر له دعوة 


مستجابة؛ والنبي- عليه الصلاة والسلام - كان يتوخى السفر يوم الخميس. 


'قَولُهُ تعالّى: فل أَََيْثُمْ إن جَعَلَ اله عَلَيْكُمْ اليل سَرْمَدَا) أي دَائِمَاء وَمِنْهُ قَوْلُ طَرَفَةُ: 

لرك ما أَمْرِي علي بِعْمَةِ ... نَهَارِي ولا ليلي بِسَرْمَدٍ 

بين سْبْحَائَهُ أَنَهُ مَهَدَ أُسْبَاب الْمَعِيشَةٍ لِيَقُومُوا بشكْر نِعَمِه. (مَنْ إل غَيْرُ اله يَأَتِيكُمْ بضِياءٍ) أي 
بور تَطْلَبُونَ فيه الْمَعيشة. وقيل: بهار تُنْصِرُونَ فيه مَعَايِشَكُمْ وَتَضْلْحُ فيه النْمَارُ وَالنَبَاتُ. 
(أفلا تشمغون) سَمَاعَ فَهْم وَقَبُولِ. (ل أَأيُمْ إن جَعَلَ اله عَلَيِكُمْ النّهارَ سَرْمدَا إلى يَوْمِ القيامَة 
أنْثُمْ فيه من الْخَطٍَ في عِبَادَةٍ غَيْرِِ فإِذَا أفرم باه لا يَقيِرُ عَلَى إيتاءِ اللَيْلِ وَالنّمَارٍ غَيْرُُء فلم 
تشركون به؟ ومن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ وَالنّهِارَ لِتَسْكُنُوا فيه) أي فيهمًا. وقيل: الصَّمِيرُ 
لِلزّمَانِ وَهْوَ اللَيْلُ وَالنّهَارُ. (وَلتَبْتعُوا من فَضْلِه) أي لِتطلْبُوا مِنْ رزقه فيه أَيْ في النَّهَارٍ فَحُذِفَ. 
(وَلَعلَكُمْ تَشْكُرُونَ) الله على ذلك.' 

في قوله: (ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه) يعني في الليل» (ولتبتغوا من فضله) 
يعني في النهارء فيكون هذا من اللف والنشر المرتب» من اللف والنشر المرتب» من رحمته جعل 
لكم الليل والنهارء ماذا عن الليل؟ لتسكنوا فيه» وماذا عن النهار؟ لتبتغوا من فضله؛ فلف يعني 
أتى بالإجمال الليل والنهار» ثم نشر بعد ذلك ما يتعلق بهما ووضحه» فجعل الأول للأولء 
والثاني للثاني؛ ويهذا يكون اللف والنشر مرتبًا. 

قَوْنْهُ تعالى: (وَبَوْمَ يُنادِيهم فَيَقُولُ أَيْنَ شرَكائِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَرْعْمُونَ) أَعَادَ هذا الصَّمِيرَ؛ 
لإخْتِلَافٍ الْحَالَيْنِء يُنَادَوْنَ مَرَةَ يقال لَهُخْ أَيْنَ شركائي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَرْعُمُونَ" فَيَدْعُونَ الْأَضْنَامَ 
لا يَسْتَجِيبُونَ» فتظهڙ حَيْرَتُهُم ثم يُنَادَونَ مره أَخْرَى فَيَسْكُتُونَ. وهو تؤبيخ وَزيَادَهُ خزي. 
وَالْمْنَادَاةُ هنا لَيْسَتْ مِنَ الّهِ؛ لِأنّ الله تعالَى لا يُكَلْمْ الْكُفَارَِ لقؤله تَعالَى: (وَلا يُكَلَمْهُمْ اللَهُ يَوْمَ 
القيامة)» لَكِنّهُ تعالى يَأْمْرُ مَنْ يُوَبَحْهُمْ وَببَكِتُهُْ وَُقِيمْ الْحُجّةَ عَلَيْهِمْ في مَقَام الحسَاب. وقيل: 
يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الله وَقَوْلهُ: (َلا يُكَبَمْهُمْ الله حين يقال لهم: ( اخْسَوًا فيها وَلا تُكلْمُونِ) 
وقال:" شُرَكائِي"'؛ لأَنْهُمْ جَعَلُوا لَهُمْ نَصِيبًا مِنْ أَمْوَالِهمْ.' 

ويوم يناديهم الأصل في النداء أنه من الله -جل وعلا- فيقول أين شركائي» ما يمكن لأحد أن 
يقول: أين شركائي» فالكلام من الله -جل وعلا -» والنداء منه» وأما ما جاء في قوله تعالى-جل 
وعلا-: إلا يكلمهم الله المراد بالكلام كلام الرضاء لا كلام التبكيت والسخط كلام الرضا لا 
يصدره منه -جل وعلا-» كلام يرضى عنه» وإنما هو كلام تبکیت» كلام سخط يويخهم به 
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وببكتهم به» هذا لا مانع منهء السياق يعينه إويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم 
تزعمون) وإن كان يجوز على بعد أن يُنسب النداء للأمر به» النداء للأمر بهء لكن قوله: فيقول 
أين شركائي» هذا من الله جل وعلا-. 

َة تعالى: (وَتَرْغْنا مِنْ كُلِ أُمَةٍ سَهِيدَا) أَيْ تبي عَنْ مُجاهد. وقيل: هُمْ غدُول الآخرة 
يَشْهَدُونَ عَلَى الْعِبَادٍ بأَعْمَالِهِمْ في الدُنْيَاء وَالْأَوَلُ أَظْهَرُ؛ لِقَوْلِهِ تعالَى: (ِفَكَيِفَ إذا جثنا مِنْ كُلّ 
أَمَةٍ بِشَهِيدٍ وجئنا بك على هؤلاءِ شَهيدًا) وَشَهِيدُ كُلَ أُمَةِ رَسُوُهَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيْهَا. وَالشّهِيدُ 
الْحَاضِرٌ. أَيْ أَحْصَرْبًا رَسُولَهُمُ الْمَبْعُوتٌ إِلَيْهِنْ". 

نعم الشهيد من معانيه الحاضرء إفمن شهد منكم الشهر) يعني حضره. 


"(فَقُلّنا هاثوا بُزهانكم) أي حُجِتكُمْ. (فَعَلِمُوا أن الْحَقّ به أَيْ عَلِمُوا صِدْقَ ما جَاءَتْ به 
لأنبياء. وض عَنْهمْ أي ذهب عَنْهم وطن ما كائوا يترون أي تلوئ ِن الكذب على 
اله تَعالَى مِنْ أَنَّ مَعَهُ آلِهَةَ تعبد". 


اللهم صل وسلم على عبدك محمد. 


تاريخ المحاضرة: 
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معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وغضيو اللجدة الداقنة للبحويف العلمية والإققاء 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 


'قَوْنُهُ تعالّى: (إنّ قارُونَ كان مِنْ قَوْمِ مُوسى) لما قال تَعَالَى: وما أوتيثمْ مِنْ شَيْءٍ فمتاغ 
اْحياةٍ الدنيا وزيٽڻها) بين ا كَارُونَ أُوتيهَا وَاغْرَ بها وََمْ تعصِمة مِنْ عَدَابٍ اله كما لَمْ تَعصِمْ 
ِزْعَوْنَ وَلَسْتُمْ ايها المشركون بِأَكثرٌ عَدَدَا وَمَالُا مِنْ فَارُونَ وَفزْعَوْنَء فَلَمْ يَنْقَعْ فزْعَوْنَ جُنُودُهُ 
وََمْوَانُهُ وَلَمْ ينغ قَارُونَ قَرَابَتُهُ مِنْ مُوسَى وَلَا كُنُورُه. قال النّحَعِيّ وَقَتَادَةُ وَغَيْرْهُمَا: كَانَ ابْنَ عَم 
مُوسى لَحَاء وَهْوَ قَانُونُ بْنِ يَصْهَِرَ بْنِ قَاهِثِ بْنِ لاوي بْنِ يَعْقُوبَ وَمُوسَى بْنُ عِمَرَانَ بن 
قَاهِتَ. وَقَالَ ابن إشحاق: كان عَم مُوسَى لإ وَأمّ. وَقيلَ: كان ابْنَ خَالَتَِ. وَلَمْ يَنَصَرِفْ لِلْعْجْمَةِ 
وَالتّغْرِيفٍِ. وَمَا گان على وَزنِ فَاغْول أغجَميًا لا يَخْسْنُ فيه الْأَلِفُ وَاللَامُ لم يَنْصَرِفْ في 
الْمَعْرِفَةِ وَانْصَرَفَ في النَّكِرَِ فَإِنْ حَسُنَتْ فيه الْأَلِفُ وَاللَّامُ الْصَرَفَ إِنْ كان اسما لِمُذَكَرٍ تخق 


طَاؤس وَرَاقُودِء قال الرَجَاج: وَلَوْ كَانَ فَارُونُ من قَرَنْتُ الشَيْءَ لَانْصَرَفَ.' 
لأنه يكون عربيًا حينئذ إذا كان من القرن والاقتران فهو عربي؛ لأن المادة عربية. 


' (فبَغى عَلَيْهم) بَغْيْهُ ئه راد في طُولٍ تبه شِبْراء قَالَهُ شَهِرُ بْنْ حَوْشَب. وفي الْحَدِيث: «لا 
يَنْظْرُ اله إلَى مَنْ جَرّ إِزَارَهُ بَطَرَا»ه وَقيل: بَغْيُهُ كفْرُهُ باه عر وَجَلَ-. فَالَهُ الضَّحَاكُ. وَقِيل: بَغْيْهُ 
اسْتِحْفَافُهُ بهم بِكَثرَةِ ماله وَوَلَدِهِء قَالَهُ قَتَادَةُ. وَقِيلَ: بَغْيْهُ نِسْبَتْهُ مَا آتاذُ اله مِنَ الْكُنُوزٍ إِلَى 
تفه بِعِلَمِهِ ويله قَالَهُ ابْنُ بَحْرِ. وَقيل: بَغيْهُ قله إذا كاتِ النبوة لموسى والمذبح والقربان 
في هرون فمالي! فَروِي أنه لَمَا جَاوَرٌ بهم مُوسى الْبَخر وَصَارَتِ الرِسَالَةُ لمُوسَى وَالْحُبُورةُ 
لِهَارُونَء يُقَربُ الْقَُانَ وََكُونُ رَْسَا فيهمْ» وَكَانَ الْقُْتانُ لِمُوسى فَجَعَلَهُ مُوسَى إلى أَخِيه وَجَدَ 
قَارُونُ في نَفْسِهِ وَحَسَدَهْمَاء فَقَالَ لمُوسى: الْأَمْرْ لَكُمَا وَلَيْسَ لِي شي إلى مَتى أَضْيرُ. قَالَ 
مُوسى: هذا صُنْعْ اللهِ. قال: واه لا أَصَدْقَنْكَ حَنّى تأي بآية» فأمر رؤساء بني إسرائيل أن 


يجيئ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمْ بعَصَاهء فَحَرَمَها وَأَلْقَاهَا في الْقْبّةِ الَّتِي گان الْوَحْيْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ فيهاء وَكَانُوا 
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ووو چ سره ك6 اهو a‏ 57 و ee‏ چ دوه 92 مار دص ١ه‏ ج ¢ چ 
يَخْرْسُونَ عِصِيَهِمْ بالليِلِ فَأَصْبَحُوا وَإِذَا بعصا هرون تهتز وَلَهَا وَرَقَْ أَخْضَرُ- وَكَانَتْ مِنْ شَجَرٍ 
اللْوْزِ- فَقَالَ قَارُونُ: ما هُو بأغْجَبَ مما تَضْنَعْ مِنَ السَحْرٍ. 


(قبَغى عَلَنْهمْ) مِن الْبَغْي وهو الظَلمُ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَلَامٍ وَاْنُ الْمْسَيّبِ: كان قَارُونُ غَنيَا 
عَامِلًا لِفرْعَوْنَ عَلى بَنِي ائيل فتعڏى عَلَيْهِمْ وَظَلْمَهُمْ وَكَانَ مِنْهُمْ وقول سَابِعٌ: روي عن 
ابْنِ عباس قال: لَمَا أَمَرَ اله تَعَالّى برجم الزَنِي عمد قَارُونُ إِلَى امَرََةٍ بَغِيَ وَأَعْطَاهَا مَالَا 
وَحَمَلَهَا عَلَى أن اذَّعَتْ عَلَى مُوسَى أَنَّهُ رَنّى بهاء وَأَنّهُ أَخْبَلَهَاء فَعَظُمَ عَلَى مُوسَى ذَلِكَء وَأَخْلَقَهَا 
باه الذي قَلَقَ الْبَحْرَ لِبَنِي إِسْرَائِيل وَأَنْرَلَ التَّورَاة عَلَى مُوسَى إلا صَدَقَتْ. فَتَدَارَكَهَا الله فَقَالَ: 
أَشْهَدُ أنك بريءء وَأَنّ فَارُونَ أغطانِي مَالاء وَحَمَلَنِي عَلَى أن قُلْتُ ما فلت وَأَنْتَ الصَّادِقَ 
وَقَارُونُ الْكَاذِبُ. فَجَعَلَ اله أَمْر قَارُونَ إلى مُوسَى» وَأَمَرَ الأرض أن تطِيعة. فَجَاءَهُ وهو يَقُولَ 
لِلْأَرضٍ: يا أَرْضُ خَدِيهِء يا رض خَذِيهِء وهي تَأَخْدُهُ شَيْنَا فَشَيْنَاء وَهُوَ يَسْتَغِيتُ: يا مُوسَى! إلى 


أنْ سَاحَ في الْأَرْضِ هو وَدَارُهُ وَجُلَسَاوُهُ الَّذِينَ كَانُوا عَلَى مَذْهَبِهِ. 


وَرُوِيِ أَنَّ اله تعَالَى أَوْحَى إِلَى مُوسَى: اسْتَفَاتَ بك عِبَادِي فَلَمْ تَرْحَمْهُمْ أَمَا إِنْهُمْ لو دعؤني 
لَوَجَدُونِي قَرِبِيَا مُجِيبًا. قال ابْنُ جُرَيْج: بَلَعَنَا أَنَهُ يُخْسَفُ بهم كُلّ يَؤْم قَامَةَ فَلَا يَبْلْفْونَ إلى 


أُسْفَلٍ الْأَرْضٍ إِلَى يَوْم الْقيَامَة". 


أما البغي وصوره التي ذكرها المؤلف فاللفظ يحتمل هذا ويحتمل غيره» إلا أن الفاء (فبغى عليهم] 
فاء تفريعيه على ما تقدم (إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم)» والبغي له صورء وأصله 
الظلم والعدوان والكبر فكونه تكبر وطغى وبغى عليهم؛ لأن الله -جل وعلا - أتاه ما أتاه من 
الكنوز والأموال» وهذه عادة الإنسان ‏ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ) فالإنسان إذا رآه 
نفسه أنه استغنى لزم على ذلك أنه يبغي ويطغىء لكن إذا أغناه الله -جلا وعلا-» وعرف أن ما 
بيده هو مال اللهء وأن ما وضعه الله بيده ليصنع به ما أمر بهء مثل هذا لا يكون مقترنًا بالبغي» 
وإنما إذا رأى الإنسان أنه استغنى جره ذلك إلى أن يستغني عن ريه-جلا وعلا-» فيحمله ذلك 


على الأشر والبطر والبغي. 


بعض الأسباب التي ذكرها من الأسباب السبعة والثمانية بعضها لا وجه له» بل هو مما ثُلقي 


عن بني إسرائيل. المقصود أن اللفظ واضحء بغى عليهم» بغى على بني إسرائيل» وهو منهم» 
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وهو من قوم موسىء ونجا معهم حين جاوزوا البحرء ثم بعد ذلك حصل له ما حصلء وكان 
عاقبته الخسف -نسأل الله العافية -» خسف به وبداره الأرض» وجاء فيمن مشى ويتبختر في 
مشيته أنه خسف به الأرضء وهو يتجلجل فيها إلى قيام الساعة» يتجلجل فيها إلى قيام الساعة 
ينزل. وقيل هنا: إنه ينزل قدر قامة إلى قيام الساعة» هنا ما فيه نص أنه إلى قيام الساعة» لكن 
الذي ينظر في عطفه وبتبختر ويتكبر على الناس خسف به»ء وجاء في هذا الوصف وهذا من 
باب أولى يعني قارون طغيانه أكثر من هذا الرجل المتكبر. وبعاير به» وبلمز به» ويقال: رجل 
كافر لا تأكل جسده الأرضء لا تأكل جسده الأرض» فهو الذي خسف به الأرض الذي يتجلجل 
فيها إلى يوم القيامة إلى قيام الساعة» هذا لا تأكل جسده الأرض؛ لأنه يتجلجل أي ينزل فيها - 
والله المستعان-. 


طالب:..مفهوم الآية أن قارون كان في وقت فرعون خسف به قبل أن يدرك البحر. 


طالب: ذكر يا شيخ مع قارون فرعون» فرعون قارون 5*8 


نعم» فليس اقتران هذه ضعيفة؛ ما يلزم أن يكونا في وقت واحدء حتى لو قلنا: إن الآية تدل على 


الاقتران فإما أن يكون مات قبلهم» خسف به قبلهم أو بعدهم» ما أغرق معه في البحر. 


' وَذَكَرَ ابْنُ ابي الدُنْيَا في كتاب الْقَرَج: حَدَتَنِي راهيم بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: حَدََنِي دَاوْدُ بْنُ مِهرانء 
عَنِ الْوَلِيدِ بن مسلم» عن مروان بن جئاج» عن يُونْسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسِ قَالَ: لقي قَارُونُ 
يوئ في ظَلْمَاتٍِ الْبَخْرِء فَنَاتَى قَارُونُ يُونْسَء فقال: يا يُونْسُ: ثب إلى اله فنك تَحِدُهُ عِنْدَ 
وَل قَدَمِ تزجغ بها إِلَيْهِ. قال يُونْسُ: ما مَك مِنَ التَوبَةِ. فقال: إِنّ تَؤْبتِي جُعِلَتْ إلى ابْنٍ 
عَمِي فَأَبَى أَنْ يَقْبََ مِنّي. وَفي الْخَبَرِ: إا وَِصَلَ قَارُونُ إلى قَرَارٍ الأزض السّابعَة نفخ إِسْرَافِيل 
في الصُوَرٍ. وال أَعَلَم. قال السُدِيُ: وَكَانَ اسم الْبَغِيَ سَبَرَتَاء وَتَدّلَ لها قَارُونُ أَلَْيْ دزهم. 


قَتَادَهُ: وَكَانَ فَطّعَ الْبَحْرَ مَعَ مُوسَىء وَكَانَ يُسَمّى الْمُنَوْرَ مِنْ حُسْنِ صُورَتِهِ في التَّوْرَاة." 
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صوته» صوته. 

طالب: صوته؟ 

لأن القوراة» متاس الصوت» ما هو الضورة:. 

طالب:....حسن صوته في التوراة. 

هذا مخابي. 

گان يُسَمَّى الْمْنَوَرَ مِنْ حُسْنِ صُورَته في التَورَاةِ. 

طالب: اسمه المنور يا شيخ. 

نعم يناسب الصورة» النور يناسب الصورة» والتوراة تناسب الصوتء ما تجيءء إما هذا وإما هذاء 
القوراة كاسيها الضوت» والمكون :1 

طالب: لأن كلمة المنور من.... 

السياق سياق عربي. 

طالب: ما ذكر من حسن صورته في التوراة» وكان يسمي في التوراة المنور من حسن 
صورته. 

على كل حال هذا محتمل» اللفظ يحتمل الأمرين» أما التوراة فالمناسب لها الصوت» وأما بالنسبة 
للنور فيناسب حسن الصورة» وسواء كان هذا أو ذاك فلم ينفعه لا هذا ولا هذاء نسأل الله السلامة 
والعافية. 

' وَلَكِنّ عَدُوَّ اله افق كما افق السَامِرِيُ. 

َوْنُهُ تعالى: (وَآتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ) قال عَطَاءً: أَصَابَ كثيرًا مِنْ كُنُوز يُوسُْفَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ-. 


وَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مَرْوَانَ: إِنْهُ كان يَعْمَلَُ الْكِيمْيَاء.' 
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الكيمياء عند المتقدمين» والتي تكلم عليها أهل العلم وحرموهاء هي قلب الأعيان» تقلب الحجر 
إلى ذهب» وهي ضرب من ضروب السحر والشعوذة» تكلموا عنها وحرموها وابن خلدون بسط 
القول فيها في مقدمته. 


قلب الأحجار إلى ذهب وما أشبه ذلكء المهم أنها تقلب الأعيان. 

"ما ِن مفاتحه) "n‏ إِنَّ" وَاسْمَهَا وَخَبَرَهَا في صلة" نا" و" هنا" مفعولة" آتَيْنَانُ". قال النَّخَّاسُ: 
وَسَمِعْتُ عَلِيَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَفُول: ما أَقْبَحَ مَا يَفُول الْكُوفيُونَ في الصَّلَاتٍ. إِنَّهُ ا يَجُورُ أن 
تكُونَ صِلَه الذي وَأَخَوَائهُ ' إنَّ' وَمَا عَملَّث فيه وَفي الْقُرآن: لما إِنَّ مفاتحة)". 
يعني جاء القرآن بخلاف قولهم. 

اهو جَمْعْ مِفْتَحِ بِالْكَسْرٍ وهو ما يُفْتَحُ به. وَمَنْ قَالَ: مِفْتَاحٌ فَالَ: مَفَاتِيحُ. وَمَنْ قال: هي 
الخزائن فواحدها مفتح بالفتح". 


على كل حال مفتح ومفاتيح ومفاتح هي جمع مفتاح» كما أنها جمع مفتاح كمنبر ومنابر 
وننائوه خناامه مياعيدة ا ای ی او 
"إلتوأ بالغضبَة) أَحْسَنْ ما قيل فيه أَنّ المَغنى: لتنِيء الْغضبَة". 
أن المغتى: لثنيء العْضبَة أي تمِيهُمْ بثقلهاء لما الْفتَحتِ النَاُ دَخَلتِ الْبَاءُ. كما قَانُوا هو 


يَذْهَبُ بِالْبْؤْسِ ومذهب البؤس." 
الفعل اللازم يُعدى إما بالهمزة أو بتغيير صيغته. 


' فصار( لَتَنُوء بِالْعْضبَة) فَجَعَلَ الْعْصْبَةَ تنوه أَيْ تنه متنَاقِلة كَقَؤلِكَ: كُمْ با أي اجْعَلْنا 


تَقُومْ. يُقَالُ: ناء يَنُوءُ ؤَا إِذَا هص بِثِقلٍ. قال الشاعر: 


تنوء بأخراها فلأيا قيامها ... وتمشي الهوبنى عَنْ قريب فْتَبْهَرْ 
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وَقَالَ آخَر: 

أَخَدْتُ فَلَمْ أملك ونوت فَلَمْ أَقُمْ ... كَأَنْيَ مِنْ طول الزَّمَانِ مَقَيَد 

َأَناءَنِي إذا ايء عن أبي رَنِد. وَقَالَ أبو عبيدة: قوله: ( لَتنُوء بالغضبَةِ) ملوب وَالْمَغنَى 
توء بها الْعْصْبَهُ أيْ تنهض بها. قال أبو زبد: نؤت بِالْحِمْلٍ إِذَا نَمَضْتُ. قال الشَاعِرُ: 

ئا وَجَدْنَا خَلَهَا بس الْخَلَفْ ... عَبْدَا إِذَا ما نَاءَ بِالْحمْلٍ وَقف 

َالْأَوَلُ مَعْتَى قَوْلٍ ابْنِ عباس وَأَبِي صَالح وَالسّدِيَ. وهو قول الْقَرَّاءِ وَاخْتَارَهُ النّحّاسُ. كما يُقَالُ: 
ذَهَبْتُ به وَأَدْهَبُْهُ وَجِنْتُ به وأجأته؛ ونؤت به وَأَنَأنُهُ فَأَمَا فَوْلْهُمْ: لَه عِنْدِي ما سَاءَُ وَبَاءَهُ 
فهو إِنْبَاعٌ كان يَجبُ أن يقال: وَأَنَاءَهُ» وَمِثْلُهُ هَنَأَنِي الطعَامَ وَمِرَآَنِي» وَأَخْذْهُ مَا قَدُمَ وَمَا حَدْتَ 
َقيل: هُوَ مَأَحُود مِنَ النّأي وَهْوَ الْبغدُ. وَمِنْهُ قول الشَاعِرِ: 

ينأون عنا وما تنأى مودتهم ... فالقلب فيه رَهِينٌ حَيْثُمَا كَانُوا 

وَقَراً بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةِ: " لَيَنُوكُ" بِالْيَاءِ أَيْ لَيَنُوءُ الْوَاحِدُ مِنْهَا أو الْمَذْكُورُ فَحُمِلَ عَلَى الْمَعنَى. 
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة: قُلتُ لِرُؤْبَةَ بْنِ الْعَجّاحِ في قَوْلِهِ: 

ِن كُنْت أَرَذتَ الْخُطُوط فَهُل: كَأَنْهَاء وَإِنْ كُنْت أَرَدْتَ السَّوَادَ وَالْبَلّق فَقُلَ: كأَنّهُمَا". 

يصحح» يصحح أبو عبيدة على رؤية؛ لأنه قال: كأنه ما فيه ما يدل على تذكير الضمير مما 
تقدم» فإن أراد الخطوط قال: كأنهاء وإن أراد السواد والبلق وهما مثنى قال: كأنهماء لكن رؤية 
قال: أردت الجميع» والجمع أمره أسهل. 

'فقال: أَرَذْتُ كل ذَيِكَ. وَاخْتْلِفَ في الْعْصْبَة". 

والإتباع الذي أشار إليه- له عندي ما ساءه وناءه- تتبع الكلمة كلمة أخرى على زنتها ولو لم 
تشاركها في المعنى» تتبع كلمة تكون على وزنها وإن لم تشاركها في المعنى» قال: باب معروف 
في لغة العرب وفي المؤلفات» ومن أهمها كتاب الإتباع لأبي الطيب اللغوي الحلبي مطبوع في 
الشام أكثر من نفيس» في هذا الباب يحتاج إلى إطالة وعلم؛ لأنه أحيانًا تمر عليه كلمات لو 
بحث عنها ما يجدها في غيره» ما معنى نعيف؟ قالوا: ضعيف» نعيف» وثقة تقة مثل هذه 
الكلمات توجد في كتاب الإتباع. ثانيًا ما لها معنى إلا أنها أردف بها وأتبع بها اللفظ الأول؛ لأنها 
على زنتها. 

طالب: فيه نموذج قياس يا شيخ. 

حياك الله وبياك مثلاً يقول مثل هذا. 


'وَاخْتُلِفَ في الْعْصْبَةِ وهي الْجَمَاعة التي يَتَعَصّبُ بَعْضُهُمْ يتفض على أَحَدَ عَشَرَ قَوْلَا الْأَوَلُ: 
َلانَة رجَالٍء قَالَهُ ابْنُ عَبّاس. وَعَنْهُ أَيْضًا مِنَ الثلاثة إلى العشرةء وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْعْصْبَةٌ هنا ما 


تفسير القرطبي -سورة القصص(008) س 


بيْنَ الْعشرِينَ إِلَى حَمْسَةً عَشَرَ. وَعَنْهُ أَيْضًا: ما بَيْنَ الْعَشْرَةِ إلى الْحَمْسَةً عَشَرَ. وَعَنْهُ أَيْضًا: 
مِنْ عَشَرَةٍ إِلَى حَمْسَة. ذَكَرَ الْأَوَلَ النَغلَبِيُ» وَالنَّانِي الْقُشَيْريُ وَالْمَاوَرْدِيُ» وَالَانِتُ الْمَهْدَوِيُ. 

وَقَالَ أَبُو صَالح وَالْحَكَمْ بْنُ عَتَيْبَةَ وَقَتَادَةُ وَالصّحَّاكُ: أَْتعُونَ رَجُلا. السّدِّيُ مَا بَيْنَ الْعَشَرَةٍ إلى 
الْأبعِينَ. وَقَالَهُ قَتَادَةُ أيضًا. وَقَالَ عِكْرمَةٌ: مِنْهُمْ مَنْ يَفُول: أَرْتَعُونء وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ: سَبْعُونَ. 
وهو قَوْلَ أبي صَالِح إِنَّ الْعْصْبَةَ سَبْعُونَ رجلا ذَكَرهُ الْمَاوَرْدِيُ. وَالْأَوَلُ ذَكَرَهُ عَنْهُ التَعْلَبِي. 
وَقيل: سِنُونَ رَجْلَّا. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِهِ سِثْ أو سَبْعْ. قال عبد الرَحْمَنِ بْنُ زَنِدِ: مَا بَيْنَ 
اللائ وَاليَسْعَةَ وَهْوَ الَهَرُ. وَقال الْكلبيُ: عَشَرَةُ لِقَوْلِ إِخْوَةِ يُوسُفَ" وَبَحْنُ عصَبَةٌ" وَقَالَهُ 
قول إخوة يوسف عشرة وهو الحادي عشرء إني رأيت أحد عشرء فعلى مقتضى قوله: عشرة وهو 
الحادي عشرء لكن الواقع من قوله (إني رأيت أحد عشر كوكبًا). 


اثني عشر نعمء وكون العدد اتفق هنا أنهم إحدى عشر أو عشرة على قول المؤلف لا ينفي ما 
عداهء لا ينفي ما عداه» ولو كانوا خمسة عشر لقالوا: عصبة ولو كانوا عشرة لقالوا عصبةء 
فترجيح العشرة لقول إخوة يوسف هذا لا وجه له؛ لأنه لا يقتضي الحصرء لم يأتِ بأسلوب يدل 
عل الخصين: 

' وَقَالَ حَيْثَمَةُ: وَجَدْتُ في الإنجيلٍ أن مَفَاتِيح خَرَائْنِ فَارُونَ وَفْرُ سِبِينَ بَغْلّا عَرَاءَ محجلةء وأنها 
لتنوء بها من يِقَلَهَاء ما يَزِدُ مِفتځ مِنْهَا عَلَى إضبع, لِكُلِ مفتح مِنْهَا كر مَالِء لو قُسِم ذَلِكَ 
الكَثْرُ عَلَى أَهْلٍ الْبَضْرَّةِ لَكَمَاهُمْ. قال مُجَاهِدٌ: گائت الْمَفَاتِيحُ ف جُلُودِ الْإبِل. وَقيل: مِنْ جُلُود 
الله المستعان» هذه المفاتيح» فكيف بالخزائن والأموال» والله المستعان. 

طالب: صنف العصبة. 

كل هذا قيل من أهل العلم» لكن ما فيه شيء يقطع العذر. 

' وقيل: عَلَى أَْتَعِينَ بَغْلا. وَهُوَ قَوْلُ الضَّحَاكِ. وَعَنْهُ أَيْضًا: إِنَّ مَفَاتِحَهُ أَوْعِيَتُهُ. وَكَذَا قال أَبُو 
صَالح: إِنَّ الْمرَادَ بِالْمَفَاتِح الْخَرَائِنُء فال أَعْلَمُ". 

المفاتح واضح المراد بها لا يُحتاج إلى مثل هذاء المفاتيح غير الخزائن» المفاتيح تكون لأبواب 
الغزائة. 

طالب: .........حدیث صحيح. 
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هذه كلها متلقاه عن بني إسرائيل فلا تصدق ولا تكذب» إنما جاء فيما جاءنا في القرآن ما يدل 
على أن عنده الشيء الكثير من الأموال. 

"(ِذْ قال لَه قَوْمَة) أي الْمُؤْمِنُونَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل» قَالَهُ السّدِّي. وَقال يَحْيَى بْنُ سَلَام: الْقَوم 
هنا مُوسى. وقال الْقَرَاء + هو جَمعٌ أرب به وَاحِدْ كقؤله: (الِيَ قال لَهُمْ النّاسُ) ولا هو نعم 
بْنُ مَسْعُودٍ عَلَى ما تَقَدّم.' 

من العام الذي يراد به الخصوصء من العام الذي يراد به الخصوصء فاللفظ عام والمراد به 
"للا تفْرخ) أي لا تأشر ولا تبطر.' 


كما في قوله: (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم) هذا واحدء واحدء ونعيم بن مسعود 
جاء إلى النبي-عليه الصلاة والسلام- وقال له: إن الناس قد جمعوا لكم؛ فلا يتصور أن الناس 
الذين أخبروا وبلغوا هم الناس الذين جمعواء وهم الذين أخبرواء إنما هو شخص واحد بلغ عن 
هؤلاء الأناس الأعداء أنهم يعدون العدة لغزو النبي -عليه الصلاة والسلام-فأخبر النبي» فهو 
واحدء السنة والسيرة تدل على أنه واحد» فهذا ضرب من ضروب العام» فمنه العام المحفوظ 
الباقي على عمومه»ء ومنه العام المخصوص» ومنه العام الذي أريد به الخصوص. 

"إلا تفرخ) أي لا تأشر ولا تبطر. (إنَّ اله لا يُحِبُ الْفَرِحِينَ1 أي البطرين» قاله مجاهد والسدي". 
الكلمة ليست على إطلاقها (إن الله لا يحب الفرحين )؛ لأن هناك ما يُفرح به مما يفتحه الله على 
عبده من أمور الدين ومن أمور الخيرء وما يوصل إلى الله -جل وعلا -» (فبذلك فليفرحوا)» نعم 
جاء الأمر بهء لكن الفرح المقترن بالأشر والبطر والكبر والتغطرس هذا الذي لا يحبه الله- جل 
وعلا-. 

' قال الشّاعِرٌ: وَلَسْتُ بمفراح إِذَا الدَهْرُْ سَرّنِي وا ضَارِعٌ في صَرْفِهِ الْمتقَلب 

وَقَالَ الرّجّاجُ: الْمَغتى لا تفْرَخ بِالْمَالِ فَإنَّ الْفَرِحَ بالْمَالٍ لا يُؤَدِي حَقَّهُ. وال مُبَشْرُ بْنُ عبد الله: 
ا تَفْرّخ: لا ثفسذ. قال الشَاعِرُ 

إذَا أك لَمْ تَبْرَحْ ثُوذِي أَمَانَة ... وَتَحْمِلُ أخرى أفرحتك الودائع 

أي أَفْسَدَئكَ. وَقَالَ أَبُو عَمرو: أَفْرَحَهُ الدَيْنُ أَنْقَلَه. وَأَنْشَدَهُ: إِذَا انت ... الْبَيْتَ. وَأَفْرَحَهُ سره 
فَهُوَ مُشْتَرَكَ. قال الزّجّاجٌُ: وَالْفَرِحِينَ وَالْمَارحِينَ سَوَاء . وَفَرّقَ بَيْنَهُمَا الْقَرَاُْ فَقَالَ:' 

الفرح صيغة مبالغة» صيغة مبالغة من اسم فاعل فارح فرح» مثل حذر من حاذر. 

" مَعْنَى الْفْرِحِينَ الَذِينَ هُمْ في حَالٍ فَرَحء وَالْقَارِحِينَ الَذِينَ يَفَْحُونَ في الْمُسْتَقْبَلٍ. وَرَعَمَ أنَّ مِثْلَهُ 
طَمِعٌ وَطَامِعٌ وَمَيَتُ وَمَائْت. يذل عَلى خلافٍ ما قال قول اله -عَنّ وَجَلَ-: للك هَت وَنّهُمْ 
مَيَنُونَ) وَلَمْ يقل مَائْتُ. 
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إنك ميت يعني ستموت في المستقبل» وإنهم ميتون سيموتون عكس ما قاله. 

قال مُجَاهِدٌ أَنِضًا: مَغْتّى' لا تفْرَخ' لا تبغ (إنّ اله لا يُحِبُ الْفَرِحِينَ) أي الْبَاغِينَ. وَقَالَ ابْنُ 
بَحْرِ: لا تَبْخَلَ إِنَّ اله لا يُحِبُ الْبَاخْلِينَ. 

َوْلُهُ تعالَى: (وَابْتعْ فيما آتاك اله الدَّارَ الْآخرّة) أي اطْلْبْ فيمَا أغطاك الله مِنَ الدُنْيَا الدَارَ 
الآخرة وهي الْجَنَّةُ فَإِنّ مِنْ حَقَ الْمُؤْمنِ أَنْ يَضرف الدُنْيَا فيما يَنْقَعْهُ في الآخِرّةٍ لا في التَجَبُرِ 
وَالْبَعْي. 

َوْهُ تعالّى: (لا تنس تَصِيبَكَ مِنَ الدّنيا؛ اخثيف فيه؛ فال ابْنُ عباس وَالْجُمْهُورُ: لا تُضَيَغ 
عْمْرَكَ في ألا تعمل عَمَلا صَالِحًا فِي دُنْيَاكَ؛ إِذ الآخِرَةُ إِنّمَا يُعْمَل لَهَاء فَنَصِيبُ اسان عَمَرْةُ 
وَعَمَلّهُ الصَّالِحُ فيها. فَالْكَلَامُ عَلَى هذا التَأويلِ شدّةٌ في الْمَوْعَظَةِ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ:' 

نعم؛ لأن نصيبه ما ينفعه» نصيبه ما ينفعه في الآخرة» وماله ما يقدمه لنفسه» وأما الباقي فمال 
الورثة» ولا تنس نصيبك يعني ما ينفعك في الآخرة؛ لأن الظاهر من اللفظ أنه أمر أن يستغرق 
فيما يوصله إلى الله -جل وعلا - والدار الآخرة» ثم بعد ذلك لا ينسى نصيبه من الدنيا بحيث 
يكون عالة على الناس» وهذه له ولغيره» الإنسان خلق لهدف تحقيق العبودية لله حجل وعلا -, 
فينبغي أن تكون أحواله وجميع تصرفاته على ما يرضي الله- جل وعلا-؛ (قل إن صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين)» بعض الناس إذا سمع مثل هذا الكلام انصرف بالكلية 
عن الدنيا وهذا مقتضاه» لكن جاء قوله -جل وعلا-: ولا تنسي نصيبك من الدنيا ) ليأخذ من 
دنياه ما يبلغه إلى أخراه» لكن مع الأسف أن الكثير من الناس الآن العكس» يحتاج أن يقال له: 
ولا تنس نصيبك من الآخرة» هذا واقع كثير من الناس. 

" وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: مَعْنَاهُ لا تُضَيَعْ حَظّكَ مِنْ دُنْيَاكَ في تَمَتّعكَ ِالْحَلَالٍ وَطَلَبِكَ إِيّاهُ وَنَظَرِكَ 
لعاقبَة دُنْيَاكَ. فَالَْلَامْ عَلَى هذا التَأُويلِ فيه بَعْضُ الرَفْقٍ به وَإضلاح الْأَمْرٍ الَّذِي يَشْتَهِيهِ. وَهَذَا 
مما يَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ مَعَ الْمَؤْعُوظٍ حَشْيَةَ النَّبْوَةِ مِنَ الشّدَةٍء فَالَهُ ابْنُ عَطِيَّة. 

يعني مثل هؤلاء الأغنياء أهل الثراء الطائلء يعني لو جاء إنسان شخص يملك مئات الملايين 
وقيل له: تبرع بنصف مالك ما يرضىء لكنه إذا تلطف به وأرفق به وطلب منه شيء يسير في 
أول الأمر ثم كذلك» كذلك إلى أن يتعود الجود والبذل والعطاءء ثم من نفسه يبدأء ولذلك ثلطف 
به في هذا. 

يقول: والكلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق بهء معناه لا تضيع حظك من دنياك في تمتعك 
بالحلال وطلبك إياه» يعني اطلب الحلال وتمتع به» لكن انظر إلى عاقبتك في الدنياء انظر 
للعاقبة» لا تنظر للحال فقطء فهذا فيه تلطف» بخلاف الأول ففيه صرف بالكلية عن الحياة الدنيا 
إلا أنه لا ينسى نصيبه الشيء اليسير منها. 
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طريق السلف على غير هذاء يعطى من الأموال» لكن لا تدخل قلويبهم» يقدمونه لما ينفعهم في 
الآخرة والتوسع في حدود المباح لم ينسحبوا عليه إلا أنه يجبه إلى ما وراءه» فالذي توسع في 
المباح لا شك أن هذا المباح يتوسع له من وجه حلال فيطلبه في الشبهات والمكروهات» ثم بعد 
ذلك يضيق عليه الأمر فيطلبه في المحرمات؛ لأن النفس إذا عودت على شيء تحتاج إليه 
باستمرار» وفطامها عنه شديد» ولذلك جاء عن سلف هذه الأمة أنهم يتركون تسع أعشار الحلال؛ 
خشية أن يقعوا في الحرام -والله المستعان-. 

'قُلْتُ: وَهَدَانِ التأوبلان قذ جَمَعَهُمَا ابْنُ عُمَرَ في قؤله: اخْرْثْ لِدُنْيَاكَ كأَنَكَ تعيش أَبَدَاء وَاغْمْ 
لآخرّتك كَأَنْكَ تَمُوتُ غَدَا". 

هذا يُروى في المرفوع للنبي -عليه الصلاة والسلام-ء لكنه لا أصل له حكم العلماء بوضعه 
مرفوعًاء ويُّنسب إلى عيسى -عليه السلام-» فالله أعلم بما يراد من حقيقة الحال» لكن مطلوب 
العمل للدنيا والآخرة بالتوازن» بالتوازن يُعمل للدنيا ما يقيم وما يحقق الغرض والهدف» ويعينه 
على الهدف الحقيقي الذي هو العبودية. 

'وَعَنِ الْحَسَنٍ: قَدّم الْمَضْلء وَأَمْسِكَ ما يُبَلَعُ. وَقَالَ مَالِك: هْوَ الْأَكْلُ وَالشرْبُ بلا سَرَفٍ. وقيل: 
راد بِتَصِيبِهِ الْكَمَنَ. فَهَدَا وَعْظّ مُتّصِلٌ". 


وعظ متصل إلى آخر لحظة وعد متصل يعني إلى آخر لحظة من لحظات الحياة الذي هو 
الكفن. 

كأَنْهُمْ قَانُوا: لا تنس انك تَثْرْكُ جَمِيعَ مالك إِلّا نصِيبَكَ هذا الذي هو الْكَفنُ. وَنَحْوَ هذا قول 
الشاعر: 

نصيبك مما تجمع الدهر كله ... رداء ان تُلْوَى فيهما وَحَنُوط 

وَقَالَ آخَرُ: 

هي الْقَنَاعَةُ لا تَبِغِي بها بَدَلُا ... فيهَا النَعِيمُ وَفيها رَاحَة الْبَدَنِ 

انظز لِمَنْ مَلَكَ الدُنْيَا بأجْمَعِهَا ... هل رَاحَ مِنْها بِغَيْرِ القُطنِ وَالكَفنِ 

قال ابْنُ الْعرَبِيَ: وَأَبْدَعَ مَا فيه عِنْدِي قول قَتَادَةِ: وَلا تنس نَصِيبَكَ الحلال؛ فهو نَصِيبُْكَ من 
الذنْيَا وبا ا خت هڏا. (وَأَحْسِنْ كما أَحْسَن اله إِلَنِْكَ) أَيْ أَطِع الله وَاغبُذة كما أَنْعَمَ عَلَيْكَ. 
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: «ما الْإِحْسَانُ؟» قال: 'أنْ تَعَبْدَ اله كأَنَكَ تراه“ وَقيل: هو أَمْرٌ بصلَة المسَاكين. 
قال ابْنُ الْعَريي: فيه أَْوَالَ كثِيَةٌ جِمَاعْهَا اسْتِعمَالُ نَم اله في طَاعة اله. وقال مالك: هو الاخ 
والشزب من غَيْرٍ سرفب. قال ابن العريي: أرى مالا د ال على الَْالِيَ في الْعبادة والأشفِء 
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قن النَِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ- كان يُحِبُ الْحَلَوَاء؛ وَيَشْرَبُ الْعَسَلَء وَيَسْتَعْمِلُ الشّوَاءَ: 
وَتَشْرَبُ الْمَاءَ الْبَارِدِ. وَقَدْ مضَى هذا الْمَعْنَى في غَيْرٍ مَؤْضِع". 
حاظا کن کا وات وک کے سه والتراجم تراج لسرت تحمل مرق هذا ايء اا 
حتى قالوا: إن بعضهم يأكل من المزابل مع الكلاب» ويخاطب الكلب: دع لي دع لي وأدع لك. 
وجد هذا في طبقات من يعدّون أولياء» يعني ذكر في طبقات الأولياء» لكن الدين ما جعل المسلم 
ينزل إلى هذه المنزلة» نعم جعل همه الآخرة» وجعله يستفيد وبستمتع من دنياه بقدر ما يقيم 
صلبه» ويوصله إلى هدفهء لا أن يصل إلى حد يأكل من المزابل ويأكل مع الحيوانات وما أشبه 
ذلك» بحيث يُزري به ويقذره من يراه» وقل مثل هذا في جميع الأمور. يعني التوسط مطلوب حتى 
في الملبس والمسكن في المأكل والمشرب وغير ذلك» السرف ممنوع»ء والحلال حلال (قل من 
حرم زينة اللّما. 
فمثل هذه الأمور ينبغي أن ينظر إليها بالتوازن» ومع ذلك لو مال قليلاً إلى التقليل من هذه 
الأمور بحيث لا يخل بهذا التوازن» ويضمن لنفسه أنه لا يتعدى المباح إلى ما يخالفه من مكروه 
أو حرام» هذا هو الأصلء فعلى الإنسان أن يتوازن في أموره كلهاء نقول مثل هذا في مسكنهء 
بعض الناس يبالغ في تزويق المسكن وترتيبه» فيأخذ عليه أموالاً طائلة» وبعضهم يستدين من 
أجله» ويرهن ذمته طول عمره من أجل المسكن» ويعضهم يبالغ في السيارة» تجد دخله متوسطاء 
وسيارته مثل سيارة أغنى الناس» ويعض الناس بالعكس هو من أغنى الناس» وإذا رأيت ملبسه؛ 
أيت هيئته ومركبه ومسكنه قلت: هذا من أهل الصدقة وأهل الزكاة. فالتوسط في الأمور كلها 
والله -جل وعلا- يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» لكن مع ذلك عليه أن يختاط لنفسه؛ 
خشية الدخول فيما حرم الله عليه. 
"(ولا تبغ الْمَسادَ في الأزض) أَيْ لا تَعْمَل بالمَعَاصي (إنَّ اله لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ). 
قله تعالّى: قال إِنّما أوتية على عِلْم عِنْدِي) يَعْنِي عِلْمَ التَورَاةِ. وَكَانَ فيما روي مِنْ افر 
الاس لَهَاء وَمنْ أَعْلَمِهِمْ بها. وَكَانَ أَحَدَ الْعْلَمَاءٍ السَّبْعِينَ الذين اخْتَارَهُمْ مُوسَى للْميقات. وَقَالَ 
ابْنُ زَبْدِ: أَيْ إِنّمَا أوتيثة؛ لِعلّمه بِفْصْلِي وَرِضَاهُ عَنِي. فَقَوْلْهُ:" عِنْدِي ' مَعْنَاهُ إِنَّ عِنْدِي ن الله 
تعالَى آتاني هِذِهِ الْكنُورَ عَلَى عِلْمِ مِنهُ باشتخقاقي إِيّاهَا لِفَصْلٍ فِيّ. وقيل: أوتيئُ على عِلْمِ مِنْ 
عِنْدِي بوْجُوهِ اليِجَازةِ وَالْمَكاسِبء قَالَهُ عَلِيّ بْنُ عِيسَى. وَلَمْ يَعلَمْ أن اله ؤ لَمْ يُسَهَلَ لَه 
اكْتِسَابَهَا لَمَا اجتَمَعَتْ عِنْدَهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: عَلَى عِلْم عِنْدِي بِصَنْعَة الذهب. وَأَشَارَ إِلَى عِلْم 
الكِيمْيَاءِ . وَحَكَى النَّقَّاشُ: أَنَّ مُوسى - عَلَيْهِ السَّلَامُ- مه الت مِنْ صَنْعَةٍ الْكيمْيَاءِء وَيُوشَعْ 
التَلْتَء وَهَارُونُ الثَلْتَ فَحَدَعَهُمَا فَارُونُ- وَكَانَ على إِيمَانِهِ- حى عَلِمَ مَا عِنْدَهُمَا وَعَمِلَ 
الْكيمْيَاءَ » فَكَدُرتْ أَمَوَانُهُ. 
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وَقيل: إِنَّ مُوسى عَلَّمَ الْكِيمْيَاءَ تَلَانَةُ يُوشَعَ بْنَ نُونِء وَكَالِبَ بْنَ يُوفئاء وَقَارُونَء وَاخْتَارَ الزّجّاجُ 
الْقَوْلَ الْأَوَلَ وَأَْكَرَ قَوْلَ مَنْ قال: إِنَّهُ يَعْمَلُ الْكِيمْيَاء . قال: لِأنّ الْكِيمْيَاءَ باط لا حَقِيقَةَ لَهُ. 
وقيل: إِنَّ مُوسى عَلَّمَ أَخْتَهُ عِلْمَ الْكِيمْيَاءء وَكَانَتْ رَوْجَةَ قَارُونَ» وَعَلَّمَتْ أَحْتُ مُوسَى قارونء 
والله أعلم". 

أما قوله: (قال إنما أوتيته على علم عندي) يعني على خبرة ومعرفة وحذق وذكاء ودهاء» هذا 
الذي يظهر من اللفظء لكن ليعلم هو وغيره أن هذه الأمور في الغالب أنها لا تفيده شيئّاء ولا 
تزيده فيما كُتب له فيما كتب الله له من رزقه شيئًاء بل المستفيد عند الناس والمعروف عندهم أنه 
كلما زاد الذكاء قل الدخل؛ لأنه أحيانًا الذكاء يدل على الحرصء الحرص الشديد» بل الحريص 
في أمور التجارات قد لا ينجح؛ لأنه يحسب ألف حساب لكل صفقة» وتفوته الأرباح وهو من 
حساباته وحذقه وذكائه وحنكته تفوته هذه الأمور. 

ويُذكر من القصص أن شخصًا دخل إلى بلد ماء فاشترى عيش حب بر ملء كيس كبير جدَاء 
فلما حمله على الجمل أراد أن يعدله بكيس آخرء فملاً كيسًا آخر بقدره رملاً؛ ليعدله على الجملء 
الجمل يحتاج إلى عدل حملين من أجل أن يثبت» فتعادل الحملان ومشىء فتبعه رجل فقال له: 
يا أخي» لماذا لا تقسم الحب على الكيسين» فيخف على الجمل فيتعادل» وتركب أنت بعد؛ لأن 
الجمل لا يستطيع أن يحمله معهما مع العيش والرملء فقال: والله أنت رجل طيب ففعل» وبالفعل 
خف الحمل وركبء فلما انصرف دعاه قال: ماذا عندك من الأموال؟ فقال له: والله ما أملك إلا 
هذا العصا وهذا الثوب الذي تقطع» قال له: نعيد ما كنا عليه» دع عقلك ينفعك. 

هو عنده مئات من الإبل أزواد من الإبل» هذه قضايا معروفة» وحتى الواقع يشهد بهاء تجد كثيرًا 
من التجار الكبار يعني في أوقات الصفقات ينعسون» تجد هذا المسكين الذي ما عنده شيء 
تجده يتحرص حتى لا يفوته شيء» ومع ذلك ما يدرك شيئّاء هذا شيء واضح» هذا من حكمة الله 
-جل وعلا-؛ لثلا يقول الإنسان: إنما أوتيته على علم عندي» لئلا يقول: إنما أوتيته على علم 
عندي. 

وتجد بعض التربوبين وبعض المربين الذين لهم أثر في الناس تجده ما نجح في تربية أولاده؛ 
لقلا يدعي أن ذلك من علمه الذي أوتيهء فمل هذه الأمور لابد من إدراكهاء وأن الأمور كلها 
منوطة بالله -جل وعلا- الأمورء كلها منوطة بإذن الله -جل وعلا-» وأن الإنسان لا يستطيع أن 
يقدم ولا يؤخر لا لنفسه ولا لغيره أدني شيء إلا ما أمر به من الأسباب. 

'قَونُهُ تعالَى: (أَوَلَمْ َعَم أَنّ اله قذ أَهْلَكَ مِنْ قبله) أي بِالْعَدَاب. (مِن الْقُرُونِ) أي الم الْخَالِيَةِ 
الگافرة. من هو أَسَدُ مِنْهُ قُوَةَ وَأّرٌ جَمَعَا) أَيْ لِلْمَالِء وَلَو كان الْمَالَ يَدْلُ عَلَى فَضْلٍ لَمَا 
أَهْلَكَهُمْ. وَقيل: الْقْوَهُ اللا وَالْجَمْعْ الْأَعْوَانُ وَالْأَنْصَارُء وَالْكََامُ خرج مخرج التقريع من الله 
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تعال لِقَارُونَء أي" أوَلَمْ يَعْلَمْ فَارُونُ أَنّْ الله قَدْ أَهلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الُْرُونِ؟ ولا يُسْتَلُ عن 
نويه الْمُجْرِمُونَ)". 

وهذا تقريع» وإن كان في الأصل لقارون إلا أن قارون ذهب ولم يرد باللفظ هذا سواناء نحن 
المرادون بهذا اللفظ وأما قارون فقد ذهب وانتهى»ء نعم قرع به في وقته» وخسف به ويداره 
وعُوقب وجُزي بسوء صنيعه»ء فكما قيل لعمر-رضي الله عنه-: هذه القصص في القرآن ماذا يراد 
بها؟ قال: مضى القوم ولم يرد بها سوانا. نحن المرادون بهذا القصص؛ لنعتبر وندكر وننظر 
لفعل من نجا فنفعل» وننظر إلى فعل من هلك فنترك -والله المستعان-. 


"ولا يُسْئَلُ عن وهم الْمُجْرِمُونَ) اي لا يُسْأَلُونَ سُوَالَ اسْتِعْتَابٍ كما قَالَ: ولا هُمْ 
يُسْتعْتَبُونَ)» فما هُمْ مِنَ المُغتبين) وإِنْمَا يُسْأَلُونَ سُوَاَ تَقْرِيعٍ وتوبيخ؛ لقوله: فو رَبك 
َنَسْتَلنْهُمْ أَخْمَعِينَ) قَالَهُ الْحَسَنُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ا أن الْملائِكَةُ عَدَا عن الْمُجْرِمِينَ فإِنّهُمْ 
يُعْرَفُونَ بِسِيمَاهُمْ» فَإِنْهُمْ يُحْشَرُونَ سُودَ الْوْجُوهِ ززق الْعْيُونِ. وَقَالَ قَتَادةُ: لا يُسْأَلَ الْمُجْرِمُونَ 
عن ذُنُوبِهمْ؛ لِظَهُورها وَكَْرْتهَاء بل يَدخْلُونَ النّارَ بلا حِسَابٍ. وَقِيل: لا يشان مُجْرمُو هِذِهِ الْأمَةِ 
عَنْ دُنُوبٍ الْأُمَم الْحَاليَةٍ الَذِينَ عَذْبُوا في الدُنيَا. وَقيلَ: أَهلَكَ مَنْ اهلك مِنَ الْقْرُونِ عَنْ عِلْم مِنْهُ 
بِدَنُوبهمْ فَلَمْ يَختخ إلى مَسْأَلتِهمْ عن ذنوبهم. 

َل تعالى: (فْخَرَجَ على قؤمه في زبئتِه) أَيْ على بَنِي إِسْرَائِيلَ فيما رَآهُ ية مِنْ مَتاع الْحَيَاةٍ 
الدنيَا مِنَ الاب وَالدََابٍ وَالتَجَمْلِ في يَوْمِ عيد. قال الْعَزنَوِيُ: في يَوْم السَبْت. ( في زبئتِه) 
قَالَ الشاعر : 

إا ما قُلُوبُ الْقَؤْم طَارَث مَحَافَةَ ‏ من الْمَوْتِ أَرْسَوْا بالتفُوس الْمَوَاجِدَ 

أي مَعَ النُفُوس. كان خَرَجَ في سَبْعِينَ ألا مِنْ تبَعَهِ عَلَيْهُمْ المُعضفراث» وَكَانَ أَوَلَ مَنْ صب 
َه اليّيَابُ المُعضفرة. قَالَ السدِيُ: مع الف جَوَارٍ بيض على بِغَالٍ بيضٍ بِسْرُوجٍ من ذهب على 
طب الْأَرْجُوَانِ. قال ابْنُ عبّاسٍ: خَرَجٍ عَلَى الْبغَالِ الشُهُب. مَجَاهِدٌ: عَلَى بَرَاذِينَ بيضٍ عَلَيْهَا 
سُرُوجٌ الْأَرْجُوَانِء وَعَلَيْهِمْ الْمُعَضْفْرَاتُ وَكانَ ذلك أول يوم رُؤي فيه الْمُعَضْفَرُ. قال قَنَادَةُ: حَرَجَ 
عَلَى أزتعة آلَافٍ دَابَةٍ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ حمر مها أَلْف بَْلٍ أَنِيض عَلَيْهَا قطْفْ حُمرٌ. قال ابْنُ 
عَلَيْهنّ اليَيَابُ الْحُمْرُ. وَقَالَ ابْنُ زَندِه خَرَجَ في سَبْعِينَ أَلْهَا عَلَيْهِمْ الْمُعَضْفَرَاتُ. قال الْكلْبِيُ: خَرَجَ 
في نَوْبٍ أَخْضَرَ كان اله أَنْرََهُ عَلَى مُوسَى مِنَ الْجَنَّةِ فَسَرَقَهُ مِنْهُ قَارُونُ. وَقال جَابِرُ بْنُ عَبْدٍ 
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الله -رَضِي اله عَنْهُ-: گائث زبِنَثُهُ الْقِرْمِرَ قُلْتُ: الْقِزَمرُ صِبْعٌ أَحْمَرُ مل الْأَرَجُوَانء وَالْأَرْجُوَانُ 
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فى اللَغَةَ صِبْع أَحْمَرُْء ذَكَرَهُ الْفَشَيْرِيٌ." 


القرمز معروف أم ليس بمعروف؟ 


أقرب ما يكون إلى البنفسجي أو العنابي» أقرب ما يكون. 

طالب: موجود الآن.. 

موجود أقرب ما يكون إلى العنابي أو البنفسجي يسمونه شرم | وهنا يقول: أحمر. 

"قال الَذِينَ يُربدُون الْحَياة الدُنيا يا لَيْتَ نا مِتْلَ ما أوتي قارُونُ إِنّهُ لذو حَظ عظيم أَيْ 
نَصِيب وَافِرٍ مِنَ الدُنْيَا. ثُمّ قيل: هذا مِنْ قول مُؤْمِنِي ذلك الْوَقْتِء تمَنَّا مِثْلَ مَالِهِ رَغْبَةَ في 
الدّنْيَا. وقيل: هُوَ مِنْ قَوْلٍ فام لَمْ يُؤْمِنُوا بالآخرّة وا رَعْبُوا فيهاء وَهُمْ الْكُفَارُ. 

َوْنُهُ تعَالَى: (وَقالَ الَّذِينَ أوثوا العم وهم أحبار بني إسرائيل للَذِينَ تَمَنّوَا مَكائه واكم تُوابُ 
الله خَيْرْك يَعْنِي الْجَنَّةَ. يمن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَل يلاها إلا الصَّابِرُونَ) أَيْ لا يُؤْتَى الْأَعْمَالَ 
الصَّالِحَةٌ أَوْ لا يُؤْتَى الْجَنَةَ في الْآخرّة إلا الصَابِرُونَ عَلَى طَاعة اللّهِ. وَجَانَ صَميرهَا؛ لأنها 
المعنية بقوله:" تواب الله". 

جاز ضميرها يعني وإن لم ثذكر قبل» يعني جاز إعادة ضمير لها وإن لم تذكر من قبل إلا أنه 
ذكر ما يدل عليها وهو ثواب الله. 

طالب: قول قتادة السابق قد يقول المرء بالعجب 0 

(لا يُسئل عن ذنويهم المجرمون) يعني من معانيها أنهم يدخلون بلا حساب ما يُسئلون عن 
ذنويهم» ولا يقررون بهاء لكن الحساب الوارد في النصوص بدقة هل هو خاص بهذه الأمة أو 
لجميع الأمم؟ مسألة خلافية. وعلى كل حال اللفظ واضح. 


طالب: هنا علمه موسى 

لاما هو بصحيح. 

'قَوْلْهُ تَعَالَى: (فَخَسَفْنا به وبداره الْأَرْض) قال مُقَاتلٌ: لَمًا أ مُوسَى الْأَرَْضَ فَابْتَلَعَئْهُ فَالَثْ بَنُو 
إسْرَائِيلَ: إِنمَا أَهلَكَهُ لِيَرتَ مَالَهُ؛ لِأَنَهُ كان ابْنَ عَمَهء أخي أبيه. فخسف اله تَعَالَى به ودار 
الأرزض وَبِجَمِيعٍ أَمْوَالِهِ بغ ثلاة أَيَام فَأوْحَى اله إلى مُوسى إِنِي لا أَعِيدُ طَاعة الْأَرَضٍ إلى 
أَحَدٍ بَعْدَكَ أَبَدَا. يُقَالُ: خَسَف الْمَكَانُ 50 حُسُوفًا ذَهَبَ في الأزضء وَخَسَفَ اله به الأنضض 


تفسير القرطبي -سورة القصص(008)) سس 


حَسْفًا أَيْ غاب به فيها. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تعالى: ( فَحَسَفْنا به وَبداره الأزض) وَخَسَفَ هو فِي 
لْأَرَضٍ وَخُسِفَ به. وَخُسُوفُ الْقَمَرِ كُسُوفْهُ. قال نَعْلبُ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَخَسَفَ الْقَمَزُ هذا 
أَجْوَدُ الْكلام. وَالْحَسْفُ النْقْصَانُء بُقَالُ: رَضِيَ فُلَانٌ بِالْحَسْفٍ أَيْ بالنّقيصّة. فما كان لَه مِنْ 
فنَةِ) أَيْ جَمَاعَةٍ وعصبَة. (يَنْصُرُونَهُ من دُونٍ اله وما كان من المنتصرين) لِنَفْسِهِ أي 
قَعْرَ الْأزضٍ السُفْلَى نَفَحَ إِسْرَافِيُ في الصُورِء وَقَدْ تَقدّمَ وال أَعْلَم. 

قَوْنُهُ تَعالَى: (وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنّوَا مكائة بِالْأَمْسِ) أي صَارُوا يَتنْدمُونَ عَلَى ذَلِكَ التّمَنِي 
وَ ِيَقُولُونَ وَنِكَأنَّ اة وَيْ: حَرْفُ ندم" 

ويكأن هل هي كلمة واحدة أو كلمتان» وإذا قلنا: كلمتان فأين المفصل بين الكلمتين؟ هل هو وي 
ثم كأن أو وبك كلمة وأن كلمة أخرى؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. 

'قَالَ النَخّاسُ: أَحْسَنُ مَا قيل فِي هذا قل الْخَلِيلٍ وَسَيبَوَئِهِ وَيُونْسَ وَالْكِسَائِيِ أن الْقَوْمَ تْبّهُوا أو 
بَهُواء فَقَالُوا: وَيْء وَالْمْتئدِمُ مِنَ الْعربٍ يول في خلالِ تَندُمِهِ وَيْ. قال الْجَؤْهِيُ: وَيْ. كلمة 
تَعَجّبٍء وَبْقَالَ: ونك ووي لِعَبْدٍ الله وَقَذْ تَدْخُْلُ وَيْ عَلَى كأنْ الْمُحَفْفَةِ وَالْمْشَدَّدَةِ تقول: ونان 
اله. قال الْخَلِيل: هي مَفْصُولةٌ تقول: ' وي" ثم تنتدئ فتقول: " كأَنّ". قال التَعلَبِيُ: وَقَالَ 
الْقَرَاهُ: هي كَلِمَهُ تَفرِيرِء گقؤلك: أُمَا ترى إِلَى صُئْع اله وَإِحْسَانِهِ وَذْكِرَ أن أَعْرَابِيَةَ قال 
لِرَوْجِهَا: أَيْنَ ابْنْكَ وبك؟ فَقَالَ: وَيِْ كَأَنّهُ وَرَاءَ الْبَيْتِء أي أَمَا ترَئئه؟ وَقال ابْنُ عباس وَالْحَسَنُ: 
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ويك كلعَة ناء وتخقيق تفديرة: إن الله شط الرزق. وقيل: هو تلبية بِمنِْلةِ ألا في قؤلك: ألا 
تفعل» وأما في قؤلك: أمّا بَعْدُ. قال الشَاعرُ: 
سَألتاني الطّلاق إِذْ رأتاني ... قَلَ مَالِي قَدْ ماني بنُكْر 


وَيْ كَأَنْ مَنْ يَكْنْ لَهُ نَشَبٌ يحبب ... ومن يفتقر يعش عيش ضر 


وَقَالَ قُطْرْبٌ: إِنَّمَا هو وَبْلْكَ وَأُسْقِطّث امه وَصُّمّتٍ الْكَافُ التي هي لِلْخِطابٍ إلى وَيْ. قَالَ 
وَلَقَدْ شفى تفي وَأبراً سُفْمَهَا ... قول الْقَوَارِسُ ونك عَنْتَر اَم 

وَأنَْرَهُ النّحَاسُ وَغَيْرُُء وَقَالُوا: إِنّ المَغنى لا يَصِحُ عَلَيْهِ؛ أن القوم لم يخاطبوا أحدًا فيقولوا له: 
ويلكء وَل كان كَذَلِكَ لكان إِنّهُ بالْكْر. وَأَيِضًا فن حَذْفَ اللام من وَنِلِكَ لا يَجُودُ. وَقال 
بَعْضُهُخْ: التَّدِيرُ وَبلَكَ اغلَمْ أنه فَأضْمرَ اغلّم. قال ابْنُ الأغرابي: ونان اله أي اعَلَْ. وقيل: 
مَغناة ألم تز أَنْ الله. وال الْقُتم: هغاه رَحمَةٌ لك َة جميّز. وال الْكِسَائِئ: وي فيه مَغتى 
التّعجُب. وَيُرْوَى عَنْهُ أَيْضًا الْوَقْفُ عَلَى وي وَقَاَ كَلِمَهُ تَفَجُع. وَمَنْ قَالَ: ونك فُوَقَفَ على 
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الْكَافٍ فَمَعْنَاهُ أَعْجَبُ؛ لِأَنَّ اله يَبْسْطُ الرَرْقَ وَأَعْجَبُ؛ لِأَنْهُ لا يُفْلِحُ الكافزون. وَبَنْبَغِي أن تكون 
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الا حَرْفَ خطاب لا اسْمَا؛ لان وي لَيْسَتْ ما يُضَافُ. وَإِنْمَا كُتبث مُتّصِلَةٌ؛ انها لَمَا گر 
اسْتِعْمَالهَا جُعِلَتْ مَعَ مَا بَعْدَهَا كَشَيْءٍ واحد. 

ولا ان مَنّ اله عَلَيْنَا) بايان وَالرَخْمَة وَعَصَمئا مِنْ مِثْلٍ مَا كان عليه قَارُونُ مِن الْبَغي 
َالْبَطرِ ( لَحَسَف بنا). وَقناً الأغمش: " ولا من الله عَلَيْنَا. وَقَرَا حَفْصٌ: لَحَسَفَ بنا" شى 
الْقَاعلٍ. والْبَاقُونَ: ا ما لَمْ يُسَمّ فَاعِلُهُ وهو اخْتِيَازُ ابي عبَيْدِ في حرف عبد الله: 
"لانخسف بنا" كَمَا تقول انْطَلِقْ بئا. وَكَذَلِكَ قرأ الْأَعْمَشُ وَطَلْحَةُ بْنُ مُصَرْفٍ. وَاخْتَانَ قِرَاءَة 
الْجَمَاعة أَبُو حاتم؛ لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا قَوْلُهُ: (فَحَسَفْنا به ودار الْأنَض)» والثاني قول: ولا أَنْ 
من اله عَلَِنا) فهو بان ضاف إلى الله تقائى؛ لزب اشمه مئه أؤلى. (وِكأنَهُ لا يف 
اأكافرُونَ) عند الله." 

لكن كلامه هنا اختار قراءة الجماعة أبو حاتم قراءة الجماعة حسف أو حُسفَ؟ قرأ حفص 
حَسف» والباقون على ما لم يسم خسف» فقراءة الجماعة على قوله المبنى للمجهول خحُسيفء هذه 
قراءة الجماعة» تأملواء وقراء حفص: لحَسَفَ بناء مسمى الفاعل» والباقون على ما لم يسم فاعله؛ 
وهو اختيار أبي عبيدء تكون قراءة الجماعة للمفعول أم للفاعل؟ للمفعول قراءة الأكثر ثم قال: 
واحتار قراءة الجماعة أبو حاتم لوجهين أحدهما قوله: ( فخسفنا به ويداره الأرض) والثاني قوله: 
( لولا أن من الله علينا ) فهو بأن يضاف إلى الله تعالى؛ لقرب اسمه منه أولى» وإضافته إنما 
تكون ببنائه للفاعل لا للمفعول. 

'قوْلهُ تَعَالَى: تلك الدَارُ الآخرّة) يَعْنِي الْجَنَة. وَقَالَ ذَلِكَ على جهة التَغْظيم لها وَالتَفْخِيم 
لشأنِهاء يَعْنِي تلك الَّتِي سمغت بذكْرهاء وَتِلَْكَ وَضفها جلها للَذِينَ ا يُردُونَ علُوًا في 
الأزض) أَيْ رِفْعَة وََكَبُرا علَى الإيمان وَالْمُؤْمنِينَ. (وَلا فُسادًا) عملاً بالمعاصي. قاله ابن جريح 
ومقاتل. وقال عكرمة ومسلم البطين: أَخْدْ الْمَالٍ بِغَيْرٍ حَقٍ. وَقَالَ الْكَلْبِيُ: الدعَاءْ إِلَى غَيْرٍ عِبَادَةٍ 
للهِ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَلَام: هو فل الْأنْيَاءِ وَالْمُؤْمِنِينَ. إوَالعاقبة للْمْتَقِينَ قال الصحَاك: الْجِنَّهُ. 
قال أَبُو مُعَاوِيَةَ: الذِي لا يريد علو هُوَ مَنْ لَمْ يَجْرَعْ مِنْ ذُلّهَا. وَلَمْ يناف في عَزْهَاء وَأَرْفَعْهُمْ 
عِنْدَ اله أََدُهُمْ تَوَاضْعاء وَأَعَزُهُمْ غَدَا أَلْرَمْهُمْ ذل اليَوْمَ. وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عَيَيْئَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ 
بن أبي خَالِدٍ قَالَ: مر عَلِيْ بْنُ الْحْسَيْنِء وهو رَاكِبٌ على مَسَاكِينَ يَأْكُلُونَ كِسَرَا لَهُمْ فَسَلَّم 
عَلَيْهُمْ فَدَعَوْهُ إلى طَعَامِهم؛ فلا هذه الآية: 2 الدَارُ الآخرَهُ جلها للَذِينَ لا يُردُونَ علو 
في الْأَرَضٍ ولا فَسادَا) ثُمَّ نَرَلَ وَأَكَلَ مَعَهُمْ. ثُمّ قَالَ: قَدْ أَجَبْتُكُمْ فَأَجِيبُوني. فَحَمَلَهُمْ إلى مَنْزْلِه 
فَأَطْعَمَهُمْ وَكَسَاهُمْ وَصَرَفَهُمْ. خَرّجَهُ أَبُو الْقَاسِمِ الطَبَرَانَيُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الله 
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِء قَالَ: حَدَتَنِي أبي» قَالَ: حَدَّتَنَا سْفْيَانُ بْنُ عَيَيْئَة فَذَكَرُ. 

وَقيلَ: لَفْظَ الدّارٍ الآخرّةٍ يَشْمَلْ الثَّوَابَ وَالْعمَابَء وَالْمرَادُ إنمَا يَنْتفِعُ بتك الدّارٍ مَنِ اتَقَىء وَمَنْ لَمْ 
تق فَتِلكَ الدَارُ عليه لا لَهُ لِأنهَا تضْرُّ ولا تنمَعُهُ. 
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قَوْلُهُ تَعالَى: (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةٍ فَلَهُ خَيْرَ مِنْها) تَقَدّمَ فِي' النمل". وقال عكرمة: ليس شيء 
خَيْرَا مِنْ لا إِلَّه إلا اله. وَإِنّمَا المعني من جاء بلا إِلَه إلا اله فَلَهُ مِنْهَا خَيْرٌ. (وَمَنْ جاء 
بالسَيئَة) أي بالشزكِ (فَلا يُجْرّى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيَئاتٍ إلا ما كانوا يَعمَلُونَ). 

يعني لا شك أن أفضل الحسنات كلمة التوحيد» أفضل الحسنات كلمة التوحيد» لكن لمن يعرف 
معناها ويعمل بمقتضاهاء ولا يأتي بما ينقضهاء وقد رُئي بعض الشيوخ ممن توفي قبل ثلاثين 
سنة حرحمة الله عليه- يقول: كيف يشبع الناس من قول لا إله إلا الله ومعروف بصلاحه وتقاه. 
" قلا يُجْرَّى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيّئاتِ إِلَّا مَا كانوا يَعْمَلُونَيْ يعاقب بما يليق بعلمه. 

قؤله تعالى: (إنّ الذي فَرَض عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُكَ إلى مَعادٍ) حَتَمَ السُورَة ببشَارَة نَبيَهِ مُحَمّدِ- 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- بِرَدِهِ إلى مَكَةَ قاهرا لِأَعْدَائِهِ. وَقيل: هو بِشَارَةٌ لَه بِالْجَنّة. وَالْأَوَلُ أَكْتّرُ. 
هو قَوْلُ جَابر بْنِ عبد اله وَابْنِ عباس وَمُجَاهِدٍ وَغَيْرهِمْ. قال الْقتَبِيُ: مَعَادُ الرَجُلٍ بَلَدَهُ؛ لِأنَهُ 
يَنْصَرِفٌ ثم يَعْودُ. وَقال مُقَاتِلَ: خَرَجَ النِّيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- مِن الْغَارٍ ليلا مُهَاجِرًا إلى 
المدينة في غير الطريق مَخَافَةَ الطلّبء فَلَمَا رَجَعَ إِلَى الطَّرِيقٍ وَبَرَلَ الْجُحْفَةَ عرف الطريق إلى 
َكَةَ فاشتاق إِلَيْهَاء فَقَالَ لَهُ جبريك: إِنَّ اله يَفُول: ( إِنَّ الذي فَرَضٌ عَلَيْكَ الفرآنَ تراك إلى 
مَعادِ) أَيْ إِلَى مَمَةَ ظاهِرَا عَلَيْهَا. قال ابْنُ عَبّاس: نَزْلَثْ هِذِهِ الْآيَهُ بِالْجُحْفَةِ لَيْسَتْ مَمَيّةَ وَل 
مَدَنِيةُ. وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عن ابْنِ عَبَّاسِ: " إلى معاد" قَالَ: إِلَى الْمَوْتِ. وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَئِضًا 
وَعكُرمَة وَالزُهِيَ وَالْحَسَنٍ: أن الْمَعْنَى لَرَادّكَ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ وَهْوَ اخْتِيَارُ الرّجّاج. يُقَالُ بَيْنِي 
وَبَيْنَكَ الْمَعَادُ أَيْ يَوْمَ القيامة؛ لأن الناس يعودون فيه أحياء. و'فَرَض" مَعْنَاهُ أَنْرَلَ. وَعَنْ 
مُجَاهِدٍ أَيْضًا وَأبي مَالِكِ وَأَبِي صَالِح" إلى مَعاد' إلى الْجَنّةِ. وَهْوَ قول أبي سَعِيدٍ الْخُدرِيَ وَابْنُ 
عباس أيصًا؛ لِأنهُ دَخَلَهَا لَيْلَةَ الإسراء . وقيل: لن باه آدمَ خُر مِنْهَا.' 

لأن العود إنما يكون إلى الشيء الذي دُخل قبل ذلك وأتي قبل ذلك يعاد إليه مرة ثانية» فإذا قلنا 
المراد الجنة فالنبي-عليه الصلاة والسلام- دخلها ليلة الإسراء أو أنه ضمن من كان تابعًا لأبيه 
آدم -عليه السلام-. 

فل رَتِي أَعْلَمُ) أَيْ فل لِكْفَارٍ مَكَةَ إا قَانُوا ِلك في ضَلَالٍ مُبينٍ بي أغلّمُ مَنْ جاء بِالْهُدى 
وَمَنْ هُوَ في صَلالِ مُبين" اا أَمْ أنتم. 

قوله تعالى: (وَما كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقى إِلَيْكَ الْكتابُ) أَيْ ما عَلِمْت أَنّنا نُرسِلْكَ إلى الْخَلْقٍ وَنْتَزِلُ 
عَلَيْكَ الْقُآنَ. إلا رَحْمَةٌ من رَبَكَ) قال الْكِسَائِيُ: هُوَ اسَتِئْنَاءٌ مُنْقَطِعْ بمغتى لَكِنْ. فلا تَكُوْنٌ 
ظهيرًا لأكافرين) أَيْ عونا لَهُمْ وَمْسَاعِدًا. وَقَد تَقَدَمَ في هَذِهِ السُورَة. 

َوْنُهُ تعالّى: ولا يَصُدُنْكَ عَنْ آيات اله غد إِذْ أَنْزلَتْ إِلَيِْكَ) يَعْنِي أَقَْالَهُمْ وَكَِبَهُمْ وَأَذَاهُم وَل 
تلْتفثْ نَحْوَهُمْء وَامْض لامرك وَسَأَنِكَ. وقرأ يعقوب: " يصدنك" مجزوم النون. وقرئ: 'يُصِدُنَكَ' 
مِنْ أَصَدَهُ بِمَغْتّى صَدَهُء وَهَى نُعَةٌ في كلْب. قَالَ الشّاعِر: 
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أنَاسٌ أَصَدُوا النّاسَ بِالسَيْفٍ عَنْهُم... صُدُودَ السواقي عن أَنُوفٍ الْحَوَائِم 

اذغ إلى رَبك أَيْ إِلَى التّؤْحِيدٍ. وَهَذَا يَتَضَمَنُ الْمْهَادَنَةَ وَالْمُوَادَعَةَ. وَهَذَا كُلّهُ مَنْسُوحٌ بِآيَةِ 
السَّيْفِ. وَسَبَبُ هَذِهٍ الآية".. 

وجميع آيات المهادنة والموادعة هذه كلها منسوخة بآية السيف حتى قالوا: إنها نسخت أكثر من 
سبعين آية. 

"ما كائث قُرَئْشل تَدْغْو رَسُولُ اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلى تغظيم أَوْتَانِهِمْء وَعِنْدَ ذلك أَلَْى 
الشَّيْطَانُ في أُمنِيّتهِ أَمْرَ الَْرَانِيقٍ عَلَى ما تَقَدّم. وَاللَهُ أَعلَم.' 

يعني على ما تقدم في سورة الحج تقرر أنها قصة باطلة؛ لا أصل لهاء وإن حسّنها بعض أهل 
العلم كابن حجرء لكنها باطلة» لفظها منكر. 

'قَوْنُهُ تَعَالَى: (وَلا تذغ مَعَ اله إلهَا آخَرَ) أي لا تعْبُد مَعَهُ غَيْرَدُ فَإِنَهُ لا إلَه إلا هو تفي لكل 
مَعْبُود وَإِنْبَات لِعِبَادتِهِ. كَل شَيْءٍ هالك إلا وَجْهَهُ) قال مُجَاهِدٌ: مَعْنَاهُ إلا هُوَ. وَقَالَ الصَادِق: 
ديئة. وَقَالَ أَبُو الْعاليَة وَسْفْيَانُ: أَيْ إلا ما أرب به وَجْهُهء أَيْ ما يُقُصَدُ ليه بالقُبَةِ. قال: 
أَسْتَغْفِرُ الله ذَنْبَا ّث مُخْصِيَهُ ... رَبٌ الْعِبَاد إِلَنْهِ الْقَجْهُ وَالْعَمَلُ 

قال مُحَمَّدُ بْنُ يَزِبِدَ: حَدَتَنِي النَّوِْيُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ عَنْ قَوْلِهِ تعالّى: (ِكُلُ شَيْءٍ هالك إل 
وَجْهَه) فَقَالَ: إل جَاهَهُء كَمَا تقول هلان وَحْة في الاس أَيْ جَاةُ." 

وعلى گل حال الآية فيها اقات ضفة الوجه لله حول وغلات على ما يق بجلاله وغظمتة كما 
دلت 5 ذلك النصوص الأخرى. 

"لَه الْحُكْم) في الْأُولَى وَالآخرّة, وليه تُرْجَعُونَ). قال الرَجًَاج: 'وَحْهَهُ" مَنْصُوبٌ علَى 
الاشثاءِ› وَلَؤ گانَ في غَيْرِ الْقُْآنِ كَانَ إلا وجهه بالرفع» بمعنى كل شيء غير وجهه هالك 
كَمَا قَالَ: 

وَكُلُ أخ مُفَارقُهُ خو ... عفر أبيك إلا العَزْقََانٍ 

وَالْمَعْنَى كَل أخ ع غَيْرُ الْقَرْقَدَيْنِ مُفَارِقُهُ أَخُوه. (وَِلَيْهِ نُرْجَعُونَ) بِمَعْنَى تُرْجَعُونَ إِلَيْهِ. تمت سورة 
القصص . والحمد لله". 

اللهم صل على محمد وعل آله وصحبه. 

لحظة يا إخوان» في أيام العشر وقبل الحج إن رأيتم أن نستمر في درس التفسير يكون يوميّاء 
ونكمل الجزء أو نجعل مكانه منسكًا مختصرًا يقرأ يوميًا في العصر من أيام العشر إلى اليوم 
السابع إلى نهاية اليوم السابع» فالأمر إليكم إن أردتم أن نكمل الجزء نستمر على الدرس الجمعة 
وما بعده أو نبدأ من عصر الجمعة إلى أن يسافر الناس للحج» ما ترونه الخميس احتمال. 
طالب: نقدم يا شيخ قول... 

فا المقابيتي؟ 
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لكن أن نستمر في التفسير في هذه الأيام أو نترك التفسير إلى أن يعود الناس في هذه المدة؛ 
لأنه بالفعل فيه احتمال أن الناس يسافرون» أو نأخذ مكانه منسكًا صغيرًا يمكن أن يقرأ في 
خمسة أيام أو ستة من المناسك المختصرة سواء كان ضمن كتاب أو مستقل. 


طالب:....... 
يقول الإخوان بعضهم يسافر» إذا عطلوا يمشون. 
طالب: يقرأ فيه es‏ 


بعد الحج يقرأ في الكتاب إن شاء الله في وقته في الإثنين والجمعة» حتى أيام الاختبارات بعض 
الإخوان ما عندهم اختبارات لن ينقطع التفسير إن شاء الله تعالى إذا رأيتم فالأمر لكم. 


لكن لو توقفنا فماذا ترون البديل؟ 

طالب: ........منسك a‏ 

منسك مختصر ما يلزم أن يخبر عنه الآن ما المنسك المناسب ما رأيك يا شيخ؟ 
طالب:...... 


نعم» العصر من كل يوم من أيام العشر وإن رأى الإخوان الأيام شديدة البرد» والتردد شديدء 
وبتركون يعتذر إليهم أعطوني جوايًا يا إخوان. 


الخميس احتمال يكون من العصر أو لاء الجمعة مؤكدة من عصر الجمعة إن شاء الله لسبعة 
أيام أو لستة إن كان تعجلء أما بالنسبة لسورة العنكبوت فمؤكد أنها في هذه الأيام» والمنسك 
ينظر في منسك مختصر أهلها.. أعطوني ,يا جازمًا والاختلاف لابد منه» يعني ما يمكن إجماع 


والله الإخوان يرون أن من المناسب أنه يقرأ فى المناسك لاسيما أنه ما عندنا شيء قريب عليها 
الآن نقرأ في الكتب» يصير عندنا كتاب بدأنا فيه ونترك أبوايًا من المناسك» الآن ما عندنا شيء. 


معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


هذا العشاء هذا العشاء العصر موجود. 


منسك شيخ الإسلام من المفرد الصغير رأي مبارك» الجمعة بإذن الله» عصر الجمعة. 


